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تقديم 


آية الله الدكتور/ عبدالهادي الفضلى 

تتدخل الأخلاق الفاضلة تدخلاً مباشراً في تنظيم معاملة الإنسان مع الآخر . بها 
يحفظ للطرفين حقوقهما . ويعيظاهرة العدالة الاجتماعية فى أجوائهما . 

- أعني الأخلاق - من أقدم ظواهر السلوك الإنساني التي أولتها الأديان 

الإلهية العناية الفائقة . وتناولتها بالتعريف والتبيين والتصنيف إلى أخلاق فاضلة 
وأخرى غير فاضلة . فدعت إلى الأولى ومنعت من الثانية . 

وأكد الأنبياء - عليهم السلام - على أهمية الإلتزام بتعليمات الأديان الإلهية 
الأخلاقية . 

وتعامل معها العلماء المسلمون بالبحث والدرس والتفسير والشرح ١‏ إلا أنهم 
تأثروا في تدوينها والتأليف فيها تأثراً واضحاً : انعا بنظرية الأوساط للفيلسوف 
الإغريقى ي أرسطو . والتي تعني وقوع الفضيلة الخلقية بين رذيلتين خخلقيتين كفضيلة 
الشجاعة الرافقة وبلط رن رة باقن الجن واتهوو.. 

وفي عصرنا هذا حيث سُلطت أضواء النقد على هذه النظرية . ومن ذلك نقد 
أستاذنا الفقيه اشبخ محمد أمين زين الدير ن في كتابه يد (الأخلاق عند الإمام 
اا ا ا و ل 
محمد إقبال .. حيث هذا وحيث ذلك نحت الدراسات الأخلاقية نحو البحث فى 


ممم ممم ووسم وه السلوك اللإساني قِ مناهيمه اللكابية والبية مممممييييييهه 


أخلاق القرآن » ومن أهم وأشهر هذه الدراسات كتاب (أخلاق القرآن) للدكتور 
محمد عبدالله دراز . 

ومنها أيضاً هذا الكتاب الذي بين أيدينا » فقد نحى فيه مؤلفه الكريم نحو جمع 
المأثور الأخلاقي من القرآن والحديث والشعر وأقوال العلماء والحكماء ٠‏ ليضع 
الفكرة الخلقية بكل أبعادها ومعطياتها بين يدي الباحث والقارئ . وهو لون مُميّر من 
التأليف . وفق فيه مؤلفه , أثابه الله تعالى الثواب الجزيل . ومله بمزيد توفيقه إنه 
تعالى ولي التوفيق وهو الغاية . 


الدكتور/ عبدالهادي الفضلي 


مقدمة المؤسسة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي 
القاسم المصطفى محمد وعلى آله الغر الميامين. 

لقد كانت الأخلاق ولما تزل ثالثة الأثافي للدين الإسلامي الحنيف بعد المعارف 
الإلهية والأحكام العملية؛ ولما كانت أحد الركائز الأساسية للدين الحنيف فقد أولتها 
الشريعة الإسلامية الغراء اهتماماً واسعاً فاستحوذت على مساحة كبيرة في منظومتنا 
الإسلامية المتكاملة تمثلت بحشد ضخم من الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي 
جاءت لتقرر هذه الحقيقة, فقد ورد عن رسول الله يع قوله: «أفاضلكم أحستكم 
أخلاقاً. الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون وتوطأ رحالهم»”". 

وعن علي لبك قال: «أكملكم إيماناً أحستكم أخلاق”". 

مضافاً إلى أن هذه المعاني السامية جاءت مجسدة بأجمل صورها وأبهى حللها 
في السيرة العملية لقادة الإسلام. الرسول الأعظم يت وأهل بيته الطاهرين؛ حتى كان 
أحد أوصافه مَك التى وصفه الله تعالى بها هو عظمة الخلق وحسنه بقوله: 

اواك لعلى خلق عظيم»””. فاستطاع مي أن ينفذ إلى أعماق النفوس الإنسانية 
ليحولها من قفراء مجدبة إلى نفوس تعلوها النضارة والخصب ويصتع منها نماذج 
استطاعت أن تطال الثريا علواً ومجداً. كل هذا بفعل أخلاقه السامية وشمائله الفاضلة. 
لأولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 6!". 

بل ما من نبي أو وصي نبي أو ولي إلا ونادى بالأخلاق الحسنة وعمل بها وحث 
عليها ونهى عن الأخلاق الرذيلة» بل إنها دعوة الله تعالى لبني البشرء فما من صفة 
حسنة إلا وتزين بها - جل ذكره ‏ وما من صفة رذيلة إلا وتنزه عنها ‏ سبحانه 


.1١35 الكافي: ؟/‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: /1١7‏ 187. 
( القلم: آية 4. 

() آل عمران: آية 169. 


وتعالى ‏ حتى قيل (تخلقوا بأخلاق الله). 

فما أحوجنا اليوم - مجتمعات وأفراداً ‏ إلى التعرّف على الأخلاق الإلهية 
خصوصا ونحن نواجه هجمة الثقافات المادية والتي يحاول القائمون عليها تجفيف 
ينابيع الفضيلة والأخلاق الحميدة التي انبجست في مجتمعنا بفضل ديننا الإسلامي 
العزيز. فلا بد علينا أن نجعل من هذه الأخلاق الإلهية محجة نسير عليها ومنهجاً 
نتمسك به. وسراجاً نستضئ بنوره إذ التمسك والاعتقاد فرع المعرفة؛ والمعرفة رأس 
كل خيرء كما الجهل رأس كل شر قال الإمام الباقر خيْلهُ: وومن عرف دلته معرفته 
على العمل؛ ومن لم يعرف فلا عمل له:!*. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك قارئنا الكريم حلة جديدة جادت به قريحة 
مؤلفنا الكريم الأستاذ حسين السلمان ارتأت مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية أن 
تطالع بها قرائها الكرام وتضع بين أيديهم هذه الموسوعة التي تتناول المعارف 
الأخلاقية بنحو من الشمولية وسعة الاستقصاء وبأسلوب سلس سهل التناول؛ فلم 
تقتصر على النصوص الدينية الشريفة المؤسسة للأخلاق والواضعة للبنة الأساسية لهاء 
بل حوت بين ثناياها واحات غناء من الحكم والأشعار وأقوال الأدباء وقصص 
الحكماء تنويعاً للبحث وترويحاً عن نفس القارئ الكريم؛ مساهمة من المؤسسة في 
بعث قيم الخير والخلق الرفيع في المجتمع الإسلامي. 

ولهذا كانت مؤسسة الكوثر وما تزال سباقة في خوض غمار العلم والمعرفة 
والذب عن حياض الدين الحنيفء فلم تدّخر وسعاً ولم تأل جهداً في سبيل نشر كل 
ما من شأنه الارتقاء بمعارف الفرد المسلم وثقافته الإسلامية. خدمة للدين ورجاءاً 
للأجر والثواب. 

فإلى قرائنا الكرام نقدم هذا الجهد المتواضع في حجمه. الكبير في قيمته. سائلين 
الله تعالى الأجر والثواب. 

مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية 


(0) تحف العقول: 174,. 


الإهداء 


إلى ابن الشموس الطالعة » والأقمار المنيرة ٠‏ والأنجم الزاهرة . أعلام الدين» 
وقواعد العلم. 

إلى بقية الله في أرضه وسمائه ... 

إلى المضطر الذي يجاب إذا دعاء صدر الخلائق ذي البر والتقوى . 

إلى عقيد عر لا يُسامى 
و أثيل مجم لا يُجاره 

وتلاد نعم لا تضاهى 

و نصيف شرف لا يساوى 

سيدي وسندي ... بصمت عميق , وعلى خجل : يا أيّها العزِيزٌ مَننا وأهلَنا 
الضدرٌ وجِدْنَا ببضاغة مُرْجَاة فأوف لنَا اليل وَتَصدْق عََيْنا إن الله يجزِي المتصدقين 4 


خويدمكم الأقل 


أبو علي السلمان 


المقدمة 

الحمد لله كما هو أهله ... 

الحمد لله بمحامده كلّها . على نعمه كلّها . حتى ينتهى الحمك إلى ما يحبا ربى 
ويرضى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين . أما بعد : 

فهذه قطرة من كل بحر ء وزهرة من كل بستان . جمعتها من مصادر متعددة, 
ديئية وأدبية ٠‏ تاريخية وعلمية , ثقافية وفلسفية . فغذوتها بما وقع عليه بصري . 
المواضيع العبادية والاجتماعية وغيرها . متمثلة في الأحاديث والحكم والوصايا 
والأمثال و القصص التي تملأ الروح إيمانا . و تزيد القلب يقيئا . والفكر ضياء . 

وقد اقتصرت فى ذلك كله على ذكر القائل فقط ؛ مراعاة للاختصار . وحدٌ 
الاختصار أن لايخل بالمعنى . 

<إلا عضا مما قهيه السياق قم أعبرت إلى المضادر مقملةافن الهزامشن: 

الخطوات المتبعة فى الكتاب : 

تم ترتيب مواضيع هذا المصنف على نسق الحروف الهجائية في اللغة العربية 
ترتيباً أبطياً . 


مممميه وسو السلوك اللإنساني ق مناهيمه اللكابية واشلبية مممموسيميسيمه 


التعريف لغوياً بعناوين المواضيع المدرجة في طيات الكتاب . 

ذكر الآيات القرآنية الكريمة المناسبة لكل موضوع . وكذلك الأحاديث 
والروايات؛ فالحكم والأمثال والنماذج الشعرية والقصص . ومسك الختام إيراد نماذج 
من الأدعية الشريفة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله الكرام . والمناسبة لكل 
موضوع ؛ وذلك قدر المستطاع . 
على كثير من المعاجم اللغوية ؛ و أمهات الكتب الترائية . 

أفروت بلا حت كبعت قن مكنا رةه وقد نينكة زم كل بسر عظردان: 
إتماماً للفائدة المرجوة . 

ترجمت لمعظم الأعلام الواردة فيه » سواء أكان العلم المترجم له مشهوراً أو 
مغموراً ؛ وذلك لأن هذا الكتاب - بحكم موضوعه - ربما يقع في يد مَنْ لا يعرف 
الكثير عن هذا العلم أو ذاك فتشتبه عليه الأمورء وتختلط في ذهنه المفاهيم . 

وضعت فهارس علمية لما ورد فيه من آيات قرآنية » و روايات ٠‏ وأدعية » 
وأشعار » وأعلام » وغيرها 

وأخيراً وليس آخرا : 

ليس لكاتب هذه الوريقات سوى رصد بضاعتها ٠‏ والجمع ١‏ والتبويب » 
فالاختيار , ثم الترتيب ؛ ولا أراني أذيع سر إذا قلت بأن هذا الأمر ليس سهلاً هيئًا - 
كما يتصوره البعض - وحقاً أقول لا يعرف وعورة الطريق إلا من جره » وذلك لأنه 
يتطلب العناية الشديدة » وتحري الدقة » وتوخي الأمانة في النقل » والحيطة والحذر 


هاآ١ك‎ 


مممممممموهههه السلوك الإناني ك مناهيمه اللعابية راللبية مممممممممممه 
في الرصد والانتقاء ٠‏ لتخليص الغث من السمين . وهذا مما لايقرٌ له الجنب في 
المضجع ! لا لشيء إلا أنه اقتضى الأمانة التي حملها الإنسان: (إنه كان ملُوماً جَهُولاً» 
[ الأحزاب :377] 

وقبل الوداع : 

ألفت نظر الأعزة من القراء الكرام إلى أمرين هما : 

أولاً : أن يزودوا العبد الفقير بملاحظاتهم القيمة ؛ والتي لا غنى عنها في مثل هذه 
الأمور . واقتراحاتهم ونقدهم البثاء الهادف . كي يتكامل هذا العمل ليصل إلى ما 
يحب الله تعالى ويرضاه ثم لا ينسوه من فيض دعائهم” فللأرض من كأس الكرام 
نصيب !!" 

ثانياً : إن وجدوا اشتباهاً . أو خطأ فى رواية ٠‏ فهو غفلة منْى وسهو من غير 
عمد ء أو من الراوي , أو من المطبعة , أو من نوائب الأيام التي لا يخلو منها زمن ! 
وحسبى فى ذلك أن بذلت أقصى غاية الجهد . فإن وفقت فالحمد لله على حسن 
توفيقه . وإن جانبني الصواب - وكان غير ما أرجوه - فأسأل الله تعالى أن يجعلني 

أقل العباد 


أبو علي السلمان 


1١6. 


شكر وتقدير 


أولاً : 
الشكر للمنعم أولاً و أخيراً على ما أولانا من ألطافه الخفية . 
ثانياً : 


عن النبي تلت : ' من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز و جل ” 

كنز العمال ج/708. جامع السعادات ج05/7. 

لذا أرى لزاماً على أن أنسب الفضل إلى أهله . وأقدم جزيل الشكر . و خالص 
التقدير و الامتنان » إلى كل من أرشدني وعلمني حرفاً من حروف هذا الكتاب - 
حتى أتممته ‏ فصيرنى بذلك عبداً ! 

إلى كل من كان يلقاني في رعاية الآباء . وتواضع العلماء . إلى كل من كانت له 
على أياد كريمة , إلى كل من شملني بتوجيهه وعنايته . 


إليهم جميعاً شكري ما بقى الدهر . 


أخوكم أبداً 


أبو على السلمان 











» قال ابن فارس”" : (الإخلاص : الخاء , واللام » والصاد أصل واحد مطرد‎ ١ 
. وهو تنقية الشيء وتهذيبه)""‎ 


؟ - قال البطليوسي”" : (الإخلاص : شيء خالص ٠‏ إذا لم يخالطه غيره ٠‏ 
وأخلص لله دينه » إذا لم يَشْبَهُ شيء من الشرك)!؟ . 


٠‏ - وقال ابن منظور” : (خلص الشيء ؛ بالفتح . يخلص خلُوصاً وخلاصاً . إذا 
كان قد نشب ثم نجا وسلم ... والإخلاص في الطاعة ترك الرياء)"" . 


(1) ابن فارس : ( 775 36اه ) , هو أبو الحسين بن فارس بن زكريا القزويني » ولد ب( قزوين ) 
ونشأ ب (همذان ) وتوفي بل الي ) سنة (146ه ). كان فقيها ومن أئمة اللغة والأدب من أشهر 
تصانيفه : (مقايبس اللغة ) و (مجمل اللغة ) . انظر الأعلام ج151/1. معجم المؤلفين ج١597/1.‏ 
موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقة 

(؟)معجم مقاييس اللغة ج١77//1.‏ 

() البطليوسي : (446- 011ه ) هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطَلْيوْسي . والسيدء 
بكسر السين : من أسماء الذئب , سمي به جلة . والبطليوسي , نسبة إلى المدينة الني ولد فيها 
وهي مدينة كبيرة في الأندلس ‏ له كتب كثيرة في الدين واللغة والفلسفة , توفي بمدينة ( بلنسية ) 
سنة (011ه ) . انظر/ معجم البلدان ج 41/١‏ وفيات الأعيان ج8/7/ معجم المؤلفين ج781/1. 
معجم الفلاسفة /187. 

(؛) الفرق بين الحروف الخمسة /605. 

(0) ابن منظور : (750- ١171ه‏ ) هو محمد بن مكررم بن منظور الأنصاري , اشتهر بنسبته إلى جده 
السابع منظور . ولد في ( مصر ) وقيل في ( طرابلس الغرب ) . عالم باللغة والأدب , له مؤلفات 
عدة أشهرها لسان العرب , توفي بمصر سنة (1711ه ) . انظر/ - الأعلام ج/4/7١1‏ .معجم 
المؤلفين ج/771. 

(1) لسان العرب ج4 /777 . 


ممممموو مومه الوك الزناني ف نناهيمه اللكابية والسلبية عممممييموممه» 
الإخياص اصطلاح : 

١‏ قال الجرجاني '" : (الإخلاص : تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدار 
لصفائه ... وقال الفضيل بن عياض"'" : ترك العمل لأجل الناس رياء » والعمل 
لأجلهم شرك . والإخلاص : الخلاص من هذين) . 

وذكر الجرجاني تعريفات أخرى للإخلاص فقال : 

(الإخلاص : أن لا تطلب لعملك شاهد غير الله تعالى) . 

(الإخلاص : ستر بين العبد وبين الله تعالى ‏ لا يعلمه ملك فيكتبه . ولا 
شيطان فيفسدة, ولا هوى فيميله)'” . 


الفرق بين الإخيارس والكد ق : 

١‏ - قال الجرجاني: (الفرق بين الإخلاص والصّدق » أن الصدق أصلء؛ وهو 
الأول . والإخلاص فرع ٠‏ وهو تابع والفرق الآخر هو : أن الإخلاص لا يكون إلا 
بعد الدخول في العمل)”* . 


(1) الجرجاني (40/-411ه ) . هو علي بن محمد الجرجاني . الحسيني , الحنفي » ويعرف 
بالسّيّد الشريف . فيلسوف مشارك في أنواع من العلوم ولد ب( جرجان) . له نحو خمسين 
مصنفا منها (التعريفات ) توفي ب ( شيراز ) سئة ( 411 ه ) . انظر / - الأعلام ج1//0. معجم 
المؤلفين ج 619/5 . 

(1) (6١-1417ه‏ ). هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي الطالقاني الأصل . أبوعلي . 
وكان ممن روى عن الإمام الصادق َبِلهُ . ولد في ( سمرقند ) وتوفي ب( مكة ) عام (اماهم), 
انظر/ صفة الصفوة ج146/1. هامش تحف العقول ص 77/4. تهذيب التهذيب ج147/1. وفيات 
الأعيان ( ج1/ 81 ) .سير أعلام النبلاء ( ج700/1) الأعلام ( ج8 /10) . موسوعة الإمام 
الصادق ليله ج101/1. 

(” التعريفات / 37 11. 

(؛) التعريفات / 37 ١8‏ . 


مومعجمجمسجوجوجججججدجههجوجوت احلاص مووسم م همههوهجمه مهعمج مهمد 
الإخياص في القرآن الكريم : 

وردت مادة الإخلاص بصيغها المتعددة في القرآن الكريم مرات عدة , نذكر منها ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : لإنًا أدَْْْ إِلَيِكَ الكتّاب بالق فَاغْبد الله مُخْلصاً لَهُ الدّين» 
[الزمر/؟]. 

"- قوله تعالى : (أوما أمرُوا إلا ليَعْبهُواالته مُخْلصين لَهُ الدّينَ حنفاء4 [ البينة / 0]. 


الإخلاس في الروايات : 
١‏ روي عن النبي يَلإتكو”' أنه قال : 
(من أخخلص لله دينه أربعين يوما فجرَ الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه)'" . 


(الإخلاص سر" من أسراري , استودعتة قلب مَنْ أحببت من عبادي)". 


٠ النبى يلفط (؟مق ه - ١1ه ) , هو : محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم . من قسريش‎ ١( 
» من عدنان , من أبناء إسماعيل بن إبراهيم الخليل ليه ؛ النبي العربي , مؤسس الدولة الإسلامية‎ 
و واضع بناء حضارتها , ولد بلا مكة) -17ربيع الأول - ونشأ يتيماً رت أنه آمنة بدت وهب ء‎ 
فعمّه (عبدالمطلب) ثم عمّه (أبوطالب) نشأ شجاعاً عالي الهمة , صادقاً . فاضل الأخلاق , كامل‎ 
, العقل. لِعَبَهُ قومه بالصادق الأمين , فلما بلغ الثالثة والأربعين بُعثْ رسولاً إلى الناس كافة‎ 
وانتقل إلى جوار ربه فى 58 صفر ١١ه ب( المدينة المنورة ).انظر / السسيرة النبوية لابن هشام‎ 
المعارف ص117 .مروج الذهب ج141/5, تاريخ الطبري‎ ١ 2 الطبقات الكبر‎ .7/١ج‎ 
ج71 .دلائل النبوة ج14/1 . إعلام الورى ص79 . صفة الصفوة ج١/51. البداية والنهاية‎ 
ج 81/7 1الكامل في التأريخ ج00/1. تاريخ الإسلام ج؟/17. أعيان الشيعة ج118/1. الأعلام‎ 
. ج11/1؟. عبقرية محمد َليِق . سيرة سيد المرسلين . محمد يليك عند علماء الغرب‎ 

() بحار : ج17 /519. 

(؟0 جامع السعادات ج؟ /417 








السلوكه الإساني ك مفاهيمه الليجابية والسلبية 
وعن النبي يق قال : (اخلص العمل يكفيك منة القليل)”" . 


4 وعن النبي يق قال : (من قال لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنةءوإخلاصة 
أَنْ يحجزه (لا إله إلا الله) عمًا حرم الله -عز وجل -)!". 


5- وعن النبى ملق قال : (إنّ الله لا ينظر إلى صوركم ٠‏ وإنما ينظر إلى 
قلوبكم)”" . 
1 وعن أمير المؤمنين علي لبّاه!”) قال: 


(العمل كلّه رياء ‏ إلا ما كان مُخلّصًا » والإخلاص على خطر حتى ينظرٌ العبله 
2. )« 
بما يُختم له) ". 


(1) جامع السعادات ج؟ /417 . 

(1) معاني الأخبار " للصدوق ” /:77. 

( بحار ج 718/117 . 

(4) أمير المؤمنين ليله ( *اقى ه -١1ه‏ ) , هو علي بن أبي طالب بسن عبدالمطلب الهاشمي 
القرشي ؛ ( أبو الحسن) . أمير المؤمنين وسيد المرسلين . وقائد الغر المحجلين . وخحاتم 
الوصيين , وأول القوم إيماناً ؛ وأوفاهم يعهد الله , خليفة النبي يِب الهاشمي تربي في حجره 
ولم يفارقه . وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد . وليد ( الكعبة المشرف» 1 رجب- ومطهرها 
من كل صنم و وثن . الشهيد في البيت الإلهي _جامع الكوفة ‏ في محرابه حال الصلاة سنة 
٠4ه‏ ١7؟رمضان‏ - . وقبره في ( النجف الأشرف) . انظر/ الطبقات الكبسرى ج171/5. المعارف 
ص 107. مروج الذهب ج1717/1 مقاتل الطالبيين ص14 .إعلام الورى ص 184.صفة الصفوة 
ج117/1. أسد الغابة في معرفة الصحابة ج/187.تاريخ الإسلام ج711/7 .عمدة الطالب ص28 
تهذيب التهذيب ج7/4١٠.الإصابة‏ ج414/4. أعيان الشيعة ج 74/١‏ الفصول المهمة ص ١9‏ .نور 
الأبصار /103. الأعلام ج7140/4. عبقرية الإمام علي يْهُ . موسوعة عباقرة الإسلام في العلم 
والفكر والقيادة والادب /116. 

(0) عيون أخبار الرضا / ج 701/١‏ . 


.كاه 


ممعم عسو س سوسس وهسوم ههه لهام مسه عه متهت ههه وسموجمجعجهه 
/- وعن أمير المؤمنين ياه قال : 
(في المناجاة سببٌ النجاة » وبالإخلاص يكون الخلاص ٠.‏ فإذا اشتد الفزخ فإلى 
الله المفرّع)”" . 
4 وعن أمير المؤمنين لبّلهُ قال : (إخلاص العمل من قوة اليقين وصلاح النية)'" . 
4- وعن أمير المؤمنين طْبَّاهُ قال : (صدق إخلاص المرء يُعظمْ زلفتة ويجزل 
مثوبته)”" . 


١٠-عِن‏ الحسن الركي ليله قال!" : 
(لو ججعلت الدنيا كلها لقَمَهَ واحدة ولقمتها من يعبد الله مخلصاً , لرأيت أني 


ى 30 000 


مُقصر في 


.47١/ ١ج‎ : مصباح الكفعمي‎ )١( 

(1) غرر الحكم ج١/514.‏ 

(©) غرر الحكم ج417/1. 

(4) الحسن الزكي َيه ( +-00ه ) . هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (١‏ أبو 
محمد ) . ثانى أئمة أهل البيت َيه و أول السبطين وأحد سيدي شباب أهل الجنة وريحانة 
رسول الله وأحد الخمسة من أصحاب الكساء . أمه فاطمة بنت رسول الله لفق سيدة نساء 
العالمين . ولد في ( المدينة المنورة ) سنة 7ه . واستشهد مسموماً بها سنة ٠0ه‏ وذفن في 
(جنة البقيع المقدسة ) .انظر/ مروج الذهب ج/ .مقاتل الطالبيين ص/08. إعلام الورى /147. 
صفة الصفوة ج 0١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ج١/؟1‏ .كفاية الطالب ص77. وفيات 
الأعيان ج 01/1 .عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ص 84. تهذيب التهذيب 


ج60/1.الإصابة ج10/1. 
الفصول المهمة /11. نور الأبصار /578. أعيان الشيعة ج017/1. الأعلام ج 198/1 . 
(5) بحار ج/71 /710. 


وك 


سوسم جهوهه السلوكه اللإنساني ق مناهيمه اللجابية واللبية ممموعوموييميهه 


١‏ وعن الصادق لَب" قال : في قوله تعالى #حنيفاً مُسنلماً© ‏ أي (خالصاً 


مخلصا له يشوبه شيء)”" 
١١‏ وعن الرضا لماه (” قال : (أفضل العبادة الإخلاص)”2 . 
قالوا عن الإخلااص : 


١‏ قال لقمان الحكيم لابنه!”: 


)١(‏ الصادق لبه :( ٠144-4ه‏ ), هو جعفر بن محمد بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط 
الشهيد الهاشمي القرشي , أبو عبدالله » ( الملقب بالصادق ) سادس أئمة أهل البيت 28 ولد ب( 
المدينة المنورة ) سنة ١٠/ه,‏ وتوفي بها عام 144ه ودفن في ( جنة البقيع المقدسة ) . جنب قبر 
أبيه محمد الباقر وجده علي زين العابدين وعم جده الحسن بن علي هذاه فلله دره من قبرء ما 
أكرمه وأشرفه .انظر/ إعلام الورى ص 77صفة الصفوةج114/1.كفاية الطالب ص ٠١‏ ].وفيات 
الأعيان ج 1١/1١‏ .تاريخ الإسلام ج84/4.تهذيب التهذيب ج١/44؛.‏ الفصول المهمة /519. أعيان 
الشسيعة ج11:/1. الأعسلام ج173/7 . موسوعة عباقرة الإسلام في الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات/158. 

(1) بحار ج77 /535. 

( الرضا به ( 157 1ه )., هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق,أبو الحسن ؛ الملفب 
بالرضا ) فياه ثامن أئمة أهل البيت شيك ولد ب١‏ المدينة المنورة ) سنة 67١ه‏ واستشهد 
مسموماً في (طوس من أرض خراسان ) عام *70ه .انظر / إعلام الورى /776:صفة الصفوة 
ج17161/1. مقاتل الطالبيين /401. كفاية الطالب ص ؟7١.‏ وفيات الأعيان 'اج/171. تاريخ الإسلام 
ج 19/14 .تهذيب التهذيب ج177/1. الفصول المهمة /10؟. نور الأبصار. ص 704 أعيان 
الشيعة ج؟/15. الأعلام ج53/0. 

4 بحار ج 710/١1‏ . 

(0) كان لقمان مولى للقين بن جسر , ولد على عشر سنين من ملك داود لياه . وقيل : أنه ابن أخت أيوب 
خنبه . وقيل : ابن خالته . وفي رواية عن النبي تلفق قال : ( لم يكن لقمان نبياً. ولكنه كان عبدا كثير 
التفكر , حسن اليقين , أحب الله فأحبه , ومن عليه بالحكمة )انظر/ -١‏ مروج الذهب ج70/1 7 
النور المبين في قصص الأنبياء المرسلين -٠١.400/‏ الميزان في تفسير القرآن (ج557/11) . 


شككمه 


(زَيِن كنِسك”" بإخلاص لا يخالطة رياء . ثم زيُّن إخلاصك بصدق لا 
يخالطة كذب)”" . 


"- يقول الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري”" : 


وجوده حاكماً غير الله)( . 


1 يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي 87 8 


(إن الشريعة لح ا ل 0 
0 ل 
إلا إلى الإخلاص فقط)'" . 


. كسك : أي عقلك , أو فطنتك وفهمك‎ )١( 

(؟) المختار من نوادر الأخبار 71/7 . 

(؟) مرتضى مطهري : (14:0-1740ه )., ولد الفيلسوف الشهيد مرتضى المطهري في قرية 
(نريمان) بمحافظة خراسان عام ٠174ه‏ تقريباً.. وهو من أبرز علماء الشيعة الإمامية . له مؤلفئات 
كثيرة جداً . منها ( العدل الإلهي ) استشهد في طهران عام ١٠4١ه.‏ انظر / تكملة معجم 
المؤلفين 07 - تتمة الاعلام / ج؟ -.١/‏ جولة فى حياة الشهيد مطهري . 

(4) الهدف السامي للحياة الإنسانية /1؟. 

(0) محمد حسين الطباطبائي فشنت 4ه).هر السيد محمد حسين بن ن السيد محمد 
الطباطبائي . ولد سنة 1ه فى مديئة ( تبريز ) , ويُعدُ من أبرز فلاسفة علماء الشيعة الإمامية . 
له مؤلفات عدة من ألمعها ( الميزان في تفسير القرآن ) ١‏ /مجلد - توفي عام 407١ه.‏ انظر / 
- تكملة معجم المؤلفين /اا4 - تتمة الأعلام ج7 /77 . 

الميزان في تفسير القرآن . ج١١‏ المقدمة . 
(1) الميزان في تفسير القرآن ج7 /181 . 


لاك 


مممميع وجوه السلوا كك اللونساني قت مناهيمد اللجابية واسلبية ممممووموميييهه 


4- قال أبو يزيد البسطامى”" : (لا يكون العبد محباً لخالقه حتى يبذل نفسه فى 
مرضاته , سراً وعلانية فيعلم الله من قلبه أنه لا يريد إلا هو)”" . 


0 قال أحدهم : (الإخلاص أشدً شيء على النفس لأنه ليس له فيها نصيب)"" . 


: قال بعض العارفين‎ ١ 

(إذا استوت سريرة الرجل وعلانيته . فذلك الصف . وإن كانت سريرته أحسن 
من علانيته . فذلك الفضل [ الزيادة ]» وإن كانت علانيته أحسن من سريرته ٠‏ فذلك 
الهلاك)27 . 

/- وقال آخر: 

(الإخلاص في العمل » أن لا يريد صاحبّهُ عليه عوّضاً في الدارين)'”* . 

4 - وقال العامري”" : اتصال العبد بمولاه يكون على أربع مراتب , وهي النغي 


)١(‏ أبو يزيد البسطامي : (184- 171ه) هو طيفور بن عيسى البسطامي مو البسطامي نسبة إلى بسطام 
( بلدة بين خراسان والعراق) أصله منها و وفاته فيها سنة ١ه  .‏ انظر :صفة الصفوة ج4/مة. 
الأعلام ج770/7. -- معجم البلدان 411/١‏ . وفيات الأعيان ج 4771/7 . معجم الفلاسفة /10/8. 

() الكشكول- للعاملي ج١ ١١68/‏ . 

(7) الكشكول- للعاملي ج؟ /751 . 

(4) الكشكول- للعاملي ج؟ /184. 

(0) الكشكول- للعاملي ج؟ /577. 

(1) محمد بن يوسف العامري النيسابوري , أبو الحسن :(ت 181ه ) , عالم بالمنطق والفلسفة 
اليونانية شرح نصوصاً لأرسطو . وتبادل رسائل فلسفية مع الشيخ الرئيس بسن سيناء. وكان من 
تلاميذه وأصدقائه ابن مسكويه , وأبو حيان التوحيدي , من أهل خخراسان أقام بالري“ خمسين 
سنة . واتصل بابن العميد ( الوزير الكاتب ) . من كتبه : الإعلام بمناقب الإسلام . انظر / الأعلام 
(ج/144/7) . معجم المؤلفين (ج/81/) . معجم الفلاسفة /417. 


ملكه 


تسمى المقامات : 

أولها : رتبة المتقين , وهي من نتائج الخوف . 

والثانية : رتبة المحسنين . وهي من نتائج الرجاء . 

والثالثة : رتبة الأبرار ء وهي من نتائج المحبة . 

والرابعة : رتبة الصالحين . وهي من نتائج الإخلاص . ثم الاستقامة مادة كل 
واحدة من هذه المراتب ”". 

4- وقال أيضاً : (إن العبد متى أخلص لمولاه العبودية فقد حظي بالقرب منه » 
ومتى لازم القرب منه سعد بوصاله » ومتى تمسك بوصاله و نسي الحرواي 
ومتى وثق به لم يتهمه في إيجابه , ولا شكاه في حالاته)'” . 

٠‏ قال لقمان الحكيم : (الإخوان ثلاثة ؛ مخالب . ومحاسب . ومراغب ؛ 
فالمخالب الذي ينال من معروفك ولايكافئك . والمحاسب الذي ينيلك بقدر ما 
يصيب منك , والراغب الذي يرغب في مواصلتك بغير طمع)”” . 

١‏ قال بعض الحكماء: (الإخوان ثلاثة ؛ أخ يخلص وده . ويبلغ في مهمك 
جهده , وأخ يقتصر بك على حسن نيته دون رفده ومعونته » وأخ يتحمل بلسانه 
ويتشاغل عنك بشأنه ويوسعك من كذبه وأيمانه)2؟ . 


١١‏ وقال بررجمهر بن البختكان00 : (الإخوان كالسلاح 1 فمنهم من تحب أن 


76٠ / الحكمة الخالدة‎ )١( 

(1) الحكمة الخالدة / 761 

() محاضرات الأدباء / 581 . 

.١1757/ المخلاة‎ )( 

(0) بزرجمهر بن البختكان : حكيم الفرس المشهور وزير كسرى أنوشروان وصاحب خزانة كتبه . 
كان ذا علم وعقل ورأي وفطنة » لعب دوراً هاما في اتتساخ 8ج كيل وى جبالستع 


5 5 


وموم جوم ممووه السلوكه اللإنساني قف مناهيمه اللكجابية واشلبية مممميييييوموهه 


يكون كالرمح تطعن به من بعيد . ومنهم كالسهم ترمي به ولايعود إليك . ومنهم 


كالسيف الذي لا يفارقك)!" . 
الإخلاص في الشهر الهربي : 
١‏ قال أبو تماه”" 
وأخلص بذا لله صدراً وَيّة فإنث الذي تخفيه يوماً سيظهه 
وقد يَسْتَرُ الإِنْسَانٌ باللفظ فَغْلَّهُ فيِظهرُ منه الطّرف مَا كان يتك 7 


"قال السيد أحمد الهاشمى 7 
٠. : ٠. 7‏ ء . 5 2 
عليك بالصبر والإخلاص في العمل ولازم الخير في حبل ومُرتَحَل'* 


"' وقال آخر: 


قتل على يد ( أبرويز ) . انظر/ آثار البلاد وأخبار العباد ./716 وغيره من الكتب الأدبية والتاريخية 
التي ذكرت كثيراً من ع أخبارة. 

)١(‏ البصائر والذخائر ج165/4. 

(1) أبو تمام (111-144ه ) هو حبيب بن أوس الحارث الطائي , الشاعر ‏ الأديب , أحد أمراء البيان » 
ولد في جاسم ( من قرى حوران بسورية ) سنة 1ه . له تصانيف كثيرة منها : فحول الشعراء » 
وديوان الحماسة . توفي سنة 111آه. - كان إمامياً وله في أهل البيت لظ شعر كثير.انظر/ 
الأغاني ج018/17. أخبار أبي تمام . وفيات الأعيان ج077 ار جال الحلي . الأعلام (ج ؟/ 
0 . أبو تمام حياته وشعره . 

(7) ديوان أبي تمام ج؟ / 17٠‏ . 

(4) أحمد الهائمي ( 1771-11946ه ):؛ هو أحمد بن إبراهيم الهاشمي / أديب معلم مصري , 
تتلمذ للشيخ محمد عبده صنْف كتب كثيرة منها (جواهر الأدب ) من أهل القاهرة و وفاته بها 
عام 1ه . انظر/ - الأعلام (ج90/1) . 

(0) جواهر الأدب ج؟ /404. 


ممومووموميموويميوميوووويوهه اللخالص ‏ ممموومومومووووومموميويووييية 


كَل الذنوب فإن الله يَعْفِرَها إن شيم المرءً إخلاص وإيماة!" 
4 قال البحتري ”" 

وقل لأخي عن مَقَالة مخلصر له ودهُ من ذون أَدْنَى الأقارب 

لْعَمري لقد صادقت لي من يودني وَعَاديت لي الأعداء غيرَ مُراقب 

فإنْ أنت واليت الصديق فوال بى وإن أنت عاديت العلو فعاد ب © 


6 وكتب أبو فراس إلى غلاميه صافي ومنصور فقال 0 


هل تحن الى «رفيقاً “رفيقًا مُخلص الود أَوْ صديقاً صديقا 
نت أبكبكما »وإ عحينا أنْ يبيت الأسيرُ يبكى الطليقًا !© 


(1) حياة الحيوان الكبرى ج١‏ /570. 

(1) البحتري (184-503ه )., هو الوليد بن عبيد الطاني . أبو عبادة البحتري ٠‏ ولد ناحية ( منبج) 
سنة 7١1ه‏ , وذهب إلى العراق فكان موطن شهرته , وهو شاعر كبير يقال لشعره ( سلاسل 
الذهب) عاد إلى الشام وتوفي ب( منبج ) سنة 184ه له ديوان شعر مطبوع . انظر/الأغاني ج١؟/‏ 
8 .كتاب الأنساب (ج 2505/1 . وفيات الأعيان (ج12/0) .لب اللباب في تحرير الأنساب ج١/‏ 
٠1‏ الأعلام (ج171/8ه) البحتري : ( دراسة نقدية حول فنونه الشعرية ) 

(7) ديوان البحتري ج١‏ لفن 

(4) أبنو فراس :( 7ه ) , هو الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني , كان شمس عصره ٠‏ 
أدبا وكرما وشجاعة وبلاغة ‏ ولد في ( الموصل) سنة 170ه كان الصاحب بن عباد يقول: بدأ 
الشعر بملك وحم بملك ) يعني امرأ القيس وأبا فراس.قتل في ( تدمر ) سنة 107ه له ديوان 
شعر مطبوع . انظر/ ‏ وفيات الأعيان ج17/71. الأعلام ج7 / 100 . أبو فراس الحمداني ( شاعر 
الوجدانية والبطولية والفروسية ). 


(0) ديوان أبي فراس/500. 


مممموومممومهه السلرك الإنساني كِ مفاعيمه الليجابية والسلبية 
روائع من قصص الإِخلاص : 

١‏ رأى أمير المؤمنين علي ب رجلا من شيعته ‏ من بعد عهدطوبل وقد أدر امس 
فيه , وكان يتجلا'" في مشيته , فقال له علي ليله كبر سنك يا رجل » فقال : في طاعتك ايا 
أمير المؤمنين , فقال ليا : أجل فيك بقيّة , فقال : هي لك يا أمير المؤمنين 0)'". 

١‏ في خبر أن علي بن الحسين"" ليله كان إذا عن الل رهنات تعر :قم 
إلى منزله . فجمع ما يبقى فيه من قوت أهله . وجعله في جراب”” ورمى به على 
عاتقه ؛ وخرج إلى دور الفقراء وهو متلثم , ويُفرقُ عليهم , وكثيراً ما كانوا قياماً على 
أبوابهم يتتظرونه؛ فإذا رأوهُ تباشروا به وقالوا :جاء صاحب الجراب ! (لأنه كان يغطي 


وجهة إذا ناول فقيراً لئلا يعرفه)!* . 





1 دخل لكبو بن زيد يوماً على الإمام محمد الباقر لياه 7" فأعطاءٌ ألفَ 


(1) يتجنلد : يُظهِرُ التصبّر على ما به من ضعف . 

(1) عيون أخبار الرضا ج 371/١‏ . 

( علي بن الحسين عليهم السلام ( 14-1ه ) , هو على بن الحسين بسن علي بن أبي طالب » 
الهاشمي القرشي , الملقب بزين العابدين . وسيد الساجدين , و ذو النفنات . رابع أئمة أهل 
اليبت هلم ولد في( المدينة المنورة ) سنة اه وتوفي بها عام 4ه ودفن في ( جنة البقييع 
الدقدسة ) بجوار عمه الحسن بن علي َب .انظر/ إعلام الورى ص1947.صفة الصفوة ج17/1.كفاية 
الدلالب 5077. .وفيات الأعيان ج177/1. تاريخ الإسلام ج411/7. عمدة الطالب ص 775 . 
توذيب التهذيب ج184/1. الفصول المهمة ص198. أعيان الشيعة ج١/77:0.‏ الأعلام ج57/0/4. 

(4) جراب : وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه . 

(0) مناقب آل أبي طالب ليله ج177/4. 

(1) الكميت : (117-10ه ) , هو الكميت بن زيد الأسدي . شاعر الهاشميين من أهل الكوفة . كان 
خطيبا وفقيها . عالما بآداب العرب ولغاتها وأخبارها كان كثير المدح لبني هاشم ومن أشهر 
شعره الهاشميات , كان فارساً شجاعاً سخيا , قال أبو عبيدة : لو لم يكن لبني أسد منقبة غير 

سه 


ف 








ال إخلرص 
دينار وكسوة . ققال له الكميث : والله ما أحبيتكم للدنيا » ولو أردت الدنيا لأتيت من 


هى فى يديه » ولكنى أحببتكم للآخرة ؛ فأما الثياب التى أصابت أجسامكم فأنا أقبلها 
لبركتها ء وأما المال فلا أقبله ‏ فردّه وقبل الثياب)”" . 


غ4 عندما استشهد عمار بن 0 . جاء عُدِي بن حاتم الطائي'*. إلى أمير 

3 0 5 يو 2 2 1 : 0 
المؤمنين علي لبه , فقال له الإمام لبك أقتل عمار بن ياسر ؟ قال : نعم , فبكى علي لَب 
وقال :رحمك الله يا عمار . استوجبت الحياة والرزق الكريم . كم تريدون أن يعيش 


الكميت لكفاهم . انظر/ الشعر و الشعراء 5١/‏ .الأغاني ج0/17. أخبار شعراء الشسيعة ص ./١‏ 
المزهر ج؟ / 717 الاعلام ج 7777/6 .الكميت بن زيد الاسدي بين العقيدة والسياسة . 

(1) محمد الباقر ليه : ( /4-01١1ه‏ ) , هو محمد بن على - زين العابدين ‏ بسن الحسين الهاشمي 
القرشي , خخامس أئمة أهل البيت لظ المعروف بالباقر - والباقرنالفاتح علما وسمي به لأنه لاغ 
فتح علم آبائه وكشف غطاءه -. ولد با المدينة المنورة ) سنة 1ه وتوفي بها عام 15اهء 
وقبره بجوار قبر أبيه في (جنة البقيع المقدسة )انظر/ الطبقات الكبرى ج151/68. إعلام الورى 
ص 7١1‏ صفة الصفوة ج 1/7/7 كفاية الطالب /404. ما اتفق لفظه واختلف معناه /01. وفيات 
الاعيان ج 70/4 .تاريخ ابام ج//77].عمدة لطالنيت ص 7١4‏ .تهذيب التهذيب ج15:/68. 
الفصول المهمة ص 107. أعيان الشيعة ج161/1. الأعلام ج7701 . ( ورد مثل هذه القصة في 
خزانة الأدب ج١164/1)‏ . 

() الأغاني ج50/17. 

(7 عمار بن ياسر : 0ق ه _ /ااه ) , هو عمار بسن ياسر بسن عامر الكناني , أحد السابقين إلى 
الإسلام , هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان ؛ كان النبي َي يلقبه ” 
الطيب الطب * شهد صفين مع علي في واستشهد بها وعمره 97 سنة . انظر / أس الغابة 
اننا . الأعلام ج 1/6 

(4) عدي بن حاتم : (00٠-18ه‏ ) , هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي ٠‏ 
صحابي جليل ؛ أسلم سنة 4ه, شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي َيل مات ب( الكوفة ) . 
وهو ابن حاتم الطاني الذي يضرب بجوده المثل .انظر / الأغاني ج1777/77. أخبار شعراء الشيعة 
7.. أسل الغابة ج1777/7. الأعلام ج57:/6. 


رات 


مميم نيم مويه التلوا رك اللونساني قت مناهيمه اللكابية واسلبية مميييييومييهه 
عمار » وقد نيّفَ على التسعين !79" , 


صام داوة بن أبى د أربعين سنة لا يعلم به أهله 3 وكان خرازاً يخم 
معه غداءهُ من عندهم ويتصدق به في الطريق , ويرجع عشاء فيفطرٌ معهم !!" . 
من كل بحر قرطرة : 

١‏ أوحى الله إلى نبي من أنبيائه - (قل لهم يخفوا إل أعمالهم . وعلي أن 
أظهرها لهم)!؟. 

١‏ مثثل أمير المؤمنين طيَاهُ كيف كان حبكم لرسول الله يلتق ؟ قال : كان والله 
أحب إلينا من أموالناء وآبائناء وأبنائناء ومن برد الشراب على الظمأ 1" . 


قيل لصوفي : (رفمٌ البدين في الصلاة أفضل أم إرسالهما , فقال : رَفْعْ 
القلب إلى الله أنفع منهما جميعًا )© 


4 قيل لرابعة العدوية ”" : (متى يكون العبد راضياً عن الله تعالى ؟ فقالت : إذا 
كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة ! وقيل لها يوماً : كيف شوقك إلى الجنة ؟ 


(1) الإمامة والسياسة ج165/1. 

(1) داود بن أبي هند : (000- ٠14ه‏ ) , هو داود بن دينار بن غذافر , مفتي أهل البصرة . مات سسنة 
ه.. انظر/ تهذيب سير أعلام النبلاء ج54/1؟. 

(7) التذكرة الحمدونية ج١/98١‏ 

() ربيع الأبرار ج 1/١‏ 

(6 ) ربيع الأبرار ج 186/1 ء نثر اشر ج7001 

(1) المخلاة /735. 

(/) رابعة العدوية -٠0٠0(‏ 76١ه‏ ) . هي رابعة بنت إسماعيل العدوية . صوفية كبيرة ؛ وعابدة شهيرة » 
دفنت في بيت المقدس . سنة 170ه. انظر /. صفة الصفوة ج77/1. الأعلام ج7/١1.‏ تراجم 
أعلام النساء /:115. 


"4 


ل يي يننا اللإغلارص جك بت جوع م جيه 
فقالت : الجار قبل الدار ! . ومن كلامها : ما ظهر من عملي فلا أعلهُ شيئاً )!". 

0 قيل لعابد : (فيم لذتك ؟ قال : في عمل يخلص . ورياء ينقص » وقلب عن 
الدنيا يسلو ء وهمة إلى الله -عز وجل - تعلو)”" . 

1 سئل سقراط”' : أي شيء أنفع من جميع المقتنيات ؟ فقال : الصديق 
المخا 0 3 
مقتطفات كعائية : 

١‏ من دعاء أمبر المؤمنين علي ياه في القنوت : (اللهم لك أخَلّصّت القلوبء 
وإليك شخصت الأبصار, وأنت ذعيت بالألسن , و إليك تَحُوكم في الأعمال ‏ فافتح 
بيننا وبين قومنا بالحق)”” . 

" ومن دعاء الإمام الحسن طبه : (اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني 


.751/١ج الكشكول . للعاملي‎ )١( 

(1) البصائر والذخائر ج١91/1.‏ 

(') سقراط بن سُفرئِيسقوس الحكيم :749-417 ق م ) ؛ أعمق فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر 
اليوناني »ولد وعاش في أثينا , اعتمد في تثقيف طلابه على أسلوب الحوار و المناقشة . حتى 
يتتهي إلى الغاية التي يريدها . لم يترك أثراً ولكن نقل تلميذه أفلاطون بعض محاوراته.انظر / 
الفهرست لابن النديم / 04؛ الملل والنحل ج1/١/.‏ مذاهب فلسفية ص7758 . دائرة معارف 
القرن العشرين ج147-18:/6.المنجد في الأعلام / 07 المعجم الأدبي ٠٠١‏ .المعجم المفصل 
في الأدب ج077/1. معجم الفلاسفة /116 تاريخ الفلسفة اليونانية /16. موسوعة الفلاسفة /38. 
من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ج١/47,‏ 

(؛) الحكمة الخالدة /3311. 

(0) كشف المحجة لثمرة المهجة /181. 


7*6. 


موسج و0 السلوكه اللإنساني تق مناهيمه اللكابية والشلبية مممييييييوييوهه 


عملي خواتمه , وخير أيامي يوم ألقاك)'" . 

ومن دعاء الإمام الحسين”" خيّاهُ في يوم عرفة أنه قال : (اللهم اجعل 
غناي في نفسيء واليقين في قلبي والإخلاص في عملي ,٠‏ والنور في بصري » 
والبصيرة في ديني)”" . 

4 ورد في الدعاء المروي عن الإمام زين العابدين لباه أنه قال : (اللهم إني 
أبرء إليك في يومي هذا وفي ما بعدهٌ من الآحاد' من الشرك والإلحاد » واخلص لك 


دعائي تعرضا للإجابة)'”' 
5 وعنه باه قال: (واجعلنا من أخص عارفيك .وأصلح عبادك» وأصدق 
طائعيك, وأخلص عبادك)”" . 


1 وعن الصادق ظِبَّاهُ قال : (... وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام 
سبيلاً حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لك » تقر بها عيني ٠‏ وترفع بها درجتي)”" . 


(1) روائع من حياة الأئمة / 194 . 

(1) الإمام الحسين اياك : ( 11-6ه ) . هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء أبو 
عبدالله : السبط الشهيد ابن فاطمة الزهراء (عليها السلام) وأحد الخمسة أصحاب الكساء . ثالث 
أنمة أهل البيت ليا ولد في( المدينة المنورة ) عام 4ه#ذهب إلى العراق فنزل بأرض ( 
كربلاء ) واستشهد بها معه إخوته وأولاده وأصحابه الكرام ؛ البالغ عددهم ال شخصاً .ضماآنًا 
عطشانًا في العاشر من محرم . سنة ١1ه‏ .قبره بأرض ( كربلاء ) .انظر / مقاتل الطالبيين /4/ 
إعلام الورى /161. صفة الصفوة ج787/1. أسد الغابة في معرفة الصحابة (ج51/1) .كفاية 
الطالب ص74 تاريخ الإسلام ج917/0. عمدة الطالب .77١7/‏ تهذيب التهذيب 
ج الامادة.الإصابة ج11/1. الفصول المهمة /170. نور الأبصار /601. أعيان الشيعة ج١/0/4.‏ 
الأعلام ج 161/1 تأريخ من دفن في العراق من الصحابة 1177. الملحمة الحسينية (للمطهري ) . 

2 مفاتيح الجنان /377 . 

(4) الآحاد : جمع أحد , وهو يوم من أيام الأسبوع . 

(6) الصحيفة السجادية / 1479 . 

(1) الصحيفة السجادية /017 . 

(/) مفاتيح الجنان /708 . 





الأمائة لضة : 

-١‏ قال ابن فارس : (الأمانة الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : أحدهما 
الأمانة التى هى ضد الخيانة » ومعناها سكون القلب . والآخر التصديق . والعرب 
تقول : رجل أمّان ء إذا كان أميناً)"" . 

"- وقال الفيروز آبادي'" : (الأمانة و الأمنة : ضد الخيانة)”" . 

وفى المعجم الوسيط : (الأمانة : الودبعة)0 . 


الأمانة لصطلاحا : 

, قال السيد أحمد الهاشمي : (الأمانة هي : أن تؤدي حقوق الرؤوف الأعلى‎ -١ 
وألا تفشي سر من استودع إليك شؤونه , وألا تتقض عهد من عاهدته , وألاً تختلس‎ 
ما ليس لك فيه . وألاً تغش في معاملاتك . وأن تحافظ على من جُعل تحت‎ 
. رعايتك)*‎ 


'- وقال د.محمد ربيع” : (الأمانة:كل ما يجب على المسلم أن يحفظه ويصونه. 


. 7/1/١ معجم مقاييس اللغة ج‎ )١( 

(؟) الفيروز أبادي :  759(‏ 17ه ) , هو أبو طاهر مجد الدين بن محمد بن يعقوب الشيرازي 
الفيروز آبادي , ولد ب ( كارزين ) وهي بلدة بفارس . صف في علوم مختلفة كاللغة والتفسير 
والفقه . من أشهر مؤلفاته اللغوية ( القاموس المحيط ) مات في ( زبيد ) سنة 17اله.. انظر / 
الأعلام ج 147/7 . معجم المؤلفين ج /ا//. 

( القاموس المحيط / .١١791‏ 

(4) المعجم الوسيط ج .18/١‏ 


(0) المفرد العلم في رسم القلم /40. 
(1) دمحمد ربيع محمد جوهري ؛ أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين , جامعة الأزهر بالقاهرة . 


ومس مجو موجهو السلوك اللوناني مناهيمد اللكابية واللبية مهمعيسيييييءه 
ويؤديه . إنها شعور بمسؤوليته عن كل ما يوكل إليه)'" . 
الأمانة في القر آن الكريم : 

من الآيات التي تحدثت عن (الأمانة) قوله تعالى : 

] 04/ (إن النه يَأمُرٌكم أن تَؤْدوا الأمانّات إلى أهلها؟ . [ النساء‎ -١ 

"- لأوالذين هُمْ لأمَانّاتهم وغَهْدهم رَاعُون؟ . [ المؤمنون /4] 
الأمائة في الروايات : 

. عن النبي يدنك قال : (لا [يمان لمن لا أمانة له)""‎ -١ 

. وعنه يل قال : (ليس منا مَْ يُحَفْر الأمانة - يعني يستهلكها إذا أستودغها)””‎ ١ 

”- وعنه نكي قال : (الأمانة تجلب الرزق » والخيانة تجلب الفقر)© . 

وعن علي ليَاهُ قال : (أيها الناس : أدوا الأمانات ولو إلى قتلة الأنيياء)* . 

#0 وعنه حدم قال 8 (الأمانة فوزٌ لمن رعاها)" . 

1 وعنه ليك أنه قال لكميل ”": (ياكميل » اعلم وافهم أنا لا نرخخص في ترك أداء 
)١(‏ أخلاقنا / 196. 
(؟) بحار ج ١١1/971‏ . 
(”) الاختصاص /718. 
(؛) تحف العقول / 218 
(0) تحف العقول / 7/4. 
)١(‏ غرر الحكم ج 64/١‏ . 
(/) كميل بن زياد النخعي :  ١1(‏ هه ) , تابعي ثقة من خواص أمير المؤمنين علي َيِه , كان 

شريفاً مطاعا في قومه . شهد صفين مع علي به ., وسكن الكوفة وروى الحديث . قتله 

الحجاج صبر) . انظر / الطبقات الكبر ى ج407/1. الإصابة ج460/0. تهذيب التهذيب ج د 


.5ه 


الأمانة 








الع 


الأمانة لأحد من الخلق » فمن روى عني في ذلك رخصة فقد أبطل » وأثم ٠‏ وجزاؤة 
النار بما كذب , أقسمٌ لسمعت رسول الله يَف يقول لي قبل وفاته بساعة مرارا ثلاثا : 
يا أبا الحسن ‏ أذ الأمانة إلى الب والفاجر ‏ فيما جل وق ل حتى الخيط والمخيط)'" . 

/- وعن علي بن الحسين يّهُ قال : (عليكم بأداء الأمانة » فوالذي بعث محمد 
بالحق نبياً» لو أن قاتل أبي الحسين بن علي َب اثتمنني على السيف الذي قتله به 
لأديته إليه)”" . 

وعن الصادق ناه قال: ليس لك أن تأمن الخائن وقد جيبته » وليس لك أن 
تتهم من اثتمنت)'" . 

4- وعنه اه قال : (إن الله لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث ء وأداء الأمانة إلى 

: وعنه طباه قال : (لا يكون الأمين أميئا حتى يؤتمن على ثلاثة فيؤديها‎ ٠ 
. على الأموال , والأسرارء والفروج » فإنْ حفظ اثتتين وضيع واحدة فليس بأمين)””‎ 

١‏ وعنه طباه قال: (اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم » فلو أن 
قاتل أمير المؤمنين َمِل اتتمنني على أمانة لأديتها إليه)'" . 


العقد الفريد ج174-75/1 كتاب الأنساب ج 417/4 . الأعلام ج151/0 . 
)١(‏ تحف العقول .١57/‏ 
(1) بحار ج114//1. 
2 تحف العقول / 7308 . 
(4) جامع السعادات ج 181/7 . 
(5) تحف العقول /7357 . 
() بحار ج 114/77 . 








السلوكك الإنساني ف مفاهيمه اللجابية والسلبية 


١١‏ وعنه لْنَاهُ قال: (ثلاث لا غذر فيها لأحد : أداء الأمانة إلى الجر والفاجرء 
وؤلوفاء بالعهد إلى البّر والفاجرء ويرُ الوالدين بَرّينَ كانا أو فاجرين)'" . 


قالوا عن الأمائة : 

١‏ قال لقمان الحكيم لابنه : (ما بلغت إلى ما بلغت إليه من الحكمة إل بصدق 
الحديث وأداء الأمانة)" . 

"- وقيل : (لا تكون كاملاً حتى يأمنكَ عدوك . فكيف بك إذا كنت لا يأمنك 
ديك 01 

'- وقال سولون”* : (يابني انحقظ الأنائة ملف » وضحها عن تسنيان )81 : 


4- قيل : (ثلاثة لاتعرف إلا فى ثلاثة ؛ ذو البأس لايعرف إلا عند اللقاء » و ذو 
الأمائة لايعرف إلا عند الأخذ والعطاء . والإخوان لايعرفون إلا عند النوائب)" . 


5- وقال حكيم : (أربع يسولان العبد ؛ الأدب . الصدق ء آداء الأمانة . المروءة)”" . 


(1) جامع السعادات ج187/1 . 

(1) جامع السعادات ج 184/7 . 

() المخلاة / 776 . 

(4) سولون: (ت نحو 008-140 ق.م) , متشرع أثيني. أحد حكماء اليونان السبعة. كان بعد هرمس 
وقبل سقراط. وقد أجمعوا على تقديمه والقول بفضائله. سر قوانين اصلاحية اجتماعية 
وسياسية. انظر: الملل والتُحل ج71 448. المنجد في الأعلام/ 517. 

(0) الملل والنحل ج 86/1١‏ . 

() حدائق الأزهار /781. 

(/0) لباب الآداب /8غ؟. 


5 0 





الأمانة في الشهر الهربج : 
١_قال‏ علي ام : 
أذ الأمانة والخيانة فاجتنب 
١‏ وقال كعب بن زهير '" : 
أرعى الأمانة لا أخوث ولا أرى 
وقال آخر: 
وإن' أمانتي لا يحتويها 
تأرعاها وإن هو غاب عنها 
4 قال حاتم الطائي : 
فأقسمت لا أمشي إلى سر جارةر 
ولا أشتري ملا بغدر علمّةُ 
إذا كان بعض المال ربا لأهله 
5 وقال آخر : 
سأرعى كل ما استودعت جهْدي 


. 6./ ديوان الإمام علي ليه‎ )١( 


الأمانة 





واعدل ولا تظلم يطيب المكسي!" 
ا م >* 0 7< 
أبدا أَدَممُ عَرْصة الخوان © 


خليل في زيال واجتماعم 
لكل أمانة بالغيب راع ”" 


مدى الدهر : مادام الحمام يغر 
ألا كل مَال خالط الغدر أنكد 


فإنى بحمد الله مالى مُعَيدا 


وقد يرعى أمانتة الأميده © 


(1) كعب بن زهير بسن رييعة المعروف بأبي سُلمى المازني : ( ت 51 ه ) . شاعر عالي الطبقة من 
أهل نجد ء كان ممن اشتهر في الجاهلية والإسلام . له ديوان مطبوع انظر / الشعر والشعراء ص 


4. الأغاني ج0//17 . معجم الشعراء / 07 . 


(7) ديوان كعب / 1808 . 
(1) لباب الأداب /760 . 
(0) ديوان حاتم / 176. 

(7) لباب الآداب 760/7 . 


#أه 


مممممدمموووهه الوك الإناني ق مناعيمد اللجابية والشلبية مممممييميييهه 


وقال آخر : 
وإذا امرؤ أنّى إليك أمانة يعتكُ عندكت أنه أخفاها 
فاحفظ أمانّة ولاتغلم بهًا فتكون أل واحد أفشاها © 
روائع من قصص (الإمائق : 


١‏ جاء عاصم بن ميثم'” إلى أمير المؤمنين َنّاهُ . وهو يقسم مالاً فقال : (يا 
أمير المؤمنين ٠‏ إني شيخ كبير مثقل . فقال به : والله ما هو بكد يدي ولا بترائي 
عن والدي . ولكنها أمانة أوعيتها)'" ؛ ثم قال لبه : (رحم الله من أعان شيخًا كبيرا 
منقلاة)”" !. 


؟- كان أبو رافع' مولى رسول الله يِل خازنًا لعلي ليله على بيت المال , 
فدخل علي لياه يومًا وقد رينت ابنتة فرأى عليها لؤلؤة ‏ كان قد عرفها لبيت المال 
فقال : ” من أين لها هذه ؟ لأقطعن" يدها ” فلما رأى أبو رافع جد في ذلك قال : 
أنا والله يا أمير المؤمنين زيتتها بها .فقال ليه : لقد تزوجت فاطمة ومالي فراش إلا 
جلد كبش ننام عليه بالليل»ونعلف عليه ناضحنا”" بالنهارءمالي خادم غيرها !)”" . 


. 7300/ لباب الآداب‎ )١( 

(1) عاصم بن ميثم ( لم نعثر له على ترجمة ) . 

(2 أُوْعَيَْهَا : أي حفظتها . 

(4) مناقب آل أبي طالب ج 757/7 . 

() أبو رافع . مولى رسول الله م من قبط مصر . يقال اسمه إبراهيم . وقيل : أسلم . وقبل صالح ؛ شهد 
غزوة أحد , والخندق . وكان ذا علم وفضل . توفي في خلافة علي فيه بالكوفة سنة (40ه) . 
انظر / أسد الغابة ج 441/4 . تهذيب سير أعلام النبلاء ج 14/١‏ . 

(1) الناضح : الدابة يُسقَى عليها . 

() الكامل في التأريخ ج777/7 . 


- أ 


مم مم الأمانة ل ا م م م م اما 


قال أحدهم : (رأيت قبل أربعين سنة حمالاً على رأسه طبق فيه من الأشياء 
الثمينة التي تشاهد بندرة لدى العوائل الملكية والأشراف . وتعتبر من نفائس البلد . 
وهو يقوم بنقلها من بيت إلى بيت . عندها رأى بعض المحتالين أنها فرصة جيدة 
لإبذائه ! . فجاءوا وأهانوه . فخفت وقلت - في نفسي - إن هذا الرجل سيغضب 
ولأجل أن يدافع عن نفسه سيلقي بالطبق فينكسر ما فيه . ولكني رأيته قد تجلّد ؛ لأنه 
يعلم قيمة ما يحمله ! وليس الموقف موقف شجاعة ودفاع , هنا موقف ينبغي له فيه 
إيصال الأمانة إلى موضعها)"" . 


4 لقد كان في (شيراز)"" رجل يبيع (الشوربة)'” ليعيش من مبلغها الذي 
يحصل عليه من بيعها » ولكنه في أحد الأيام رأى نجاسة من فأر في قدره الكبير 
الذي أعدةٌ للبيع » وما أن رأى تلك النجاسة حتى أغمض عينيه عن النقود التي قد 
يحصل عليها ليعتاش منها ء فسكب ما في القدر بعيداً لأنه يعلم أن إطعام المسلمين 
لهذه النجاسة فيه حرمة , وإنما عمله (سكب القدر) إنما كان بدافع من إيمانه بالجزاء 
الأخروي الذي أعدة الله للعالمين)!*. 


5 كان صفوان بن يحبى”” يريد العودة من مكة المكرمة ؛ فذهب واستأجر 


(1) التربية والتعليم في الإسلام .1١9/‏ 

(1) شيراز : مدينة عظيمة مشهورة معروفة , تفع في وسط بلاد فارس ( إيران حالياً ) . انظر / معجم 
البلدان ج7807 . 

() الشوربة : من الوجبات الشعبية المعروفة و هي في العربية (الحساء) . 

(4) آداب من القرآن /719. 

(0) هو صفوان بن يحيى , مولى بجيلة , كنيته ( أبو محمد ) من أهل الكوفة . أوثق أهل زمانه عند 
أصحاب الحديث وأعبدهم . من خواص الإمام الكاظم والرضا _وكان وكيله _والجواد لماه . 
توفي سنة (110ه ) له كتب منها : -١‏ الفرائض .1- الوصايا . 7- الآداب . انظر / الفهرست 
(للطوسي ) ص117 و الأعلام ج/707. 
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سوسوم وده السلوك اللإنساني قٍ مفاهيمه الليجابية والسلبية 





جملاً . وحينما أراد ركوبه؛ أتاه أحد الأشخاص فقال له : يا صفوان ء بالله عليك اقبل 
منى هذين الإشرافيين (ديناري ذهب) بعنوان أمانة» فإذا وصلت العراق فسلمها إلى 
لانم اقرع ضيوان إلى مامه العكل .رد أن بل الأماتةم فقال 40+ با اغب 
الجمل ؛ لقد اشترطنا أن أركب بعيرك بلباسي هذا . وما عندي من أحمال رأيتها . 
ولكني الآن زدت في حمل الجمل دينارين فهل تأذن لي بذلك 061" . 

إنه لم يركب الجمل حتى يستأذن صاحبه ؛ على الرغم من أن وزن الدينارين لا 
يتجاوز المثقالين ! 
من كل بحر قطرة : 

: ورد في السيرة النبوية‎ ١ 

(أن رسول الله وَلَتكُةَ أخبر علياً يله بخروجه ؛ وأمر أن يتخلف بعده في 
مكة . حتى يؤدي عن رسول الله َلك الودائع النني كانت عنده للناس ٠‏ وكان 
رسول الله يلتق لس أحد بمكة عنده شيء يخشى عليه إلاأ وضعه عنده ء لما 
يُعلم من صدقه وأمانته يلف '" . فأقام علي طباه بمكة ثلاث ليالي وأيامها . حتى 
أدى عن رسول الله ملت الودائع التي كانت عنده للناس , حتى إذا فرغ منها لحق 
برسول الله يلافظق "١‏ . 

"'- (أتى أمير المؤمنين ليه , بأترج - يبدو أنه لبيت مال المسلمين ‏ فذهب 
الحسن أو الحسين َيه يتناول أترجة ؛ فنزعها من يده . ثم أمر به فقسكُمٌ بين 


.(98/ آداب من القرآن‎ )١( 
. السيرة النبوية ج571/1‎ )1( 
.71414/١ج السيرة النبوية‎ )7( 


مكقه 


مميمميوميوسيسسسنييميوممهمه الأبائة عممممممومجومويي :ييه 
الناس)” 0( 

(رأى أمير المؤمنين لباه حبلاً في بيت المال فقال : اعطوةٌ للناس . فأخذة 
بعضهم)'" . 

4 جاء رجل إلى سلمان المحمدي7 (الفارسي) فقال : أوصني . قال: لا تلابس 


الناس. قال : لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يلابسهم. قال : فإن لابستهم 
فأصدق الحديث وأدّ الأمانة“(2, 


. 154/1 مناقب آل أبي طالب بلك‎ )١( 

(1) مناقب آل أبي طالب بك ج9/1؟١‏ . 

(؟) سلمان المحمدي : (ت 1'ه) ؛ صحابي من مقدميهم وأجلهم شأناً وأعظمهم قدراً. وأعلاهم 
مرتبة وأقربهم منزلة من رسول اله يليت وأهل بيه الكرام في وكان يسمي نفسه سلمان 
الإسلام. ويكنى بأبي عبد الله . أصله من أصبهان. كان قوي الجسم؛ صحيح الرأيء عالماً بالشرائع 
وغيرهاء وهو الذي دل المسلمين على حفر الخندق؛ في غزوة الأحزاب, حتى اختلف عليه 
المهاجرون والأنصار. كلاهما يقول: سلمان مناء فقال رسول الله يلي : سلمان منا أهل البيت ! 
وقال أيضاً في حقه النبي كَل : سلمان بحر لا ينزف, وكنز لا ينفذء سلمان منا أهل البييت» 
سلسل- أي ماء عذب أو بارد- يمنح الحكمة ويؤتى البرهان. وسئل عنه أمير المؤمنين علي فياه 
فقال: امرؤ منا وإلينا أهل البيت, من لكم بمثل لقمان الحكيم , علم العلم الأول والعلم الآخر. 
وقرأ الكتاب الأول والكتاب الآخر. وكان بحراً لا ينزف . جعل أميراً على المدائن؛ فأقام بها إلى 
أن توفي. وكان إذا خرج عطاؤه تصدق به. ينسج الخوص ويأكل خبز الشعير من كسب يده. 
انظر: الطبقات الكبرى ج1607/1. مروج الذهب ج١1/‏ 7737 الاختصاص/41. صفة الصفوة ج١/‏ 
. أسد الغابة ج؟/ 147. رجال الحلّي/ 84. تهذيب التهذيب ج1/ 77/1. الإصابة ج/118. 
الأعلام ج7/ 111. 

(4) صفة الصفوة ج١781/1‏ . 


-لاقأء 





اسلو الإناني ف مناهيمد اللابية واللبية ممعسيسيميمهه 
مقتطفات صعائية : 
-١‏ عن النبي يلل قال : (اللهم آمن روعتيء واستر عورتي» وأ عني أمانتي)'". 
؟- وعن أمير المؤمنين لباه قال : (اللهم إني أسألك من الدنيا وما فيها ما أسددية 
به لساني . وأحصل به فرجي , و أوّدي به أمانتي » وأصل به رحمي ٠‏ وأتجر به 
لأحرتي)"" . 
7 عن الصادق طْبَلهُ قال : (واجعل فيما تقضي وتقدرء أن تطيل عمري - في 
طاعتك - وتوسع علي رزقي وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين)"" . 
5 وفي الدعاء: (سبحانك رينا ولك الحمد ء أنت الله القائم على عرشك أبداً ٠٠١‏ 
وانقادت لك الدنيا والآخرة بأزمتها » وحفظت السماوات والأرضين بمقاليدها » 
وأذعنت لك بالطاعة ومن فوقها »وأبت حمل الأمانة من شفقتها » وقامت بكلماتك في 
قرارها » واستقام البحران مكانهما »واختلف الليل والنهار كما أمرتهما ء وأحصيت كل 
شيء عدداء وأحطت بهما علما ...0" . 


. 7017 بحار ج11/‎ )١( 

(1) موسوعة الإمام أمير المؤمنين لياه /585. 
() مفاتيح الجنان /171 . 

إلدق مصباح الكفعمي ج١‏ للا بض 





الإينارلضة : 

» قال ابن فارس : (الإيثار : الهمزة والثاء والراء له ثلاثة أصول : تقديم الشيء‎ -١ 
. وذكر الشيء » ورسم الشيء الباقي)”"‎ 

وقال ابن منظور : 

(آثرت فلاناً على نفسى : من الإيثار . آثرتك إيثاراً أي فضِلتَكَ ... ويقال : قد 
أخذة بلا أثرة وبلا استتثار أي لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود)'" . 


وفي المعجم الوسيط : 
(الإيثار 38 تفضيل المرء غيرَةُ على 0 5 


الإيثار لصوطلاح : 
١‏ قال مسكويه”” : (الإيثار : فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض 
حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه)”* . 


(1) معجم مقايبس اللغة ج١/50.‏ 

(1) لسان العرب ج١/١7.‏ 

(7) المعجم الوسيط ج١/2‏ . 

(4) مسكويه : (ت 47١‏ ه ), أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه الخازن الرازي الأصل ٠‏ 
الأصفهاني المسكن . يطلق عليه اسم ( أبي علي الخازن ) لأنه كان قيّما على خزانة كتنب ابسن 
العميد . ثم كتب عضد الدولة ابن بويه . وهو من أعيان العلماء , وأعلام الفلاسفة . توفي في : 4/ 
صفر بأصفهان عام (411ه) ودفن في (خاجو) محل من أصفهان , وقبره معروف هناك . من 
تصانيفه : الحكمة الخالدة ( جاويدان خرد ) . انظر / الاعلام ج١711/1.‏ المنجد في الاعلام /077. 
معجم المؤلفين ج١/101.‏ فلاسفة الشيعة حياتهم وآراؤهم / من 17 إلى 107 . موسوعة عباقرة 
الإسلام والطب والجغرافية والتاريخ والفلسفة /773. 

(0) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق / 47 . 


00 السلوكك اللإنساني كِ مناهيمد اللكابية واللبية عمم+يسييييهه»ه 
"- وقال الجرجاني : 


(الإيثار : أن يقدم غيره على نفسه في النفع له . والدفع عنه . وهو النهاية في 


الأخحوة)”" 


'- وقال الشيخ باقر شريف القرشي'" : 
(الإيثار : من الصفات الكريمة التي تؤدي إلى سمو الإنسان وتكامل شخصيته . 
ونكرانه لذاته . وتفانيه في سبيل الحق والخير)"" 


من الآيات النتي تحدثت عن الإيثار قوله تعالى : 
"- (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شنح نفسه فأولئك 
هم المظلحون؟ [ الحشر /4] . 


وقوله تعالى :أويطعمون الطعام على حُبه مسكيناً ويتيما وأسيراً * إنما نطعمكم 


.4١ / التعريفات‎ )١( 

(1) هو الشيخ باقر نجل المقدس الشيخ شريف القرشي . يعد من أبرز أساتذة وعلماء الحوزة العلمية 
في ( النجف الأشرف ) قال عنه سماحة المرجع الديني الأعلى السيد عبد الأعلى السبزواري - 
عليه الرحمة - بأنه : ( علم الأعلام وشيخ المحدثين الحجة الشيخ باقر القرشي - دامت بركاته 
- الذي وهبه الله تعالى من فيوضاته الخاصة . وجعله من الأدلاء إلى الأئمة الهداة عليهم السلام 
والشارح لكلماتهم الشريفة وسيرهم الحسنة ...) لمع اسمه حوالي سنة ( 0ه ) وأوتف 
قلمه لخدمة أهل البيت شيا فكتب عن حياتهم بدءا بالإمام الحسن لَب , صدر له مؤخراً 
كتاب (موسوعة الإمام الصادق شَبّهُ) في سبعة مجلدات , الطبعة الأولى منه سنة (1415ه) . 
انظر/ تقريظ لسماحة السيد عبد الأعلى السبزواري على كتاب للشيخ باقر القرشي بعنوان ( حياة 
الإمام علي بن موسى الرضا بّلهُ) دراسة و تحليل /7. 

( النظام التربوي في الإسلام / /71417 . 


."مه 


مممممم ع مم وومع مه ومم ممم وسممة ‏ الإكار ‏ موممميفمممممسيميييموووميوووة 


لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولاشكورا؟ [ الإنسان 8:4] . 


الإيثار في الروايات : 
١‏ عن النبي مَل قال : (أيّما امرء اشتهى شهوة , فردٌ شهوته وآثر على نفسه , 
فر ل)"" . 


"عن على لَبّاهُ قال : (واصبروا على الإيثار أنفسكم فيما تحمدون عنه ‏ ولا 
تداقوا الناس وزنا بوزن . وعظموا أقداركم عن الدني من الأمور)”" . 

؟- أوصى علي ناه ابنه الحسن طباه فقال : 

(يابئي إذا نزل بك كَل الزمان , أو قحط الدهر , فعليك بذوي الأصول الثابتة » 
والفروع النابتة ؛ من أهل الإيثار والشفقة والرحمة , فإنهم أقضى للحاجات . وأمضى 
لدفع الملمات , وإياك وذوي الأكف اليابسة ؛ والوجوه العابسة ؛ الذين إن أعطوا منوا 


؛ وإن منعوا ضنوا !) ثم قال : 

واسأل العرف إن سألت كريماً وامرأ يعرف الغنى واليسارا 
زا , 'الكريع. يورت غراً وسوال: “اللين .يورك _غارا 
وإذا لم تجد من الذل بدا فالقّ بالذل إن لقيت الكبارا 
ليس إجلالك الكبان يعار إنس العاذ أن نجل الصعار1© 


4 وعن علي لياه قال : (الإيثار فضيلة)!" 


. جامع السعادات ج؟/1771‎ )١( 
.151/ تحف العقول‎ )1( 

(”2 المخلاة / 337 

دق غرر الحكم ج117/1. 


عرمة 


ومممممممموووهه الوك الإناني ك مناهيمه الرجابية والسلبية ممممممممممههه 
0 وعنه لباك قال: (الإيئار شيمة الأبرار)”" 
1 وعنه لباك قال : (الإيثار أشرف الكرم)'" . 
وعنه لباه قال: (الإيثار أفضل عبادة ؛ وأجل سيادة)”" . 
وعنه ليله قال : (بالإيثار يسترقٌ الأحرار)”" . 
4 وعنه لَبّاهُ قال : (بالإيئار يستحق اسم الكرم)!” . 
٠‏ وعنه لْيّاُ قال : (عامل سائر الناس بالإنصاف , وعامل المؤمنين بالإيثار). 
١‏ وعنه لْبَّاهُ قال : (من شيم الإيئار حمل النفوس على الإيثار)”" . 
١١‏ ممثل الصادق َناك :(أي الصدقة أفضل ؟ قال خَبّهُ : جهد المقل . أما سمعت 
قول الله عز وجل - وَيُؤثرُونَ على أَنفَُهم وَلؤْكَانَ بهم خصاصة4!" [ الحشر /4]. 


قالو| عن الإيثار : 
-١‏ قيل : (من أفضل البر ثلاث خصال : الصدقئ في الغضبء والجوذ في العُسرة » 
والعفو عند المقدر: ا 


.55/١ج غرر الحكم‎ )١( 

(1) غرر الحكم ج 16/١‏ . 

() غرر الحكم ج 00/١‏ . 

(4) غرر الحكم ج١790/1‏ . 

(0) غرر الحكم ج 194/١‏ . المجتنى ص04 . 
)1١(‏ غرر الحكم ج 15/2 , 

(/) غرر الحكم ج 7101/7 . 

(4) جامع السعادات ج 117/7 

() الآدب الصغير 1777 . 


.6ه 





ممميو يديه وووممووسيوموموسهو ‏ الزيئد 


١‏ روي : (أن موسى بن عمران قال : يارب ٠‏ أرني بعض درجات محمد يو92 
وأمته . قال : يا موسى إنك لن تطيق ذلك . لكني أريك منزلة من منازله » جليلة 
عظيمة . فضلته بها عليك وعلى جميع خلقي قال - أي الراوي - : فكشف له عن 
ملكوت السماوات . فنظر إلى منزلة كادت أن تتلف نفسه من أنوارها وقربها من الله 
عز وجل - فقال : يارب ٠‏ بماذا بلغ إلى هذه الكرامة ؟ قال : بخلق اختصصته به 
من بينهم » » وهو الإيثار . باموسى » لا يأتيني أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلا 
استحييت من محاسيت: ويوأنة فن جتن حك يطان)91. 


"- يقول الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري : (الإيثار لا يكون إيثاراً إلا إذا لم يكن 
ينطوي على حب الظهور والأنانية)”" . 
4 قال بعض الحكماء : (ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف 70" . 


5 قال أفلاطون”: (أشرف الناس من بذل مع الإضافة ؛ وصدق عند الغضب)”” . 


الإيثار في الشعر العريم : 


(١)جامع‏ السعادات ج151/5 . 

.57١ / الإنسان الكامل‎ )١( 

62 الكشكول ( للعاملي ) ج؟501//1 . 

(4) أفلاطون :177 747 ق.م.) , أفلاطون بن أرسطن كان أبوه من أشراف اليونانيين ‏ فيلسوف 
يوناني؛ ولد في أثينياء وهو تلميذ سقراط ومعلم أرسطوء يُعدُ واحداً من أهم المفكرين في تاريخ 
الثقافة الغربية» أفلاطون كنية تعني (ذا الكتفين العريضين) أُمّا اسمّه الحقيقي فهو (أرستوكليس) 
وكان معروفا بالتوحيد والحكمة . انظر:- الفهرست (لابن النديم)/ 104. الملل والنحل ج؟/ 76. 
المنجد في الأعلام/ 048 . المعجم الأدبي/ 194:370. معجم الفلاسفة/171 تاريخ الفلسفة 
اليونانية /07. من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ج117/1. الفكر اليوناني ( أفلاطون ) 
اج194771, 

(0) نثر الدر ج//0. 


٠‏ 808ه 


موممويمووووهه الوك الإناني ك مناهيمه اللجابية والسلبية مممموميميميهه 
١‏ وقال محمد بن يوسف بن زَمْرَك الصريحي (المعروف بابن زَمْرَك)”" : 

أبناء أنصار النبي وصحبه في الذكر أصبح فخرهم مذكورا 

والمؤثرين . وربّنا أثنى بها في الحشر خلّد وصفهم مسطورا ”" 


"- وقال البحتري : 
ومَنْ لم يرَ الإيثار لم يشتهر له 2 فعال ولم يبعد بؤددم ذكر 
فإن قلت نذرٌ أو يمين تقدمت فأي جواد حل فى ماله نذردُ ؟ 
أتعتده ذخر) كريماً ؟ فإنما مرامٌ كريم القوم أن يكرم الذخرث 
وإن كنت تهواه وتقلى فراقه فقد كان وفر قبله فمضى وفرٌ 
وألطفة منه فى الفؤاد محلة ثناء ٠‏ تبقيه القصائد أو شك 
وما قدرهُ فى جنب جودك إن غدا برمته أرواح نائلك الغمك؟ © 

وقال الشنفرى 7 : 


م0لالء. م : 9 2 بو 
يابس الجنبين - من غير بُؤس - وندي الكفينٍ 3 شسهم 3 مدل”” 


)١(‏ ابسن زَمْرَك : هو محمد بن يوسف الصريحي المعروف بابن زَمْرَك وزير من كبار الشعراء والكتاب 
في الأندلس . تتلمذ للسان الدين ابن الخطيب وغيره توفي نحو ( 57/اه ) . انظر / -١‏ نفح 
الطيب ج 71/1 . 1- الأعلام ج//195 . 

(1) ديوان ابن زمرك /404. و- نفح الطيب ج١٠/55.‏ 

() ديوان البحتري ج 99/١‏ . 

(4) الشتفرى : (ت *لاق ه )., اختلف العلماء في اسم الشنفرى . ولقبه . واسمه . ورجح بعضهم 
أن اسمه . ثابست بن أوس الأزدي . ولقبه الشنفرى . ومعناه عظيم الشفتين . وهو من شعراء 
الصعاليك وأكثرهم بطشاً . من آثاره : لامية العرب . له ديوان مطبوع . انظر/ -١‏ الأغاني ج١؟/‏ 
1- معجم المؤلفين ج 118/١‏ . 

(0) ديوان الشنفرى /857 . 


كمه 


ممممم وميم وييييي يرو ويووممهه. اللإيثام 





6 وقال آخر : 
يجوذ بالنفس إن ضَن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود” 


1 وقال محمد مهدي الجواهري”" : 


اي 1 201 8 
وخيرٌ الصحاب بخير الصدو رء كانوا وقاءك والأذرع '" 


روائع من قصص رالإيئان: 

, نقل أن أمير المؤمنين لياه : لما بات على فراش النبى مَْ ليفديه بنفسه‎ -١ 
أوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل (ع) : إني آخيت بينكما وجعلت عُمْرَ أحدكما‎ 
أطول من الآخر . فإيُكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختار كل منهما الحياة . فأوحى الله‎ 
إليهما : أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب . آخيت بينه وبين نبي محمد فبات على‎ 
فراشه يفديه بنفسه . ويؤثره بالحياة . اهبطا إلى الأرض . واحفظاه من عدوه . فكان‎ 
وجبريل ينادي : بخ بخ ! من مثلك يا بن‎ ٠ جبريل عند رأسه , وميكائيل عند رجليه‎ 
يباهي الله بك الملائكة ؟ فأنزل الله تعالى: #ومن الناس مَنْ يَشْرِي نفسنة‎ ٠ أبي طالب‎ 


.08/ لطائف الأخبار‎ )١( 

(؟) الجواهري : ( 1414-1771ه ) , هو محمد مهدي الجواهري . ولد فى النجف الأشرف من 
أرض العراق ؛ درس في ريعانة صباه العلوم الدينية وما إلى ذلك مما هو معروف في منهج 
الدراسة آنذلك . ثم اتجه لنظم الشعر في سن مبكرة . تأثر) ببيتته . واستجابة لموهبة عالية كامنة 
فيه . حتى أصبح من أعظم شعراء العربية في القرن العشرين ! رحل إلى جوار ريه عام (1419ه ) 
ودفن في سوريا في الصحن الشريف للسيدة زينب (ع) ونشرت مجموعة أعماله الشعرية في (/) 
مجلدات .انظر مقدمة ديوانه . 

(؟) ديوان الجواهري ج1/7؟7 . 


.لاق 





ممممسجمعوموهه السلوك اللرنساني ك مناهيمد الليجابية والسلبية 
ابتغاءً مَرضناة الله واللهُ رَؤُوفُ بالعباد 4" [ البقرة//01؟] 


١‏ (رُوي أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول الله يليك فى ناس معه؛ 
قالراء:با أب اسن ولو تذرك على ولدلا اقنذر علر؟ وفاطلتة وقمنة م جارية الها 
إن برآ مما بهما : أن يصوموا ثلاثة أيام . فشفيا وما معهم شيء . فاستفرض علىي' من 
شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير ! فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت 
خمسة أقراص على عددهم . فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد . مسكين من مساكين المسلمين ٠‏ أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وياتوا ولم يذوقوا إلا الماء !! وأصبحوا صياماً ؛ 
فلما أمسوا و وضعوا الطعام بين أيديهم أتاهم يتيم » فآثروه ؛ و وقف عليهم أسير في 
الثالثة ‏ ففعلوا مثل ذلك ؛ فلما أصبحوا أخذ علي طباه بيد الحسن والحسين وأقبلوا 
إلى رسول الله يَلفْكَقِ فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال : ما 
أشد ما يسوءني ما أرى بكم . وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق 
ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءه ذلك.فنزل جبريل َبّاهُ وقال:خذها يا محمد هدك 
الله في أهل بيتك فأقرأ السورة)"” [ أي سورة الإنسان ] . 

"- وروي أن رسول الله لفق دفع إلى رجل من الأنصار رجلاً من أهل 
الفا" فذهب به الأنصاري إلى أهله فقال للمرأة : هل من شيء ؟ قالت : لا , إلا 
قوت الصبية . قال : فنرميهم . فإذا ناموا فأتيني به , فإذا وضعت فأطفئي السراج قال : 
ففعلت ‏ وجعل الأنصاري يقدم إلى ضيفه ما بين يديه , ثم غدا به إلى رسول الله 8292 


(1) السيرة النبوية ج771/1, أسد الغابة ج/186؛ الكامل في الشاريخ ج4/1 ؛ ثمسرات الأوراق ص 
لك 

(؟) الكشاف ج1/١87‏ , الميزان ج 144/1 , الإختصاص 18١0/‏ . 

( أهل الصف : هم أضياف الإسلام . كانوا يبيتون في مسجد النبي تليق والصفة : موضع مظلل من 
المسجد النبوي الشريف . القاموس المحيط ص58 


قمء 





العا سسوم مو ممم وووييييييوويييييده 


فقال مَل : لقد عجب من فعلكما أهل السماء . ونزلت :أويُؤْرُونَ على أنفسهم ولو 
كَانَ بهم خصاصة 4 [ الحشر / 8]!". 


4 في ليلة عرس الزهراء (ع)!" إشتري لها ثوب زفاف واحد , وإذْ يطرق 
الباب في تلك الليلة سائل يقول : إنه عريان , أما من كريم يكسوه ؟ فلا يلتفت إليه 
أحد سوى الزهراء (ع) العروس . فتتتحي خلوة تخلع فيها الثوب الجديد وترتدي 
ثوبها القديم . وتدفع بثوب زفافها إلى السائل !! وحين يسألونها عما فعلت تقول : 
وهبته في سبيل الله !”". 


من كل بحر قطرة : 
١‏ استبطأ رجل أخا له فقال في الاعتذار إليه : لا تستبطئني في حقك . فوالله لو 
علمت أن نومي أهنأ من نومك لاحتلت في أن أثرك به !0©. 


'- قيل لمحمد ب بن الحنفية'" : كيف كان علي ظَبّاهُ يُقحمك في المآزق . 


. 478 / أسباب نزول القرآن‎ )١( 

(؟)(18ق ه -_ ١1ه‏ ). فاطمة بنت رسول الله محمد مَنَ ابن عبدالله بن عبدالمطلب . الهاشمية 
القرشية . أمها خديجة بنت خويلد . نزوجها أمير المؤمنين علي فيه في الثامنة عشر من عمرها 
الشريف . فأنجبت له الحسن والحسين (ع) توفيت بعد أبيها يك بأشهر معدودة سنة (1١ه‏ ) 
بالمدينة المنورة .انظر/ الطبقات الكبرى ج101/8. الذرية الطاهرة . ذخائر العقبى ص 11. تاريخ 
الإسلام ج45/7. تهذيب التهذيب ج001/1 .الإصابة ج8/ 577 أعيان الشيعة ج١//07‏ الأعلام 
ج157/6. أعلام النساء /701. فاطمة (ع) المثل الأعلى للمرأة المسلمة . فامة الزهراء (ع) من 

(7) السيرة النبوية ( للمطهري ) / .7١‏ 

(؛) ربيع الأبرار ج7١٠٠‏ . 

(5) محمد بن الحنفية : ( 7١‏ امه ) . هو محمد بن علي بن أبي طالب » الهاشمي الفرشي ٠‏ أبو 
القاسم المعروف بابن الحنفية . أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام . وهو أخو الحسن -»ه 
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ممه وسو مجعو السلوكه اللإنساني ف مناهيمد اللعابية واللبية مممميمميوميمه 
ونوتجلن ف 'المستايى دون النسسين والحعية © فقال: لأنهما كانا تنه .ركنت يدية:. 
فكان يتقى بيديه !0" , 


نظر فيثاغورس"" الحكيم إلى رجلين لايكادان يفترقان فقال : (أي قرابة بين 
هذين ؟ فقيل له : ليس بينهما قرابة » ولكنهما متصادقان , قال : فلم صار أحدهما 


فقيراً والآخر غنياً ؟!) . 
(ونظر إلى معنى فيثاغورس بعض العرب فقال : 
ععيت لعفن الناصن .يدل درفة ويمنع ما ضمت عليه الأصابعٌ 
إذا أنا أعطيت الخليل مودتي 0 فليس لمالي بعد ذلك مانئعه © 
مقتطفات صعائية : 


١‏ قال زين العابدين لبه : (اللهم صل على محمد وآله ٠‏ وحلني بحلية 
الصالحين ٠‏ و البسني زينة المتفين» في بسط العدل... والسبق إلى الفضيلة ٠‏ وإيثار 


والحسين (ع) غير أن أمهما فاطمة الزهراء (ع) ؛ وأمه خولة بنت جعفر الحنفية . ينسب لها تمييزاً 
له عنهما . كان واسع العلم تقيأً ورعاً مولده و وفاته في المدينة المنورة وقبره في ( جنة البقيع 
المقدسة ) انظر/ الطبقات الكبسرى ج 0/0غ. ؛ مروج الذهب ج1177/2. , صفة الصفوة اج ارقة ل 
وفيات الأعيان ج 77/1 . . عمدة الطالب /7484., الأعلام ج7701 . 

. 706/4 ربيع الأبرار ج‎ )١( 

(؟) فيئاغورس.القرن السّادس قبل الميلاد) فيئاغورس بن منسارخس من أهل ساميا. وكان فى زمان 
سليمان الي ابن داود عليهما السلام قد أخذ الحكمة من معدن النبوة, وهو الحكيم الفاضل ذو 
اسرأي المتين. والعقل الرصين. انظر:- الملل والنّحل ج1/ 77 . مذاهب فلسفية/ 16٠‏ . المنجد في 
الأعلام/ 77 . معجم الفلاسفة .ص .]8١‏ تاريخ الفلسفة اليونانية .ص77 الفكر اليوناني قبل 
أفلاطون .ج .41//١‏ موسوعة الفلاسفة .ص 16. 

(7) التذكرة الحمدونية ج 504/1 إلى 508 


عكه 





العا #ممممعمديه د ممم يتيوه 
التفضلء وترك التعيبر» والإفضال على غير المستحق)"" . 

"- وعنه يك قال : (اللهم صل على محمد وآله ؛ و ارزقني التحفظ من الخطاياء 
والاحتراس من الزلل في الدنيا والآخرة » في حال الرضا والغضب ؛ حتى أكون بما 
يرد علي" منهما بمنزلة سواء » عاملاً بطاعتك , مؤثراً على ما سواهما في الأولياء 
والأعداء ؛ حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري » ويبأس ولي من ميلي وانحطاط 
هواي ...0" . 

وعنه لباه قال في الدعاء لأبويه ليله : (اللهم اجعل طاعتي لوالدي وبري 
بهما أقر لعيني من رقدة الوسنان , وأثلج لصدري من شربة الضمآن ؛ حتى أوثر على 
هواي هواهما . وأقدم على رضاي رضاهما » وأستكثر برهما بي وإن قل ٠‏ وأستقل 
بري بهما وإن كثر)”" . 


.١71/ الصحيفة السجادية‎ )١( 
الصحيفة السجادية / /ا16.‎ )1( 
.155 7 الصحيفة السجادية‎ )( 


لككه 





الإيماخ لخة : 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(الإيمان : التصديق . وآمنت بالل صدقت)! 0 

"- وقال ابن منظور : 

(الإيمان : مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن . واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق)!" . 


الإيمان اصطلاها : 

: قال الراغب الأصفهاني”"‎ ١ 

(الإيمان : إذعان النفس للحق على سبيل التصديق . وذلك بإجماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق القلب , وإقرار اللسان . وعمل بحسب ذلك بالجوارح)*" . 

'- وقال السيد الشهيد دستغيب* : 


. 1١5/1 مُجمل اللغة ج‎ )١( 

(1) لسان العرب ج١/771.‏ 

(07 الراغب الأصفهاني : ( 0٠01-0هه  )‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل , أبو القاسم الأصفهاني 
المعروف بالراغب : أديب من الحكماء العلماء من أهل (أصفهان ) سكن بغداد واشتهر علمه بها. 
من كتبه " محاضرات الأدباء .والمفردات في غريب القرآن " . انظر الأعلام ج508/1. 

(4) المفردات /71. 

(0) السيد دستغيب :ا ت 1407ه).ء هو السيد عبدالحسين دست غيب الشيرازي يعد من أبرز علماء 
الشيعة الإمامية . ومن ألمع أساتذة الحوزة العلمية في مديئة قم المقدسة , كاتب ومفسر وخطيب 
ونجم من نجوم التفوى والزهد , والورع , والحكمة والعرفان . أستشهد في إيران بمدينة شيراز -» 


جومم وجوه السلوكك اللإساني ق مناهيمد اللكابية والشلبية معسميديسيعيهه 


(الإيمان هو الالتصاق والخشوع والتذلل أمام المحبوب . والمعبود . والرب ٠‏ 
وهو مايوجب الأمن بعد الموت» وعدم الاضطراب والحزن)”" . 


أمج الإيماخ : 

. قال الجرجاني : (الإيمان على خمسة أوجه : إيمان مطبوع . وإيمان مقبول‎ -١ 
وإيمان معصوم . وإيمان موقوف . وإيمان مردود) فالإيمان المطبوع : هو إيمان‎ 
, الملائكة . والإيمان المعصوم : إيمان الانبياء » والإيمان المقبول : هو إيمان المؤمنين‎ 
والإيمان الموقوف : هو إيمان المبتدعين . والإيمان المردود : هو إيمان المنافقين)”".‎ 


الإيمان في القرآن الكريم : 

جاء ذكر (الإيمان) بالمعنى السابق في القرآن الكريم في عدة مواضع نذكر منها ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى : «اليس البرُ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرٌ من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولثك الذين 
صدقوا وأولئك هم المتقون4 [ البقرة / 178 ] . 

-١‏ وقوله تعالى :(ربنا إننا سمعنا منادياً يُنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنًا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) [ آل عمران /195 ] . 





سنة (11407ه ) له مؤلفات عديدة منها ‏ القلب السليم . الذنوب الكبيرة . انظر / سيرة وحياة 
الشهيد دست غيب . تتمة معجم المؤلفين 37٠/‏ . 

)١(‏ عقائد ومفاهيم لف 

.1١/ التعريفات‎ )5( 


مككم 





لمات 





الإيمان في الروايات : 
١‏ عن النبي يليد قال : (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما 
خلص في القلب وصدكقته الأعمال)'" . 


"- وعنه يي قال : (الإيمان نصفان : نصف في الصبر ونصف في الشكر)”" . 

وعن علي َبّاهُ قال (الإيمان على أريعة أركان : التوكل على الله » والتفويض 
إلى الله » والتسليم لأمر الله ء والرضا بقضاء الله)'" . 

وعنه يله قال (الإيمان شفيع مُنجع)*" . 

5 وعنه لماه قال :(ثلاثة من كن فيه فقد كمل إيمانه » العقل : العلم , الحلم)”” . 

وعن الباقر ظِبَلهُ قال : (إنّ هذه الدنيا يعطيها الله البْر والفاجر » ولا يعطي 
الإيمان إلا صفوته من خخلقه)" . 

/- وعنه لياه قال : (سئل أمير المؤمنين شيِّاكُ عن الإيمان فقال : إن الله عر 
وجل جعل الإيمان على أربع دعائم : على الصبر ء واليقين , والعدل , والجهاد)”" . 

وعن الصادق ظَيّهُ قال : (من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه 
الإيمان: حلم يداري به جهل الجاهل ٠‏ و ورع يحجزه عن طلب المحارم » 


. 181/ معانى الأخبار‎ )١( 
.1١/ تحف العقول‎ )1( 
.١5١ / تحف العقول‎ 2( 
.71/1١ج (؛) غرر الحكم‎ 


(0) غرر الحكم ج١/771.‏ 
(1) بحار ج 507/18 . 


(/) بحار ج 7501/18 


لاك 


موجمج ممه سمو السلوك اللوساني ق مناهيمد اللكابية واللبية عمممميسسيييده 


وخلق يداري به الناس)”" . 

4 وعنه اليك قال : (ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان : من إذا غضب لم 
يخرجه غضبه من الحق , وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل » ومن إذا قدر 
عفاا"” . 

٠‏ وعنه ليِّلهُ قال : (لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال 
ثلاث : الفقه في الدين ء وحسن التقدير في المعيشة » والصبر على الرزايا)” . ١‏ 

. وعنه لباه قال : (الإيمان أن يُطاع الله فلا يعصى)''‎ ١ 

. وعنه لياه قال : (الإيمان بالقلب , واليقين خطرات)””‎ ١١ 


قالوا عن الإيماق : 
١‏ قال لقمان الحكيم لابنه : 
(زيّن إيمانك بيقين لا يخالطه شك , وزين يقينك بنصح لا يخالطه غش)'" . 
"-وقال سقراط 2 


الحيوانات !20" . 


. 778/ تحف العقول‎ )١( 

. 7359/ تحف العقول‎ )7١( 

(7) تحف العقول /7358 , 

(؛) بحار ج 195/10 . 

(6) تحف العقول 7777 . 

(1) المختار من نوادر الأخبار /71 . 
(/) الكشكول (للعاملي) ج147/1. 





الزعات ‏ مممه مسومو وميوو وموم م موه 
الح ار الاي 1 ار فلا 
تعجب من نفس استشر قت واستنارت واستضاءت بنور الله » فأطاعتها الأكوان !)!" . 

4- وقال أبو يزيد البسطامي : (من عرف الله فليس له مع الخلق لذة » ومن عرف 
ا 00 

5 يقول الدكتور (سيسيل هامان) عالم بيولوجي : 

(أينما اتجهت ببصري في دنيا العلوم . رأيت الأدلة على التصميم والإبداع ؛ على 
القانون والنظام . على وجود الخالق الأعلى)”" . 

1- ويقول(توماس)أستاذ الكيمياء :(إنني أقرأ النظام والتصميم في كل ما يحيط 
بي من العَالم غير العضوي , ولا أستطيع أن أسلّم بأن يكون ذلك قد تم بمحض 
المصادفة العمياء التى جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة.إنٌ هذا 
يحتاج إلى مبدع .و 58 نطلقه على هذا المبدع اسم الله جل جلاله)!؟ . 

يقول المهندس (جورج هربرت) أستاذ الفيزياء التطبيقية : 

(إنني أومن بالله ٠‏ بل وأكثر من ذلك ٠‏ إنني أوكل إليه أمرييء ففكرة الألوهية 
بالنسبة إلي' ليست مجرد قضية فلسفية: بل إن لها في نفسي قيمتها العلمية العظمى 
وإيماني بالله جزء من صميم حياتي اليومية)'* 


(1) الكشكول (للعاملي) ج77/7 . 
() الكشكول (للعاملي) ج١/18١1‏ . 
(7) الله يتجلى في عصر العلم /178. 
() الله يتجلى في عصر العلم /145 . 
(0) الله يتجلى في عصر العلم /8/. 
لكلكه 


وطنه ججوم سم السلوك الإساني تق مناهيمه اللكابية واللبية ممميمموييييهه 
يقول العلامة / محمد تقي فلسفي”" : 


(إن مَنْ يرى أنه من مخلوقات الله » وأن بقاء مدين لتدبيره الحكيم , لا يمكن 
أن يتعامل بلا مبالاة مع أوامر خالقه , إنه بهذه النظرية الواقعية » والتفكير انير » ب 
أن جسمه وروحه وعقله و وجدانه ... ؛ من مخلوقات الله . لذلك فهو يعتقد بأن الله 
خالقه ومالكه الحقيقي ا 


4 وقال بعض الصوفيين : (أعظم حجاب العارفين الجنة . فقيل : ولم ؟ فقال 
لالس يوان قاس ال تنا هو المي عرو 


٠١‏ سئل ديوجانس”/ أي الخصال أحمد عاقبة ؟ قال : الإيمان بالله - عز وجل 


)١(‏ محمد تقي فلسفي . يعد من أبرز علماء الشيعة الإمامية . ومن ألمع أساتذة الحوزة العلمية في 
مديئة قم المقدسة , فيلسوف وخطيب مفو . وعلم من أعلام التقوى والورع , له عدة مؤلفات 
أخلاقية وتربوية وغيرها . من مؤلفاته: -١‏ آية الكرسي نداء التوحيد السماوي -1١‏ الشاب بين 
العقل والعاطفة 7- الأخلاق من منظور التعايش والقيم الإنسانية .- انظر مقدمة كتابه ( آية 
الكرسي نداء التوحيد السماوي ) وغيره من المصادر . 

(1) آية الكرسي نداء التوحيد السماوي /177 . 

(”0 الحكمة الخالدة .١19/‏ 

(6) ديوجانس: (41 -77/ق م ) , هو ذيوجانس الكلبي فيلسوف يوناني كان حكيماً فاضلا 
متفشقًا لا يقتني شيئاً ولا يأوي إلى منزل. من أقواله: ( ليس الله تعالى عل الشرور بل الله تعالى 
عُلة الخيرات: والفضائل؛ والجود. والعقل. جعلها بين خلقه. فمن تمسك بها نالها.ء لأنّه لا يدرلة 
الخير ليها وسأله الإسكندر _لعلهُ اسكندر الثالث ملك مقدونيا- (701 7578 ق م ) يوماً فقال: 
بأي شي م يكتسب القواب؟ قال: بأفعال الخيرات. وإنك لتقدر أيها الملك أن تكتسب في ينوم 
واحد مالا تقدر الرئعية أن تكسبة في ذَهْرِهَا ). انظر:- الملل والتُحل ج171/7. المنجد في 
الأعلام / 100 . معجم الفلاسفة /08: 


لاه 


ممممييميوميييييسيييوييوييهه الزيات ممموويهومموموميميوووييييييييه 
- وبر الوالدين ومحبة العلماء وقبول الأدب"" . 


: قال العامري : (إن العبد لن ينال الغبطة بوصاله إلا بأربع مدارج ؛ أولها‎ ١ 
. الاهتمام ثم التعرف لطرقه . ثم السلوك إليه . ثم التمسك به)'"‎ 


الإيمان في الشهر العربي : 

: " قال أبو العتاهية‎ ١ 
لولا الإلهُ وإن' قلبي مؤمن وله غيرٌ مضيعم إيماني‎ 
) لظننت أو أيقنت عند منيغي أن المصير إلى محل هوانى‎ 


"قال الشريف المرتضى” في رثاء بعض أصحابه : 


فقي كنك .من الوم الهم ااضة- ‏ إبمات 


.541/ الحكمة الخالدة‎ )١( 

.501/ الحكمة الخالدة‎ )7١( 

(") أبو العتاهية :( 111-10ه ) , هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ؛ أبو إسحاق الشهير بأبي 
العتاهصية . شاعر مكثر . سريع الخاطر . وهو يُعد من مقدمي المولدين من طبقة بشار وأبي نواس 
وأمثالها . له ديوان مطبوع توفي في بغداد عام ١١1ه.‏ انظر /الشعر و الشعراء /0/1. الأغاني ج؟ 
7. أبو العتاهية حياته وأغراضه الشعرية . 

(0) الشريف المرتضى : ( 417-7860ه ) , هو على بن الحسين بن موسى بن محمد , أبو القاسم , 
من أحفاد الحسين بن علي ليك : نقيب الطالبيين . وأحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعر. 
مولده و وفاته ب (بغداد) » له تصانيف عديدة منها : ( الغرر والدرر ) المعروف بأمالى المرتضى . 
له ديوان شعر مطبوع . انظر/ الفهرست 

( للطوسي ) 154. الأعلام ج1/8/6. معجم المؤلفين ج478/1. 


.كلاه 


ممممجممومووهه السلوكه اللإنساني تك مناهيمه اللعابية واللبية مممممييييميوهه 


وإيقان إذا شك' أولو الشك وإذعانة 20 

"قال ابن زمْرك: 
إذا نزلوا من طيبة بجواره فأكرمُ مولى ضم أكرم ضيفانٍ 
بحيث علا الإيمان وامتد ظَلَهُ وزان حلى التوحيد تعطيل أوثانٍ 
مطالع آيات . مثابة رحمة معاهد أملاك . مظاهر إيمان 
وشيدهاء والمجد يشهد , دولة محافلها تزهى بيمن وإيمان 7" 
4 وقال ابن رشيق القيرواني”" ٠‏ يرثي القيروان : 

كم كان فيها من كرام سادةٍ بيض الوجوه شوامخ الإيمان 
وتجمعت فيها الفضائل كلّها وعدت محل الأمن والإيمان ”4 

روائع من قصص الإيماق: 


-١‏ روي عن النبى ملي أنه دخل مر المسجد وكان حينها شاب قد وقف صافاً 
قدميه يصلى ويردد فى قنوته باكياً (الوبل لى إذا السماءً انشقت) فتوقف النبى مله هنيهة 
ورمقّه ببصره ثم قال ميل 'القد أبكيت الملائكة بيكائك)”* . 


-١‏ روي أن أعرابياً جاء إلى الرسول يل بعد إسلامه , فأمر الرسول َيه بعض 


. ديوان الشريف المرتضى ج417/5‎ )١( 

(؟) ديوان ابن زمرك / 119-111 . 

( ابسن رشيق القيرواني : (477-590ه ) , هو الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ؛ أبوعلي , أديب , 
ناقد . باحث . له مؤلفات عديدة منها : العمدة في صناعة الشعر ونقده له ديوان شعر مطبوع . 
انظر / وفيات الأعيان ج19/1, الأعلام ج191/5 . 

(4) ديوان ابن رشيق /114-147. 

(6) جنة الخلد/ 5914 . 








اليمات 
بعض أصحابه أن يعلموه شيئاً من القرآن الكريم؛ وبعد أن تعلم وحفظ سورة الزلزلة 
قال: يكفيني هذاء ثم التفت إلى رسول الله َلك وسأله: وهل سوف أسأل عن هذا 
الذي هو بقدر الذرة يوم القيامة ؟ ‏ إشارة إلى قوله تعالى: افمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره؟ [ الزلزلة /1- 8] فقال له رسول الله مَل : بلى. 
فصرخ الإعرابي وصاح قائلاً: ” وافضيحتاه " فقال رسول الله يَبفْكق ‏ ما معناه : (إن 
الإيمان دخل قلبه)!" . 

"'- يروى أن أمير المؤمنين لباه قال لميثم التمار”": 

ألا أبشرك يا ميثم ؟ فقال: بماذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال: بأنك تموت مصلوباً . فقال : 
يا مولاي وأنا على فطرة الإسلام ؟ قال : نعم .فقال ميثم: " إن الشهادة غاية أملي””". 

4 روي أن عيسى بن مريم' "خب مر برجل مقطوع اليدين والرجلين » أعمى 


.78١1/ حقائق من القرآن‎ )١( 

(1) ميثم التمار: (ت ١1ه‏ ) , هو ميثم بن يحي التمار الأسدي ؛ كان لإمرأة من بني أسدء فاشتراه أميسر 
المؤمنين علي َيه منهاء وأعتقه. فأصبح أثيراً عنده. ومن أخص خواصه . ثم سكن بعده الكوفة 
وحبسه أميرها عبيد الله بن زياد لصلته بعلي َي ثم أمر به فصلب على خشبة . فجعل يحدث 
الناس بفضائل بني هاشم, فقيل لإبن زياد قد فضحكم هذا العبد . فقال: ألجموه!! فكان أول من 
ألجم في الإسلام .. ثم طعن بحربه !! وكان ذلك قبل مقدم الحسين بن علي فب إلى العراق 
بعشرة أيام. أنظر / الإصابة ج7/ 514 . الأعلام ج771/17. 

() النهضة الحسينية / 19 . 

(4) عيسى بن مريم العذراء بنت عمران. وهي من سلالة نبي الله داود ليه ولد بالشام بساحل 
فلسطين في قرية (بيت لحم) على أميال من ببت المقدس في عهد نبي الله زكريا فيه من غير 
أب بإرادة العزيز الحكيم جل جلاله .من ألقابه: كلمة الله ؛ وروح الله ؛ والسيد المسيح. وسمي 
بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض . أي يقطعها لكثرة سفره وسياحته في الدعوة إلى عبادة الله 
الواحد الأحد . وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برأ بإذن الله تعالى. وقيل: لأنه أمسح 
لجل ليس لرجله أخمص... إلخ , هو مَنْ بشر ببعنة ابي محمد لي من بعده. حي عند 
ريه يرزق. انظر / تاربخ الطبري ج 140/1 , مروج الذهب ج1/0/1, كتاب الأنساب ج101/1.-» 


لا 


مممموو مو وويوت السلوا رك اللإنساني قت مناهيمد اللكابية والسلبية مممعسييييسهه 


العينين» صم الأذنينء وقعت الآكلة'" في بدنهء وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني من 
البلاء ! فقال عيسى لي تحمدُ وقد ولت البلايا بلك ؟ وهل في خزانه لله بلا شل 
مما ابتليت به ؟ قال : نعم , بلي الكفر والجحود, وقال  :‏ يا روح الله » وكل بلاء في جنب 
الكفر عافية من شفاء الصّدور)"" . 


- قال أعرابي لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر ليله : 


هل رأيت الله حين عَبَدنَه ؟ فقال : لم أكن لأغبد مَنْ لم أرَه . قال : فكيف رأيته ؟ 
م الي ل ا 
ولا يُشبه بالناس . معروف بالآيات» منعوت بالعلامات » لا يجورٌ في القضيّات , ذلك الله 
الذي لا إله إلا هو . فقال الأعرابي: الله “أعلم حيث يجعل رسالتّة © 


1 كان نبى الله أيوب! لم يستند إلى حجر فيخرج منه اللدُود . فكلّما وقعت 
من بدنه دورة ردها إلى مكانها وقال: كلي فإن الله عزً وجل" قد جعل لحمي 
رزقك . ولم يئن لذلك حتى ذهب ثلاث من الديدان + فوقعت واحدة على قلبه, و 


الكامل في التأريخ ج١/18؟.‏ , لسان العرب ج11/. , قصص الأنبياء /014. . النور المسين //841 , 
الميزان ج7/7؟615: ج 1 01/1, 

. الآكلة : الحكة , تصيب البدن‎ )١( 

() المخلاة /680. 

() زهرة الآداب ج١/‏ 41. 

(6) أيوب النبي الصأبر : من أنبياء العرب قبل موسى (عليهما السلام ) كان يسكن أرض ( عوص ) 
في شرفي فلسطين , وهو عند مؤرخي العرب من بني إبراهيم الخليل (عليهم السلام ) .ضرب 
به المثل في صبره على الابتلاء من الله عر وجل. انظر/ تساريخ الطبسري ج١/‏ 194. الكامل فى 
التأريخ ج١/‏ 44 . قصص الأنبياء / 777. النور المبين / 54107 الأعلام ج 377/5 . 


-4لاء 








اليمات 


واحدة على لسانه؛ و واحدة على عينيه فأن أنيناً. فنزل عليه جبريل”" فياه فقال: إن" 
الله عزً وجل يقرئك السلام ويقول : ما هذا الأنين ؟ أو لا تعلم أن هذا البلاء مئي؟ 
فقال:إلهي أعلمٌ , فقال: ما هذا الأنين ؟ قال: ما أننت من جزعي بقضائك . ولكن 
خفت على قلبي أن تذهب منه معرفتك . وخفت على لساني فيذهب منه ذكْرك 
وخفت على عيني فيذهب منهما النظر' بالاعتبار إلى دلالتك ووحدانيتك!؟" 


ا حج قوم من العبّاد فيهم عابدة فجعلت تقول: أين بيت ربي» فيقولون: الآن 
ترينه. فلما لاح البيت ٠‏ قالوا : هذا بيت ربك , فخرجت تشتلة '؟ وتقول : بيت رئي: 
بيت ري . حتى وضعت جبهتها على البيت» فما رثفعت إلا وهي ميتة !! يا عجباً لمن 
يقطع المفاوز'؟ ليرى الببت » ويشاهد آثار الأنبياء ٠‏ كيف لا يقطع نفسه عن هواه 
ليصل إلى قلبه آثار رحمة ربه. 


من كل بحر قوطرة : 
١‏ كان الإمام الحسن بن علي َبّلهُ إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه . فقيل له (في 
ذلك) فقال : حق على من أراد أن يدخل على ذي العرش أن يتغير لونه!"0©. 


١‏ سأل أعرابي' أميرٌ المؤمنين طَبّاهُ عن درجات المحبين ما هي ؟ 


)١(‏ جبريل: ويقال أيضاً جبرائيل: أحد الملائكة المقربين ؛ وقد أوكل الله عزّ وجل إليه مهمة تبليغ 
الوحي إلى الأنيياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 

(1) المخلاة /08. 

() تشتله أخذت تسرع في مشيتها . 

() المفاوز: جمع مفازة » وهي الصحراء . 

(6) المخلاة/ 708 . 

() ربيع الأبرار ج 7717/1 . 


قلا 


ممممو همعو السلوك اللرساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية 





فقال َبّلهُ : أدنى درجاتهم من استصغر طاعته , واستعظم ذنبه » وهو يظرث أن 
ليس في الدكرين مأخوذ غيره ٠‏ فَعْشِيَ على الأعرابي ٠‏ فلما أفاق قال : هل درجة 
أعلى منها ؟ قال لَنّاهُ: نعم . سبعون درجة!! ””" . 

جاء في بعض الكتب أنه كانت هناك بعض الظُباء العطشى في البيداء » 
وكانت هذه الظباء تدور بين الحفر بحثاً عن الماء . إلى أن وصلت إلى آخر حفرة 
احتملت وجود الماء فيها . فوجدتها خالية » فجأة رفعت الظّباء رؤوسّها نحو السماء » 
فلم يمض وقت طويلٌ » وإذا بقطعة من السحاب تحل بكبد السماء . وينهمر المطر !01". 

4 سمع بعض الصوفيّة'" قارياً يقرأ : إيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 
راضية مرضية و را فاستعادهاءثم صاح؛ وقال:كم أقول لها ارجعي ولم 
ترجع؛ ثم تواجد!' ' وزعق زعقة كانت فيها روحها”. 


0 سئل إبراهيم بن أدهم "» وقد نزل من جبل : من أين أقبلت ؟ قال: من 


. ٠١ /١ج القلب السليم‎ )١( 

(؟) معارف من القرآن/50. 

(0 الصوفية : هم جماعة من العرب كانوا يخدمون الكعبة ويجيرون الحاج؛ وكانوا يتزهدون في 
الدناء وبلبسون الصوف , فنسبت هذه الطئفة إليهم وتشيها بهسم في النسك والتعباد. »أو لأنهم 
تجمعوا فتشبكوا كما يشتبك الصّوف , أو منسوب إلى الصوفان الذي هو نبت لاقتصادهم 
واقتصادهم في الطّعم على ما يجري مجرى الصوان في قلة الغذاء. انظر : معجم مقاييس اللغة 
ج7377 . المفردات/ 541 . أساس البلاغة ج١/‏ 014 . كتاب الأنساب ج7/ 77١‏ . 

(4) تواجد: اشتدً حزنه وألمه. 

(5) الكشكول ( للعاملي ) ج181/1. 

(1) إبراهيم بن أدهم: (ت ١ه‏ ), هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلى أبو إسحاق : 
رحل إلى بغداد. وجال في العراق والشام والحجاز. وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة. 
وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحين اشترك 0 مع الغزاة في قتال-» 


لكلا 





الزعات ‏ ممممممدممس ييه وميه 
أنس الله تعالى””" , 

1 قيل لبعض النساء: لم لا تدخلين الكعبة ؟ فقالت: أنا والله لا أرضى قدميّ 
للطواف فكيف أدخل بهما الكعبة "9" . 

/- نقل عن الربيع بن خشيم أنه كان يبكي حتى نبل لحيته من دموعه؛ ثم يقول: 
أدركنا أقواماً كنا في جنوبهم لصوصاً " '". 

ل رأى بعض الصالحين ابنا له قد أطال السجود فقال : يا بني ؛ ارفع رأسك 
فإنك صبي . فقال : يا أبتي كم من زرع أصابته الآفة من قبل أن يدرك !0" . 


4-قيل لصوفي : أين خط" العارفون رحالهم ؟ قال : حيث ناجاهم الحق وبدا لهم" . 


. قيل لزاهد ما جزاء من إذا سئل أعطى ؟ قال : أن يطاع فلا يعصى”"‎ ٠ 
» قيل : (إن أول ما عرف من حكمة لقمان أنه لما سبي خرج من السفيئنة‎ ١ 
فجاءه مولاه فدفع في صدره وقال إن أراك عبد سوء ؛ فقال لقمان : إن العبد السيء‎ 


الروم. مات في سوفئن (حصن من بلاد الروم) انظر:/ مشاهير علماء الأمصار / 515: تهذيب 
سير أعلام النبلاء ج1/ 57٠‏ , الأعلام ج١1‏ /71 

. الكشكول ( للعاملي ) ج714‎ )١( 

70/80 الكشكول (للعاملي)ج7/‎ )١( 

(7) صفة الصفوة ج76/ 47 . 

() البصائر والذخائر ج8/1/. 

)6( الصائر والذخائر ج176/7. 

(1) البصائر والذخائر ج1806/4. 


لالا. 


ممسممم ووو السلوك الإناني ك مناهيمه الليهابية والسلبية وموم وموم م مهمه 
لايعرف ربه -عز وجل "7" . 

قال حكيم لحكيم : أوصني . قال : اجعل الله همتك . واجعل الحزن على 
إلى طول الشقاء”" . 
مقتطفات صعائية : 
أيامي ٠‏ فبالإيمان أمضتها الماضيات من أعوامي)”" . 

"- وعنه في المناجاة الشعبانية قال : (إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك» وأنر 
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك » حتى تخرق أبصار القلوب حُجُبّ النور فتصل إلى 
معدن العَظَمّة؛ وتصير أرواحُتا معلقة بع قدسك) © 

''- عن السيدة الزهراء (عليها السلام) قالت : (اللهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا 
هُداةٌ مهديبن يا رب العالمين)© . 

4- وعن زين العابدين خب قال : (اللهم صل على محمد١‏ وآله بلغ بإيماني 
أكمل الإيمان)" . 

وعنه لبه قال : (جللتني نعَمُكَ من أنوار الإيمان خلَلا وضَربَت علي' 


)00( المجالسة وجواهر العلم ج */908 5 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج 019/4 5 

(؛) مفتاح الجنان/ 108 . 

(0) موسوعة الأدعية ( الصحيفة الفاطمية ج091/7) . 
(1) الصحيفة السجادية / 155 . 


ثللاء 





الليمات 





لطائفة برك من العرّ كلّلا)”" . 

1 وعنه يله في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي قال :'" (فلا توحش 
استيناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك , فإن قوماً آمنوا بألستتهم 
ليحقنوا به دماءً هم فأدركوا ما أمّلواء و إنا آمنا بك بألستتنا وقلوبنا لتعفو عن فأدركنا ما 
نا » ولبت رجام في صدورنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب) ”؟ . 

ال وعنه طباه قال : (اللهم إني أسألكَ أن تملا قلبي حا لك . وخشية منك » 
وتصديقاً بكتابك , وإيمانا بك ... الهم إني أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك , أحيني 
ما أحبيتني عليه» وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه)!" . 

ل وعن الصادق طباه قال : (اللهم إني أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك » 
تولني ما أبقيتني عليه » وتحييني ما أحيبتني عليه » وتوفني إذا توفيتني عليه » وتبعثني 
إذا بعثتني عليه وتبرئ صدري من الشك والريب في ديني)”" . 

4- وفي الدعاء : (اللهم أعطني إيماناً صادقاً ويقيئاً خالصاً ورحمة أنال بها 
شرف كرامتك في الدنيا والآخرة)””. 


. 141/ / الصحيفة السجادية‎ )١( 

(1) أبوحمزة الثمالي : (ت ١16١ه)‏ ء اسمه ثابت بن دينار . يكنى أبا حمزة الثمالي الأزدي. من رجال 
الحديث الثقات عند الإمامية وغيرهم. وهو من أهل الكوفة. قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي 

بن الحسين طيّله . قال الرضا َيه عنه : ( أبوحمزة في زمانه . كلقمان في زمانه) له كتباعدة 

منها: كتاب النوادر. وكتاب الزهده وكتاب في تفسير القرآن الكريم. نظر: / الفهرست (للطوسي) 
٠٠‏ .. رجال الحلي /59 ء الأعلام ج75 /917. 

() مفاتيح الجنان/ 197 . 

00 مفاتيح الجنان/ /1918 , 

(0) موسوعة الأدعية ( الصحيفة الصادقية ج08/4) . 

(1) مصباح الكفعمي ج١/17١1.‏ 


لكلاء 





الإستضفار لظة : 


: قال ابن فارس‎ ١ 
(غَفَرَ : الغين والفاء والراء عُظُمٌ بابه السكّر ... يقال : عَفَرَ الله ذنوبهم غَفر)‎ 
. ومغفرة وغفراناً)!"‎ 


: وقال الراغب الأصفهاني‎ -١ 

(الفعراة والمتقرة: من الله هو أن ايضيون: العيل عن أن ننه العزات هه 
والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال)!" . 

وفي المعجم الوسيط : 


(استغفر الله ذنبه » ومن ذنبه» ولذنبه : طلب منه أن يغفره)”" . 


الاستخفار اسطلاط : 

: قال الجرجاني‎ _-١ 
والأعراض عنها . قال أهل الكلام الاستغفار هو : طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية؛‎ 
: والإعراض عنها . وقال عالم : الاستغفار هو : استصلاح الأمر الفاسد قولاً وفعلاً .يقال‎ 


اغفروا هذا الأمر. أي أصلحوة بما ينبغي أن يصلح ”!". 


(1) معجم مقاييس اللغة ج؟/ 1949 . 
)١(‏ المفردات /7314. 

() المعجم الوسيط ج؟/ 7071 . 
(4) التعريفات/ .١18‏ 


ممموممووووهه الوك الإناني كك مناهيمه الليعابية والسلبية مممممممميميه»ه 
الفرق بين الإستضفار وإلتوبة : 

١‏ قال أبو هلال العسكري”" : (الفرق بين الاستغفار والتوبة هو : أن الاستغفار 
طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو غيرهما من الطاعة . والتوبة : الندم على الخطيئة مع 
العزم على ترك المعاودة فلا يجوز الاستغفار مع الإصرار)'" ‏ أي الإصرار على عدم 


ترك الذنب -. 
الاستضفار في القرآخ الكريم : 
تكرر ذكر الاستغفار مرات عد بصيغ مختلفة منها : 
-١‏ قوله تعالى : 
(واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً» [ النساء ]٠١/‏ . 
قله عا 
#ومن يعمل سوبا أو يظم نفسه ثم يستغفرالته يجدالته غفوراً رحيماً» [ النساء/ ]1١٠١‏ . 
*- وقوله تعالى : 


الأفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا. ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا© [نوح ]17-٠١‏ . 


. ه).ء هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران اللغوي العسكري‎ ٠ أبو هلال العسكري : (ت‎ )١( 
المعروف بأبي هلال العسكري نسبته إلى عسكر مكرم ” من كور الأهواز . عالم بالأدب ؛. له‎ 


8. 


شعر , وديوانه مطبوع تحت عنوان : ديوان المعاني في جزأين . لهو مؤلفات عديدة منها : كتاب 


الصناعتين , الفروق اللغوية . 
)2( الفروق اللغوية/ 7 


.كله 


ممممومو وو وموو ومو وميه يووههه اللإستغقاءم 
الإستخفار في الروايات : 

١‏ عن النبي ملي قال : (من لزم الاستغفار, جعل الله له من كل ضيق مخرجاً 
ومن كل هم فرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب)"" . 

-١‏ عن النبي تق قال : (عودوا ألستتكم الاستغفار فإن الله تعالى لم يعلمكم 
الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم)"" . 

' وعنه يَف قال : (إن' للقلوب صدأ كصدأ النحاسء فاجلوها بالاستغفار)”” . 

4 عن أمير المؤمنين ناه قال: (من أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة)!؟ . 

5 وعنه لْبّاهُ قال : (أكثروا من الاستغفار فإنه يجلب الرّزق)” . 

1 وعنه نهُ قال : (العجب لمن يهلك والنجاة معه: فقيل: ما هي يا أمير 
المؤمنين ؟ قال : الاستغفار)" . 

خطب أمير المؤمنين ليه فقال: (أيها الناس كان فيكم أمانان من عذاب الله. 
قال عر وجل :"أوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » 
[الأنفال/ *7]. وقد قبض رسو الله يت وبقي الاستغفار . فتمسكوا به)”" . 

ل وعنه ْله قال : 

(الاستغفار مع الإصرار ذنب مجدد)”” . 





. 601 بحار الأنوار ج40/ 187 . رياض الصالحين (للنووي)‎ )١( 

(1) بحار ج 787/99 . 

() بحار ج0١181/9.‏ 

(4) في ظلال نهج البلاغة ج1/ 701. 

(6) تحف العقول /70. 

(1) الكامل في اللغة والأدب. ج١511/1,‏ نثر الثّر ج١/‏ 740 مكارم الأخلاق /711. 
(/ نر اشر ج١778/1‏ مكارم الأخلاق/ 514. 

(4) تحف العقول /110. 


قله 


مسمممم مهمومه السلوك الرناني كك مناهيمه الإجابية واللبية ممممممميمممهه 
4 عن زين العابدين طْبّاهُ قال : (المؤمن من دعائه على ثلاث: إما أن يُدكخر له 
وإما أن يعجّل له » وإما أن يدفم عنه بلاء يريد أن يصيبة)”" . 
٠‏ وعن الصادق لَيّلهُ قال : 
(إذا أكثر العبك من الاستغفار يفعت صحيفته وهي 805أ)”" . 


: وعنه ملو قال‎ ١١ 

(إن المؤمن لَيذََرْهُ اللهُ الذنب بعد بضع وعشرين سنة حتى يستغفر الله منه 
فيغفر له)'” . 

١١_عن‏ الرضالبّاهُ قال : 


(مَنْ استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزاً بنفسه)”" . 


قآلوا عن الاستخفار: 
١‏ قال لقمان الحكيم لابنه : 
(يا بني' إن لبس كل من قال اغفر لي عفر له » إنه لا يعْفرُ إلا لمن عمل بطاعة. 
)6ن 

ا 


"قال الفضيل بن عياض: (الاستغفار بلا إقلاع توبة الكذأبين)!© 


. 7١7 تحف العقول/‎ )١( 
.717 مكارم الأخلاق/‎ )١( 
.714 مكارم الأخلاق/‎ )( 

00 بحار ج 7505/1/0 
(6) الاختصاص/ 7787 . 
() ربيع الأبرار ج70/8/1. 





الرستفنا مممممموممومممميميوويويويييوه 


"' وقيل : (مَنْ قلم الاستغفارٌ على الئدم كان مستهزثاً بالله - سبحانه وتعالى - 


وهولا يعلم)”" . 
الاستغفار في الشهر العربج: 
١‏ قال أبو العتاهية: 
استغفر الله من ذنبي ومن سرفي إني وإن كنت مستوراً لخطء”" 


_- و قال أيضاً: 


يا نفس توبي قبل أن لآ-:تطيي. أن تنوين 
واستغفري لذنوبكٍ الرحمان غفار الذنوب”" 
وقال آخر: 
يا من أسأت وبالإحسان قابلني وتقودة لجنم الئاس مبدول 
4 وقال شاعر: 
أسيء فيجزي بالإساءة إفضالا وأعصي فيوليني برا وإمهّلا 
فحتى متى أجفوه وهو يبرني؟ وأبعد عنه وهو يبدل إيصالا 
وكم مرة زغت عن نهج طاعة ولاحالعن سترالقييح ولا زلا( 
)١(‏ ربيع الأبرار ج 57/8/71 . 
(5) ديوان أبي العتاهية/8 . 
() ديوان أبي العتاهية/:”. 
(؛) المخلاة/ 048 . 
(0) المستطرف ج١/‏ 4770 . 


لامء 


ومممممموووههه السلوك الإناني ف مناهيمه اللجابية والسلبية موممميييييمهه 


5 وقال محمد البوصيري”" في (قصيدة البردة) 


يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم 
واغفر إلهي لكل المسلمين بماً يتلوة' "في المسجد الأقصىوفي الحرم”" 
روائح من قصص الإاستضفار : 


١‏ قال أمير المؤمنين على لبه لقائل بحضرته "أستغفر الله فقال له ليله تكلتك 
مك" أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين . وهو اسم واقم على ستة معان : 
أوكها : الندم على مامضى . والثاني: العزم على ترك العَود إليه أبدا. والثالث : أن تؤدي 
إلى المخلوقين حقوقهم ؛ حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة. والرابع: أن تعمد إلى 
كل فريضة عليك ضيعتها . فتؤدي حقها. والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت 
على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد . 
والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ؛ فعند ذلك تقول : 
"استغف الله" , 


-١‏ روي أن أعرابياً شكا إلى أمير المؤمنين علي طبه شكوى لحقته . وضيقاً في 


)١(‏ البوصيري : (341-708ه).ء هو شرف الدين أبي عبد الله محمد سعيد البوصيري .شاعر مغربي 
الأصل من (قلعة حماد ) مُحداث وخطاط ماهر ولد في ( بهشم ) .ثم انتقل إلى (بوصير) 
ونسب إليها. برع في الكتابة والأدبء توفي ب( الإسكندرية) . من أشهر قصائده (البردة) الشهيرة 
الي مدح فيها النبي مَيدِ وقد ترجمت إلى لغات عدة. له ديوان شعر مطبوع. انظر: الأعلام ج1/ 
معجم المؤلفين ج"/ 117 مشاهير الشعراء والأدباء/61 . 

(1) يتلوه : يتلونه من القرآن الكريم. 

(7) بردة المديح المباركة .5٠/‏ 

() الشكل: الفقد. وهو هنا لمجرد الدعاء. 

(6) تحف العقول/174 . مكارم الأخلاق/714. في ظلال نهج البلاغة ج1/ 101 . 


امه 


2 الج جام جب وجا اج بناج ج00 5 المتننا ومممموم سمه وويسمسسسسسسوووه 


الحال وكثرة من العيال فقال له الإمام لباك :عليك بالاستغفار, فإنْ الله عرّ وجل يقول : 
#استغفروا ربكم إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين... 6 
[نوح ]11-٠١‏ فمضى الرجلء؛ وعاد إليه . فقال له الإمام لَبَّاُ : لعلك لا تحسن 
الاستغفار ؟ قال : علمني, فقال : اخلص نيتك , وأطع ربك”" . 


'- سمع راهب رجلاً يستغفر فقال : مه!" ؛ فقال : كيف أصنع ؟ فقال : ينبغي 
للعبد إّذا ذكر ذنباً أن ببس لسانه من خشية الله)”” . 

4 أوحى الله سبحانه وتعالى إلى يعقوب” "لبه : يا يعقوب . تملق لي ٠‏ قال : 
يارب" كيف أتملق لك ؟ قال : قل يا قديم الإحسان . يا دائمّ المعروف . يا كثير الخيرء 
فقالها ء فأوحى الله إليه : وعزتى وجلالى لو كان يوسف”” ميا لأحيبته لك)"" . 

5 روي أن إعرابياً جاء إلى المدينة بعد ثلاثة أيام من دفن النبي يلابي فرمى 
قولك . و وعيت عن الله سبحانه ما وعينا عنك وكان فيما أنزل عليك : ولو أنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الته توابًا رحيما» 


(1) الفرج بعد الشدة .7١/‏ 

(1) مه : اسم فعل أمر بمعنى: اكفف . 

(6) ربيع الأبرار ج9/5١٠.‏ 

(4) يعقوب فبك , هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل لله وقصته معروفة في القرآن 
الكريم في سورة يوسف . انظر / تاريخ الطبري ج١/700.‏ الكامل في التاريخ ج١/46.‏ النور 
المبين /577. 

(0) يوسف هيه هو نبي الله يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل لبه وقصته معروفة 
في القرآن الكريم في سورة يوسف . انظر / تاريخ الطبري ج١/700.‏ الكامل في التاريخ ج١4/1١٠‏ 
. النور المبين /577. 

(1) المخلاة /لالا. 


كله 


ممممم ههه الوك الإساني ك مناهيمه اللعابية واسلبية #مممميسميميهه 
[النساء /14] وقد ظلمت نفسي وجنتك تستغفر لي ...)0". 


1 حج إعرابي؟ كان لا يستغفر والناس يستغفرون ٠‏ فقيل له في ذلك , فقال: كما 
أن تركي الاستغفار مع ما أعلم من عفو الله ورحمته ضعف , كذلك استغفاري مع ما 
أعلم من إصراري لؤم !"" . 
من كل بحر قرطرة : 

١‏ وقف الفضيل بن عياض بعرفات”' فنظر إلى كثرة الناس فقال : يا له من 
موقف ما أشرفه ! لو لا أني فيهم لرجوت أن لا يرك دعاؤهم ؛ ثم بكى , ثم قبض 
على لحيته ورفع رأسه وقال : واسوأتاه لي منك وإن غفرت لي”؟ . 

١‏ كتب أحدهم إلى الأمام الهادي”" لياه يسأله أن يعلمه دعوة جامعة للدنيا 
والآخرة . فكتب إليه : أكثر من الاستغفار والحمد , فإنك تدرك بذلك الخير كلة". 

ؤي إعرابي ماسكًا بحلقة باب الكعبة وهو يقول : عبدك ببابك » ذهبت أيامه , 
وبقيت آثامه وانقطعت شهواته » وبقيت تبعاته » فارض عنه ٠‏ فإن لم ترض عنه 


.01/ التوسل‎ )١( 

() الكشكول ( للعاملي ) ج597/7. 

() عرفات : موضع وقوف الحجيج في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو على اثني عشر ميلا من مكة 
المكرمة 1 انظر / معجم البلدان ج4/1١٠.‏ 

() ربيع الأبرار ج 540/37: 

(0) الإمام الهادي 34 (161-114ه ) . هو على بن محمد بن علي الملقب بالهادي . عاشر أئمة 
أهل البيت يه ولد ب( المدينة المنورة ) عام (114ه) وتوفي ب(العراق) في مدينة (سامراء ) 
عام 104ه ودفن في بيته . انظر / إعلام الورى /193 , كفاية الطالب ص١41.‏ , وفيات الأعيان 
ج758/7. تاريخ الإسلام ج114/15. الفصول المهمة 5717. 1- نور الأبصار /775 الأعيان 
الشيعة ج 57/7 8 الأعلام ج 77/1 حياة الإمام الهادي يه . 

( الأنوار البهية /7789. 


مركقه 





اللمتننار موسعممووم مومممم ممم وومةه 


فاعف عنه . فقد يعفو المولى عن عبده وهو عنه غير راض)'" . 

؛- دعت إعرابية في الموقف فقالت : سبحانك ما أضيق الطريق على من لم 
تكن دليلة وأوحشة على من لم تكن أنيسه !" . 

5 عن عبدالله بن عباس”"- رضي الله عنهما - في معنى قوله ‏ عز وجل 
-لسنستدرجهم من حيث لايعلمون؟ [ القلم/44] قال : كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم 
نعمة , وأنسيناهم الاستغفارا؟ . 


مقتطفات مدعائية : 

١‏ عن النبي يَلْيْكقٍ قال : (بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اللهم إني أسألك أمنا 
وإيمانا ء وسلامة وإسلاما » ورزقا وغنى , ومغفرة لا تغادرٌ ذنباً » اللهم إني أسألك 
الهدى والتفى والعفة والغنى)!” . 


-١‏ عن علي باه قال : (اللهم إنك قلت في محكم كتابك المنزل على نبيك 
المرسل ملكي وقولك الحق : (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم 


:5017/71 الكشكول (للعاملي) ج‎ )١( 

(؟) الكشكول (للعاملي) ج/1. 

() عبد الله بن عباس (”اق ه هلاه) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. أبو 
العباس حبر الأمة, الصحابي الجليل ولد بمكة؛ ونشأ في بدء عصر النبوة فلازم رسول الله يا 
وروى عنه الأحاديث الصحيحة, شهد مع أمير المؤمنين على فب الجّمل وصفين. وكف بصره 
في آخر عمره. فسكن الطائف وتوفي بها. نسب إليه كناب في (تفسير القسرآن) انظر:- مشاهير 
العلماء الأمصار/ 10 . وفيات الأعيان ج/44.. تهذيب سير أعلام النبلاء ج1/1١٠‏ تهذيب 
التهذيب ج”/ 17١‏ . الأعلام ج1/ 46. 

(؛) المجالسة وجواهر العلم ج85/8. 

(6) موسوعة الآدعية ( الصحيفة النبوية ) ج١/١١٠.‏ 


«ككقه 





ممسدود موده السلوك اللإنساني كٍ مفاهيمه الليجابية والسلبية 
يستففرون4 [ الذاريات ]17-١7-‏ وأنا أستغفرك وأتوب إليك)"" . 

وعنه ياه قال في الدعاء المعروف بدعاء كميل : (وقد أتيتك يا إلهي بعد 
تقصيري وإسرافي على نفسي معتذراً نادماً ؛ منكسرا مستقيلاً » مستغفراً منيباً » مقراً 
مذعناً معترفاً» لا أجل مفراً مما كان مني » ولا مفزعاً أتوجه إليه في أمري غير قبولك 
غذري , وإدخالك ياي في سعة من رحمتك)”” . 

4- وعن زين العابدين ليه قال : (وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة , فإني 
لك من المستغفرين » لك العتبى حتى ترضى)!؟ 

5 وعنه لْيّاهُ قال : (وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك » وجانب 
الإصرار » ولزم الاستغفار » وأنا أبرأ إليك من أن استكبر . وأعوذ بك من أن صن 
واستغفرك لما قصرت فيه » واستعين بك على ما عجزت عنه)! © 


)١(‏ مصباح الكفعمي اج اللا 
)02 مفاتيح الجنان /34. 

(”0 الصحيفة السجادية / 456. 
(4) الصحيفة السجادية / لم 


«ككه 





التواوضع لكة: 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض - للشيء ‏ وحطه)"" . 

-١‏ وقال ابن منظور : (الوضم : ضلٌ الرقع » والتواضم : التذلل... وتواضعت 
الأرض انخفضت عما يليها)”" . 

'- وقال الفيروز آبادي : (تواضع (فلان) تذلل و تخاشع)”” . 
التواضع لصسطلاحا : 

. قيل لبعضهم . ما التواضع ؟ قال : (أخلاقٌ المجد . واكتساب الوة)!"‎ ١ 

-١‏ وقيل: (التواضم :سهولة الأخلاق .وتجنب العَظّمة والكبرياء . والتباعد عن 
الإعجاب والخخيلاء)”* . 
أقسام التوايضع : 

قيل : (التواضع تواضعان : أحدهما محمود . والآخر مذموم . والتواضع المحمود : 
ترك التطاول على عباد الله » والإزراء بهم . والتواضع المذموم : هو تواضعٌ المرء لذي 
2 ع 0200 
دنيا رغبة في دنياه) ‏ . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج؟/ 270. 
(1) لسان العرب ج 797/١0‏ 
(0 القاموس المحيط ./8/١/‏ 


(؛) محاضرات الأدباء .٠١/‏ 


(6) المفرد العلم .٠/‏ 
)١(‏ روضة العقلاء /69. 


مممممو موده السلوك الإِنساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية ومسو مجه 
الفرق بين التواضع والتمظل : 

: قال أبو هلال العسكري‎ ١ 

(الفرق بين التواضع والتذلل هو : أن التذلل إظهار العجز عن مقاومة مَنْ يتذلل له . 
والتواضع إظهار قدرة مَنْ يتواضع له سواء كان ذا قدرة على المتواضع أو لا...)!". 
التواضع في القر أن الكريم : 

من الأبات التي تشير إلى التواضع ما يلي : 

-١‏ قوله تعالى :”ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لَنْ تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولاً» [ الإسراء //79] . 

7- قوله تعالى :#واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين © [ الشعراء / 7١8‏ ] . 

'- قوله تعالى :(أولا نُصِعرْ خدّك للناس . ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لاحب 
كل مختال فخور , واقصد في مشيك واغضض من صوتك إِنّ أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ؟ [ لقمان / 19-18 ] . 
التواضع في الروايات : 

. عن النبي تلَْو قال : (ما تواضم أحد إلا رفعه الله)'"‎ -١ 

١‏ وعنه يلت قال : (ثلاث لا يزيد الله فيهن إلا خيرا : التواضع لا يزيد الله به 
إلا ارتفاعًا ء وذل النفس لا يزيد به الله إلا عزأً » والتعفف لا يزيد الله به إلا غنأ)”” . 

''- وعن أمير المؤمنين علي يَلهُ قال في وصيته عند وفاته : (عليك بالتواضع » 
)١(‏ الفروق اللغوية /8/؟. 


(1) بحار ج150/1 . 
( بحار ج 157/75 . 


م ككقه 








التواضع 
فإنه من" أعظم العبادة)!" . 

4 وعنه لْبّلهُ قال : (طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النلس » وتواضع من غير مقصة)" . 

#5 وعنه لَه قال : (تواضعوا لمن تنعلمون منه العلم ولمن تعلمونه » ولا 
تكونوا من جبابرة العلماء , فلا يقوم جهلكم بعلمكم)”" . 

1 وعنه لباه قال : (لو رختص الله في الكبر لأحد من الخلق » لرختص فيه 
لأنبيائه » لكنه كر إليهم التكابر» ورضي لهم التواضع)”" . 

عن الإمام الباقر لي قال : (كان موسى بن عمران (ع) إذا صلى لم ينفتل من 
صلاته حتى يلصق نخد الأيمن بالأرض » وخدة الأيسر بالأرض)** . 

# وعن الإمام الصادق لَه قال : (إن في السماء ملكين موكلين بالعباد» فمن 
تواضع لله رفعاةٌ» ومن تكبر وضعاة)"" . 

4 وعنه طبَّاهُ قال : (فيما أوحى الله عز وجل - إلى داود”" فبك : يا داود كما 


(1) بحار ج19/0/1١.‏ 
(؟) بحار ج119/7/1. 


(5) غرر الحكم ج719/1 


(؛) غرر الحكم ج140/7. 
(0) بحار ج17/7/1. 


(1) بحار ج155/997. 

(/) داود : هو نبي الله داود بن إيشا من سلالة إبراهيم خليل الرحمن فَيْكهُ جمع الله له بين النبوة 
والملك ؛ بين الدنيا والآخرة . كان داود ليك إذا مر في البراري يقرأ الزبور تسبح الجبال والطيير 
والوحوش معه وألان الله له الحديد مثل الشمع . حتى كان يتخذ منه ما أحب؛ وقصته مذكورة 
في القرآن الكريم في سورة سبأ آية )٠١(‏ . انظر / تاريخ الطبسري ج181/1. الكامل في التأريخ 
ج119/1. قصص الانبياء .486١/‏ النور الميين /08غ. 


لاق 


ممم مجه موجه السلوكه اللإنساني ف مناهيمه اللجابية واللبية مممموييويييهه 
بأن أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون)!" . 


٠١‏ عن الإمام موسى الكاظم'" لبه قال :(مكتوب في الإنجيل”" * طوبى 
للمتواضعين في الدنياء أولئك يرتقون منابر الملك يوم القيامة " )! . 


١عن‏ الإمام الحسن العسكري”” فياه قال : (من تواضع في الدنيا لإخوانه فهو 
عند الله من الصديقين)”" . 


قالوا عن التواينع : 
١‏ ستئل الإمام الرضاكيّاهُ عن حد التواضع فقال:(أن تعطي الناس من نفسك ما 


)١(‏ بحار ج1737//7. 

(1) الإمام موسى الكاظم به (17-17ه ) , هو الإمام موسى بن جعفر الصادق َيِه , أبو الحسن 
الملقب ب( الكاظم ) سابع أئمة أهل البيت شيك كان من أعبد أهل زمانه . ولد بالأبواء (قرب 
المدينة ) فأقام بها . استشهد ب(بغداد ) مسموماً في سجن السندي بن شاهك . ودفن ب( مدينئة 
السلام ) في المقابر المعروفة ب(مقابر قريش) غربي بغداد ( الكاظمين ) انظر : إعلام الورى 
/70. صفة الصفوة / 174. مقاتل الطالبيين /17غ. كفاية الطالب .41١/‏ وفيات الأعيان ج007/4. 
عمدة الطالب /176. تهذيب سير أعلام النبلاء ج١771/1.‏ تهذيب التهذيب ج041/0. الفصول 
المهمة /11. نور الأبصار /101 أعيان الشيعة ج6/1. الأعلام ج//7751 

( الإنجيل : كتاب الله المنزل على عيسى لبه وهي كلمة يونانية معناها البشارة . 

() تحف العقول /780. 

(0) الحسن العسكري َيِل : ( 170-7377ه ) , هو الإمام الحسن بن على بن محمد الهاشمي القرشي 
الملقب بالعسكري فبك نسبة إلى مدينة عسكر التي نزل بها , هو الحادي عشر من أئمة أهل 
البيت لي وَلِدَ في المدينة المنورة سنة (177ه) ثم انتقل مع والده الإمام الهادي إلى سامراء , 
وتوفي بها عام (170ه ) وذفن في البيت الذي دفن فيه أبوه ليله انظر/ إعلام الورى /408. 
كفاية الطالب /17غ. وفيات الأعيان ج774/7. تاريخ الإسلام ج117/19. الفصول المهمة .18١0/‏ 
نور الأبصار /17 أعيان الشيعة ج0/17.. الأعلام ج17١٠/.‏ حياة الإمام الحسن العسكري 844 , 

() بحار ج/117/7. 


مفاكقه 





التراضع معمممممم مجم مومهم جصعمممو م سمموههة 
تحبا أن يعطوك مثله)'" . 

؟- قال نبي الله عيسى غَبَّاهُ : وهو مروي عن الإمام الكاظم ظَيَاهُ في تحف 
العقول : (إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفاا"”» وكذلك الحكمة تعمرُ في 
قلب المتواضع ولا تعمرُ في قلب المتكبر الجبار ؛ لأن الله جعل التواضع آلة العقل » 
وجعل التكبر آلة الجهل ؛ ألم تعلم أن مَنْ شمخ إلى السقف برأسه شجّهُ ومن 
خفض رأسة استظل تحته وأكنه...)7" . 

وقال سقراط الحكيم : (متواضع العلماء أكثرهم علمًا . كما أن" المكان 


المنخفض أكثر البقاع ماء)7 . 
4- قال بعض الحكماء :إثلاثة من أحسن الأشياء : جود لغير ثواب » ونصبٌ 
لغير نيا ء وتواضع لغير ذلة)* . 


0 قال لقمان لابنه : (يا بي تواضع للحق , تكن أعقل الناس)”" . 
1 قال بعض الحكماء : (إذا نسّك”" الشريف تواضع . وإذا نسَكَ الوضيع تكبر)'* . 


.١14//7ج بحار‎ )١( 

(1) الصفا : الصخر العريض الأملس . 
() تحف العقول /191. بحار ج701//16. 
(4) لباب الآداب /755. 

(6) لباب الآداب /3617. 

(1) المنتقى/191. 

(0) نسك : تزهد وتعبد . 


(6 المتقى /194. 


ماق 


ومموموومووييوة السلوا رك اللرنساني ك مناهيمه اللكابية واشلبية مممومجوووميمه 


قال ابن المقفع”" : (الإفراط في التواضع يوجب المذلّة » والإفراط في 
المؤانسة يوجب الإهانة)”" . 

ورد في الأدب الفارسي بيت شعر مضمونه ما يلي : (التواضع دليل الوصول 
إلى الكمال ؛ لأن الفارس عندما يصل يترجل)”” . 

4 قال حكيم : (ما رأيت واحد إلا ظننته خير) مني ؛ لأني من نفسي على يقين 
ومنه على شك)! . 

٠‏ قال بعض الحكماء : (أحوّه من كان للكبر مجانبًا . وللإعجاب مبايئًا ‏ مَنْ 
جل في الدنيا قَدْرهٌُ؛ وعظمّ فيها خطره ‏ لأنه يستقل بعالي همته كل كثير ٠‏ ويستصغر 
معها كل كبير)”* . 

١‏ وقيل : (ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع . ولكن 
المتواضع هو الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع)" . 

- وقيل : (المتواضع كالوَهُدّة '" يجتمعٌ فيها قطرها ”2 وقطرٌ 


(1) ابن المقفع : ( 7١١-187ه‏ ) , هو عبدالله بن المقفع : من كبار الكتاب . و أول من عني في 
الإسلام بترجمة كتب المنطق . أصله من الفرس , ولد في العراق » ثم أسلم له مصنفات عدة 
منها : الأدب الكبير والأدب الصغير , ترجم عن الفارسية كتاب ( كليلة ودمنة ) وهو أشهر كتبه 
أتهم بالزندقة , فقتله في البصرة أميرها سفيان ابسن معاوية المهلبي . انظر/ وفيات الأعيان 

ج18/7,. تهذيب سير أعلام النبلاء ج111/1. خزانة الأدب ج178/8. الأعلام ج11:/4. 

(1) محاضرات الأدباء /1137. 

(”0) سيماء الصالحين /371. 

(4) الكشكول ( للعاملي ) ج47/1؟. 

0« الكشكول ( للعاملي) لال 

)١(‏ الكشكول ( للعاملي ) ج513/1. 

(/) الوّهدة : الأرض المنخفضة . 

(8 القطر : المطر . 


٠‏ يثآأه 


وممموييوه و يوويووميييويويووهه التراضع 


غيرها)! 0( 1 


التوايضع في اأشهر الهربع : 
١‏ قال الإمام علي لله : 

حقيق بالتواضعم من يموت 
"- وقال أيضًا لماه : 

واجعل فؤادك للتواضعم منزلاً 
وقال شاعر: 

تواضع تكن كلتم لاح الناظر 

ولا تك كالدخان يعلو بنفسهٍ 
4 وقال آخر : 

ولا تمش فوقّ الأرض إلا تواضعاً 

فإن كنت في ع وحرز ومنعة. 
5 وقال صفى الدين الحلى 9 


)١(‏ التذكرة الحمدونية ج49/7. 
(1) ديوان الإمام علي -ع- /01. 
(7) ديوان الإمام على - ع- .١”4/‏ 
(4) جواهر الأدب ج4873/1. 

(6) لباب الآداب /67؟. 


ويكفي المرء من دنياه قوت 7" 
إن التواضع بالشريف جميل © 


على صفحات الماء وهو رفيع 
إلى طبقات الجر وهو وضيع 48 


فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
فك طاح من فزم هع من أمع "1 


(1) صفي الدين الحلي : ( 60-777/اه ) , هو عبدالعزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي 
الطائي : ولد ونشأ في الحلة ( بين الكوفة وبغداد ) كان شاعر) فذا وكان مترسلاً مجيداً , وكان إلى > 


كله 


معمووهه ه2000 السلوا رلك الإنساني مناهيمه اللكابية والسلبية مفمميويويييهه 


اتفطن” نكاما ٠.‏ لمر" كماكيرة ون . إذا ما قست شلائقة 

فإنه إن أسأت | صحبّه أعدى أعاديكت . إِذْ تفارقة 07 
5 وقال أبو الحسن التهامي!": 

لا ذنب لي كم رمت كتمّ فضائلي فكأنما برقعت وجة- نهار 

وسترتها ١‏ بتواضعي2 فتطلّعت أعناقها تعلو على الأستار © 

روائج من قصص التواونع : 


١‏ اشترى أمير المؤمنين ْيّاهُ تمرأً بالكوفة فحمله فى طرف ردائه » فتبادر 
الناس إلى حمله وقالوا : يا أمير المؤمنين » نحن نحمله , فقال اه : (رب العيالٍ 
أحوة , له , 


؟- خرج أمير المؤمنين لْبْاُ على أصحابه وهو راكبء فمشوا معه , فالتفت إليهم 
فقال : (ألكم حاجة) ؟ قالوا : لا. ولكنا نحبأ أن نمشي معك . فقال لهم : (انصرفوا 


جانب هذا وذاك . فارسًا مغواراً وكميًا مشهوداً له في ميادين الحرب والقتال . كان ممن حمل لواء 
القلم والسيف نحو من نصف قرن ! كما لم يحملهما من قبل سوى الصفوة من الأدباء والأبطال 
أمثال أبي فراس الحمداني ! . انظر/ الأعلام ج 17/1 مقدمة ديوان صفي الدين الحلي . 

.044/ ديوان صفي الدين الحلي‎ )١( 

(7) أبو الحسن التهامي : (0::-417ه ) , هو علي بن محمد التهامي . أبو الحسن : شاعر مشهور 
من أهل تهامة ( بين الحجاز واليمن ) اعتقل وحُبس في دار البنود (بالقاهرة ) ثم قل سراً في 
سجنه !! له ديوان شعر مطبوع . انظر/ وفيات الأعيان ج/777. الأعلام ج 777/4 

(”) ديوان التهامي اكلا 

(4) انظر / نثر الدر ج؟/45. محاضرات الأدباء .1٠١/‏ التذكرة الحمدونية ج1/:/1 مناقب آل أبي طالب 
ج 1707. الكامل في التأريخ ج١/595.‏ 


كله 





التراضع مممممجمو م موس مومووومووووووه 
وارجعوا . النُعال خلف أعتاب الرجال مفسدة للقلوب)"" . 


"- مر رسول الله ميق ذات يوم بالحسن والحسين عليهما السلام » وهما 
يلعبان فأخذهما النبى ولتق فاحتملهما . فوضع أحدهما على منكبه الأيمن والآخر 
على منكبه الأيسر . ثم أقبل بهما ء فاستقبله رجل , فقال : نعم المركب ركبتما يا 
غلامين ! فقال له رسول الله يفكي : ونعم الراكبان هما ء إن هذين الغلامين ريحانتاي 
من الدنيا ... بعد ذلك أتى بهما رسول الله يليه منزل فاطمة عليها السلام فأقبلا 
يصطرعان فجعل رسول الله مَلْقةِ يقول : ” إِيِه يا حسن * , فقالت فاطمة عليها 
السلام يا رسول الله أتفول :' إيّه يا حسن * وهو أكبر منه ؟! فقال النبي يلل : هذا 
جبريل يقول : " إيه يا حسين " فصرع الحسيرن الحسن , عليهم جميعاً سلام الله)”". 

؛- مر الإمام الحسن يله بمساكين معهم فلق”" خبز يأكلون ؛ فسلّم عليهم 
فدعوه إلى الطعام فجلس معهم وقال: لولا أنه صدقة لأكلت معكم”” » ثم قال : قوموا 
بنا إلى منزلي , فتوجهوا معه . فأطعمهم وكساهم . وأمر لهم بدراهم)'”. 

4 ورد على أمير المؤمنين علي لَب أخوان له مؤمنان , أب وابن » 0 إليهما 
وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه . وجلس بين أيديهما ! ثم أمر بطعام فأحضرء 
فأكلا منه ثم جاء قنبر”"' بطست , وإبريق خشب ومنديل . وجاء ليصب على يد 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج؟170/7. 

(7) سليم بن قيس /177. ذخائر العقبى /150. 

(0) الفلقّة : القطعة 

(؛) من المعروف أن الصدقة حُرمْ أكلها على النبي طفق وكذلك على ذريته الطاهرة . 

(6) المسسشطرف ج110 

(1نب : هو حاجب أمير المؤمنين علي في وخادمه المخلص الوفي له مدى حياته. فكان له كالظل 
في حل وترحاله وكان يتولى بيت المال في الكوفة.قتله الحجاج. 

انظر: - الكامل في اللغة والأدب ج١/ ٠‏ . العقد الفريد ج0/ 47 و 7٠‏ . الإصابة ج1/ ٠‏ 3 


الله 


ههج جججفج مهم السلوك اللونساني قف مفاهيمه الليجابية والسلبية 





الرجل , فوثب أمير المؤمنين َيه وأخذ الإبريق ليصب' على يد الرجل » فتمرغ 
الرجل في التراب ٠‏ وقال : يا أمير المؤمنين » الله يراني وأنت تصب على يدي ! فقال 
له: أقعد واغسل . فإن الله عز وجل - يراك وأخوك الذي لا يتميّرٌ منك , ولا 
ينفصل عنك يخدمك - يريك بذلك في خدمته الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل 
الدنيا - فقعد الرجل وقال له الإمام علي طباه : أقسمت عليك بعظيم حم الذي 
عرفبّة لما غات مطمئدًا كما كنت تغسل لو كان الصابٌ عليك قنبر !! ففعل الرجل 
ذلك , فلما فرغ ناول الإبريق ابنه محمد بن الحنفية » وقال : يا بني , لو كان هذا الابن 
حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكن الله عز وجل - يأبى أن يسوي بين ابن 
و أبيه إذا جمعهما مكان , لكن قد صب الأب على الأب . فليصب الابن على الابن , 
فصب محمد بن الحنفية على الابن)'" 

مر الإمام الكاظم برجل من أهل السواد » دميم المنظر . فسلم عليه وجلس 
عنده وحادثه طويلاً . ثم عرض الإمام لبه نفسه في القيام بحاجة إِنْ عرضت له ء 
فقيل له : يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك أحوج ؟! 
فقال ليله : عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله . وجار في بلاد الله . يجمعنا وإياه 
خير الآباء آدم لباه وأفضل الأديان الإسلام . ولعل الدهر يردٌ من حاجتنا إليه . فيرانا 
بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه , ثم قال َيه : 

نواصل مَنْ لا يستحق وصالنا مخافة أن نبقى بغير صديق ”) 


ورد عن أحوال الإمام الرضا لباه أنه حين كان في خراسان . وكانت ولاية 


943/١ جامع السعادات ج‎ )١( 
,706/ تحف العقول‎ )1( 


لكأنكه 








التوايع 


الإمام باه بقوله : أبُها الرجل . هلا فركت لي ظهري بالكيس ؟ قال : نعم , ثم أخذ 
الكيس وراح الإمام ل يفرك ذ ظهر الرجل . وفي هذه الأثناء دخل الحمّامي وأراد 
لوم الرجل ‏ لكن الإمام لباك أمَرَهُ بإشارة منه أن يسكت فلا يُعرئفَ الرجل به !)'" 

ل كان رسول الله يبو في سفر . فأمر بإصلاح شاة فقال رجل : يا رسول الله 
علي“ ذبحها . وقال آخر : علي سلخها . وقال آخر : علي جمعْ الحطب . فقالوا : يا 
رسول الله . نحن نكفيك فقال : قد علمت أنكم تكفوني لكني أكرةٌ أن أتميز عنكم . 
فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه . فقام وجمع الحطب !!0)'" 

4 روى رجل من أهل بلخ"" قال :كنت مع الإمام الرضا لباه في سفرهٍ إلى 
خراسان0, فدعا يوماً بمائدة له» ؛ فجمع عليها مواليه من المستّودان وغيرهم , “فقلت :؛ 
جُعلت فداك , لو عزلت لهؤلاء مائدة » فقال : مَهُ » إن الرب تبارك وتعالى واحد . 
والأم واحدة , والأب واحد ء والجزاء بالأعمال)”* . 


من كل بحر قطرة : 
١‏ عن الإمام الصادق طْيِّلهُ كان أمير المؤمنين لَّاهُ يحطب ويسقي , ويكنس . 


(1) الأخلاق الإسلامية ( دستغيب ) 157. 

() القلب السليم ج؟/508. 

(© بلخ : مديئة مشهورة بلاخراسان ) وهي من أجل مدنها وأكثرها خيرا وأوسعها غلة . انظر / معجم 
البلدان ج ١/ةلاغ).‏ 

(4) خخراسان : بلاد واسعة في ( إيران) تضم عدة مدن , أول حدودها مما يلي العراق ؛ وآخر 
حدودها مما يلي الهند . انظر / معجم البلدان ج50:0/1: 

(60) الأنوار البهية /187. 


قهنكه 


مممممممممدهه السلوك الرساني كك مناهيمه اليجابية والسلبية عمومممعموممهه 
وكانت فاطمة الزهراء(ع) تطحن؛ وتعجن . وتخبز !)'" . 

» كان سليمان النبي بَّاهُ يجيء إلى أوضع مجالس بني إسرائيل فيجلس معهم‎ ١ 
. "')! فيقول : مسكين بين ظهراني مساكين‎ 

كان الحسين لباك بجيء إلى رسول الله يليك وهو ساجدً فيتخطى 
الصفوف حتى بأتي النب كلبق فيركب ظهرهٌ فيقوم رسول الله يليك وق وضع يده 
على ظهر الحسين طباه ويده الأخرى على ركبته حتى يفرغ من صلاته)”" . 

؛- وكان النبي يل بجلس على الأرض . ويأكل على الأرض . ويعتقل الشاة . 
ويجيب دعوة الملوك ٠‏ ويقول : لو ذعيت إلى كراع لأجبت وكان يمشي مع الأرملة 
يقضي حاجتها ولا يستنكف)!" . 


5 كان جعفر بن أبي طالب/” يحب المساكين ويُجالسهم . ويتحدث إليهم , 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب ج1707. 
(1) المنتقى /191. 


() سليم بن قيس /10. ذخائر العقبى /171. 
(4) محاضرات الأدباء / 11١-1١١8‏ 


(0) جعفر ب بن أببي طالب سل )ل »هو جعفر بن أبي طالب (عبد مناف ) بن عبدالمطلب بن 
هاشم : صحابي هاشمي من شجعانهم . يقال له :“جعفر الطيار” وهو أخو أمير المومنين علي بسن 
أبي طالب َبلهُ وكان أسن من علي لله بعشر سنين »وهو من السابقين إلى الإسلام حضر وقعة 
مؤته بالبلقاء ( من .أرض الشام ) فنزل عن فرسه وقاتل حتى قُطعت يداه؛ فاحتضن الراية 
بصدره , وصبر , إلى أن وقع شهيد؟ وفي جسمه نحو تسعين طعنة ورمية , فقيل : إن الله عورضه 
عن يده جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء ) . انظر/ الطبقات الكبرى ج71/1. صفة 
الصفوة ج 514/١‏ أسد الغابة ج777//1 رجال الحلي /14. تهذيب سير أعلام النبلاء ج56/1. 
عمدة الطالب /017. تهذيب التهذيب ج١/1غ4.‏ الإصابة ج١/541.‏ الأعلام ج؟/ 1780. 


كله 





التراضع مممويمييوموييويسييسيسييسسسسيهه 
فكان رسول الله يلتق يكنيه " أبا المساكين ”)0 . 
قيل لسقراط : متى أثرت فيك الحكمة ؟ قال : مذ بدأت أحقر نفسي ”" . 
نظر رجل إلى سقراط فى ثياب لاتواريه [ لاتكاد تستره ] فقال : أهذا سقراط 
واضع النواميس ؟ وأكثر تفج يله قال الوط للا لحن علة نواميس الحق 
إإكساء الجديد , ولا علة ناموس الباطل الكساء الخلق [ البالي ]7 . 


مقتطفات ودعائية : 
ادق التي دي قال : (اللهم و أسألك السّعة والدعة ... والتواضع واليسر 
والتوفيق)!* . 


3 ل ل ال جارك كد بو جا واد 


متذلل خاشع » ؛ أن تسامحني وترحمني » وتجعلني بقسمك راضياً قانعاً ؛ وفي جميع 
الأحوال متواضعاً)”” . 


وعن زين العابدين يه قال : (اللهم صل على محمد وآله » ولا ترفعني في 
الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ء ولا تحدث لي عز؟ ظاهر) إلا أحدئت لي 
ذلة عند نفسي بِقَدْرهَا)" . 


؛ وعنه ظَبّاهُ قال : (اللهم حبّب إلي' صحبة الفقراء » وأعني علة صحبتهم 


.16/6 ربيع الأبرار ج‎ )١( 

() البصائر والذخائر ج47/7. 

(© البصائر والذخائر ج”/55. 

(4) موسوعة الأدعية ( الصحيفة النبوية ج١/755).‏ 
)6( مفاتيح الجنان /377. 

(1) الصحيفة السجادية .١31//‏ 


للازكاه 





السلوك الإناني ق متاهيمد اللجابية والسلبية مممموسييوييهه 
بحسن الصبر » وما زويت عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره لي في خخزائنك الباقية » 
واجعل ما خولّّنِي من حطامها ء وعجلت لي من متاعها ‏ بُلغةُ إلى جوارك » و وصلة 
إلى قربك ٠‏ وذريعة إلى جتتك , إنك ذو الفضل العظيم » وأنت الجواد الكريم)'" . 

وعنه طباه قال في الدعاء لجيرانه : (وأغض بصري عنهم عفة » وألينة جانبي 
لهم تواضعاً)”". 


.507/ الصحيفة السجادية‎ )١( 
.180/ الصحيفة السجادية‎ )1( 


محدكه 





التفكر لكة: 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(الفاء والكاف والراء تردد العلب في الشيء : يال تفكر إذا ردد قلبهُ معتيركء 
ورجل فكير : كثير الفكر)'" . 


وفي المعجم الوسيط : 

(فكرَ في الأمر - فكر) : أعمل العقل فيه ورتب بعض ما يعلمُ ليصل إلى 
المجهول ...)7 . 

: قال الراغب الأصفهاني‎ -١ 


(التفكر: جولان تلك القوهٌ بحسب نظر العقل وذلك للإنسان والحيوان . ولا يُمَال 
إلأفيما يمكن أن يحصل لهُ صورة في القلب...)”". 

1 ذكر الجرجاني تعريفات عله للتفكر منها : 

التفكر: تصرف القلب في معاني الأشياء . لدرك المطلوب . 

التفكر: تصفية القلب بموارد الفوائد . 

التفكر: مصباح الاعتبار, ومفتاح الاختبار . 

التفكر: حديقة أشجار الحقائق؛ وحدقة أنوار الدقائق29 . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج71 778, مجمل اللغة ج04/6/. 
(1) المعجم الوسيط ج المةة. 


(”) المفردات/ 7/85 
(]) التعريفات /77 


جع عوج ور ا السلوكه اللإنساني ف مناهيمد اللجابية واللبية #ممممحسييهه 

وفي المثل: (العاقل مَن يرى مقر سهمه من رميته) يضرب - هذا المثل - في 
النظر في العواقب - أي التفكر قبل الإقدام على الأمور”" . 
الفرق بين التفكر والتدبر : 

(التدبر تصرف القلب بالنظر في العواقب ٠‏ والتفكر تصرف القلب بالنظر في 
الدلائل)”” . 

وردة مادة (التفكر) في القرآن الكريم مرات عدة . بصيغ مختلفة, نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 

: قوله تعالى‎ ١ 

لالّين يْكرُونَ الله قَامًا وَقُعُودا وعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَبتَفَكُرُونَ في خَلْقٍ السُماوات 
وَالأرْض رَبِّنَا مَا خَلَْتَ هذا بَاطلاً سبْحَانَكَ فقنًا عَذَابَ النَّرٍ4 [ آل عمران / 191 ] . 

: وقوله تعالى‎ ١ 

#إنؤ أنرَلنا هذا القُرآن عَلَى جَبَل لَرَأَئتَهُ خَاشعًا مُتَصَدَعًا مّنْ حَشميَة اللّه تلك 
الْأمْمَالٌ نَضْرِبُّها لس لَعَلَهُمْ يتَفَكْوُونَ4 [ الحشر / 3١‏ ] 

"- وقوله تعالى: #قافصص القصص نَعَلُهُمْ يَتَقَكْوُونَ4 [ الأعراف 1717 ] 
التفكر في الروايات: 

١‏ عن النبي ملو قال: 
)١(‏ مجمع الأمثال ج 44/1 
() الفروق اللغوية //8 


مالكلاه 


التنكر 
(فكرة ساعة خيرُ من عبادة سنةء ولا ينال منزلة التفكر إلا من خصة الهُ بور 
المعرفة والتوحيد)'" . 
١‏ وعن أمير المؤمنين لَبّاهُ قال: 


(ثبه بالتفكر قلبكَ ء وجاف عن الليل جنبك» واتق الله رّبك”" . 








"ل وعنه مله قال: 

(مَنْ تفكر اعتبر » ومن اعتبر اعتزله ومَنْ اعتزل سَلم)”" . 
وعنه يله قال: 

(الفكر مرآة صافية » والاعتبار مذرٌ ناصح)”" . 

6 وعنه ْله قال: 

(التفكر في ملكوت السموات والأرض عبادة المخلصين)”* . 
1 وعنه طِيّلهُ قال: 


(تفكر قبل أن تعزم » وشاور قبل أن تقدم, وتدبّر قبل أن تهجم)” . 
- وقال أمير المؤمنين لْيَاهُ في وصيته لابنه الحسن ليّا: 
(احي قلبك بالموعظة؛ وأمته بالزهد ٠‏ وقوه باليقين» وذللة بالموت» وقرره بالفناه 


)١(‏ بحار جه/”77 

(؟) الأمالي (للمفيد) 8١؟-‏ بحار ج714/"6 
() تحف العقول/١,7‏ 

(4) نهج البلاغة / 7ك/ا 

(0) غرر الحكم ج40/1 

7517/1١ج غرر الحكم‎ )١( 


لاله 


مممومومهووعهه السلوك اللإنساني قِ مناهيمد اللكابية والسلبية عمعممميسيسيهه 
ويصره فجائع الدنيا وحذرةُ صولة الدهرء وفحش”" تلب الليالي والأيام » وأعرض 
عليه أخخبار الماضين 0 وذكره بما أصاب من كان قبله 0 وسر في بلادهم وآثارهم 0 
وانظر ما فعلواء وأين حلُواء وعمّن انتقلواء فإنك تجدهم انتقلوا عن الأحبة؛ وحلُوا دارَ 
الغربة وناد في ديارهم : أيتها الديار الخالية » أين أهلك , ثم قف على قبورهم فقل: 
أيتها الأجساد البالية » و الأعضاء المتفرقة » كيف وجدتم الديار التي أنتم بهاء أي بُني' 
وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم, فاصلح مثواك, ولا تبع آخرتك بدنياك)”" . 

ل وعنه هله قال : 

(تفكرك يفيدك الاستبصارء ويكسيك الاعتبار)”” . 

9 وعنه طِبّاهُ قال: 

(صواب الرأي بإجالة الأفكار)”" . 

٠‏ وعن الصادق طباه قال: 

(يا أهل الإيمان ومحل الكتمان تفكروا وتذكروا عند غفلة الساهين)”” . 

١‏ وعنه طْيَّلهُ قال: 

(كان أكثر عبادة أبي ذرٌ ‏ رحمة الله عليه التفكر والاعتبار)”" . 

١١‏ وعن الرضا ظَبّاهُ قال : (ليس العبادة كثرة الصلاة والصيام » وإنما العبادة 


. الفحش: بمعنى الزيادة و الكثرة‎ )١( 
تحف العقول/07 . كشف المحجة الكدة‎ )1( 


() غرر الحكم ج718/1. 


(4) غرر الحكم ج١/‏ 435 . 
(0) تحف العقول/798 . 


(1) بحار ج10/ 7707 


هكأ١4‎ 


التنكر 
كثرة التفكر في أمر الله عز وجل ) ”". 
قالوا عن التفكر : 

. وقيل (فكّر في المعّاده تنس أمورٌ العيّاد)""‎ -١ 

-١‏ وقال بعض الحكماء : (الدكيل على أن ما بيدك لغيرك أَنّ ما بيد غيرك صار 
بيدك)”” . 

وقال فيلسوف :«التفكر في الخير يدعو إلى العمل به والتفكر في الشر يدعو 
إلى تركه)2 . 

4- وقال العَامري :(إجالة الفكر في نظام الخليقة, يُحلّي النفس بجمال الفضيلة)”* . 

5 يقول الأستاذ مرتضى المطهري"التفكير السطحي والعشوائي عملية ميسّرة 
لكل أحد ولكن لا يتنج أي ثمرة» وأما التفكير الذي يعتمد على الدراسات العميقة 
لأفكار أرباب الفكر , ومنجزاتهم فهي في غاية الصعوبة والتعقيد . ولكن معطياتها ثرة 
غزيرة» وتعتبر رصيداً كبيراً للروح البشرية)”" . 

1- ويقول الأستاذ المطهري أيضاً : (التفكير أو العبادة الفكرية. إذا كانت في 








.7706 تحف العقول/‎ )١( 

(1) المنتقى /709. 

() الكشكول (للعاملي )ج 5/0/1 . 
(؛) البصائر والذخائر ج١/ 71١‏ . 
(0) الحكمة الخالدة/ةغ”7. 

(1) التفكير في التصور القرآني//ا: 48. 
(/) الإنسان والإيمان/28 . 


هاك١ك6‎ - 


00-0 1ك السلوكك اللإنساني ف مناهيمه اللكابية والسلبية #معممويووييهه 


7 يقول السيد عبد الحسين دستغيب : (بعدَ إزالة عوائق المعرفة الإلهية يجب 
المداومة على أمرين التفكر, والذكر) ”" . 

ل ويقول الفيلسوف الألماني: (كنت) جملة لها شهرة عالمية وقد كت على 
صخرة قبرهء يقول : (شيئان يثيران إعجاب الإنسان بشدة : أحدهما: السماء المليئة 
بالنجوم فوق رؤوسناء والآخر: الضمير والوجدان المستفر في باطننا)”" . 

4- يقول الدكتور محمد محمد قاسم'" : (إن الكون معزوفة موسيقية . في غاية 
الدقة والاكتمال » لايمكن للمرء أن يتمتع بجمالها أو أن يدرك أسرار توزيعها إلا إذا 
أخذ بالأسباب , وأول هذا الأسباب : التأمل النظري المجرد ؛ ثم التسامي عن عوالق 
الحياة اليومية المتكثرة المتغيرة دوماً » فالنظر فى معنى الوجود بين الواجب والممكن » 
والاعتبار بالآيات الكونية . مع محاولة الاعتبار بخلق الموت والحياة » وأخيراً ؛ 
إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى )!2 . 


٠‏ كتب حكيم إلى حكيم : من حاسب نفسه ربح . ومن غفل عنها خسرء 
ومن نظر في العواقب نجا , ومن أطاع هواه ضل » ومن لم يحلم ندم » ومن صبر 
غنم؛ ومن خاف رحم , ومن اعتبر أبصر . ومن أبصر فهم , ومن فهم علم”” . 

١‏ قال الحكماء : التجارب عقل ثان , ودليل هادن . وأدب للدهر ‏ فافهم عن 
الأيام أخبارها ء فقد أوضحت لك آثارها . و اتعض بما وعظك منها . وتأمل ما ورد 
عليك من أحوالها تأمل ذي فكرة منها . فإن الفكرة تدرأ عنك عمل غفلة وتكشف لك 


)١(‏ التفكر/ة. 

)١(‏ الإنسان والإيمان/0/,. 

(©) أستاذ قسم الفلسفة بجامعتي الاسكندرية وييروت العربية . 
(4) مدخل إلى الفلسفة / 60. 

(0) لباب الآداب /19. 


هكلكك«٠‎ 








التنكر 
عن مستخفيات الأمور”" , 

١١‏ قيل لبعض الحكماء : ما أرادوا بالخلوة والعزلة ؟ قال : ليستدعوا بذلك دوام 
الفكرة » وتثبت في قلوبهم ؛ ليحيوا حياة طيبة » ويذوقوا لذاذة حلاوة المعرفة!" . 


١‏ قال بعض الحكماء : سل الأرض »٠‏ فقل لها : مّن شق أنهارك وغرس 
أشجارك ؛ وجنى ثمارك ؟ فإن لم تجبك حواراً » أجابتك اعتبارا”” . 


التفكر في الشعر الهربج: 

١‏ قال أمير المؤمنين علي لَيّاه: 
دواؤك فيك وما تبصه وداؤك منك وما تشعث 
أتزعم أنك جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبرد 
فأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهك المضم”ث 
وما حاجة لك من خارجر وفكرك فيك وما تصلئه (» 
"- وقال أبو تمام : 

تذكرٌ وفكّرْ في الذي أنت صائر إليه غداً إِنْ كنت ممن يفك 

فلا بد يوماً أن تصير لخحفرة20 بأثنائها تطوى إلى يوم تش ”6 


.7378/ لباب الآداب‎ )١( 

(1) المجالسة وجواهر العلم . ج؟/45. 
(7) المجالسة وجواهر العلم . ج14/١91.‏ 
(4) ديوان الإمام علي /47. 

(0) ديوان أبي تمام ج 570/1 . 


ءلاكا. 


مممممممومهوهه اسلوك الرناني ق مناهيمه اللجابية والسلبية ممممييميوميومه 
وقال أبو العتاهية : 
أين منّ قد جَمَمّ الما ل مع المّال فأكثر 
أين مَنَ كان يُسامى بغنى اليا وَيَفَخْرٌ 


ليت شعري أي شي بعد شيع منه انظر 
قد رأينا الدهرَ يُفنى معثرا دمن بعد معدر 


لعن دقن ذل يشان لا وَلآمَنْ كان مُعْس' ”© 
روائع من قوموص التفكر : 

١‏ دخل الإمام الباقر على أبيه زين العابدين عليهم السلام فإذا هو قد بلغ العبادة 
ما لم يبلغه أحد . وقد اصفر لونه من السهر. ورمضت *' عيناةُ من البكاء. ودبرت 
جبهته من السجود. وورمت قدماه من القيام في الصلاة . قال الباقر ياك : فلم أملك 
(نفسي) - حين رأيته بتلك الحال - من البكاء. فبكيت رحمة له , فالتفت إلي' بعد 
هنيئة من أخولي فقال: يا بي“ أعطني بَعض تلك الصّحف التي فيها عبادة علي لبه 
فأعطيته. فقرأ فيها يسيراً . ثم تركها من يده تضجّراً وقال: مّنْ يقوى على عبادة على 
بن أبي طالب باه ؟!”". 

؟- كان الرجل في بني إسرائيل إذا عبد الله (مخلصاً) ثلاثين سنة ظللتَه غمامة 
ففعل ذلك رجل (منهم) فلم تَظللهُ (غمامة)» فشكا إلى أمه. فقالت: لعلك أذنبت في 
هذه السنين دنب قال: لاه قالت فهل رفعت رفك إلى السماء وأنث غير مفكْر فيها ؟ 


. 947/ ديوان بي العتاهية‎ )١( 
رَمضت: حميت حتى كادت تحترف.‎ )( 
. مناقب آل أبي طالب ج175/4‎ ( 


عكحاكاكه 


ممممميو مووي ومين نيميووومووة ‏ الثكر 





قال: نعم . قالت: من ها هنا أتيت”". 

أَمُضى شبح حجازي ليلتهُ يردد قوله تعالى : ١‏ وَجَنّةَ عَرْضَهَا كَعَرْض السنُقا 
وَالأرْض 4 [آل عمران/177] وهو يبكى ؛ فقيل له: لقد أبكتك آية ما يُبكي عند مثلها . 
فقال: وما ينفعني عرضها إذا لم يكن لي فيها موضع قدم 16" . 


4 قال مالك بن دينار”": 
(مَرَرْت على قصر تضرب فيه الجواري بالدُفوف وَيَقلن : 
ألا يا دار لا يَدخلك حزن ولا يذهب بساكنك الزمان 


قال : ثم مررت عليه بعد حين وهو خراب , وثمّة عجوز فقالت:يا عبد الله, قد 
والله دخلها الحزثه وذهب بأهلها الزممان 200 . 

5 (اطلعت امرأة في لَحْدا“ » فقالت لامرأة معها: ما هذا؟ فقالت : كندوج 
العمل؛ تعني خزانة العمل فكانت تعطيها الشيءً - أي من الصدقات وغيرها - 
وتقول : اذهبي فضعي هذا في كندوج العمل)'". 

. دخل الديْصاني؛ ”" على الإمام الصادق خَيَهُ وقال له: دلي على معبودي‎ ١ 


)١(‏ ريبع الأبرار ج90/1. 

(1) ربيع الأبرار ج 752/1 . 

(7 مالك بن دينار : (ات ١1ه)‏ ء هو مالك بن دينار البصري, أبو يحي: من رواة الحديث» توفي في 
البصرة. أنظر: وفيات الأعيان ج4/”. تهذيب سير أعلام النبلاء ج193/1. الأعلام ج510/8. 

دق ربيع الابرار ج١/‏ غ6. 

() اللْحد : الشق يكون في جانب القبر للمٌيت. 

)6 حربيع الأبرار ج 18/8 . 

() الديصاني: كنيتة. أبو شاكر الدبصاني, كان من الزنادقة في زمن الإمام الصادق يك ثم عاد إلى 
رشده. وأعلن توبته على بدي الإمام َيه .لم أعثر على ترجمة كافية له. 


١1١62 


معجهه جم وفموجه السلوكك اللوساني ق مناعيمد اللعابية واللبية عمممموميميييهه 


فقال ليه له اجلس؛ وإذا غلام له صغير في كمّه بيضة يلعب بها. فقال لباه للغلام : 
ناولني البيضة فناوله. فقال لبه يا ديصاني. هذا حصن مكنون, له جلد غليظ . وتحت 
الجلد الغليظ جلد رقيق؛ وتحت الجلد الرقيق ذهَبَة مائعة (إشارة إلى الح الأصفر) 
وفضة ذائبة (إشارة إلى الماء الأبيض»» فلا الذهبة المائعة تختلط بالفضة الذأئية, ولا 
فض الذأئبة تختلط بالذمبة امائعة وهي على حالها لم يخرج منها ملح فيخير 
ا ا ا ٠‏ لا يذرى أللذكر خلقت أم 
نثى؛ تنفلق عن مثل ألوان الطُواويسء أترى لها مُدَيراً ؟ فأطرق مليّا. ثم قال: أشهد 
الل ل 


اد (زفت معَاذة ”" إلى صلة , بن ب "اديه الف ييه فقيل له 
فمال: أذخلت بيتاً فذكرت الأ يعني الحمّام . ثم أدخلت بيت فذكرت الجنة» يعنى 
بيك العزوينكجازال تكرئ فبهما نتن أصبحت) !4 


4 كان بشر بن منصور”” عند الحجّام”'' وقد وضع المحاجم على عنقه؛ فسأله 


(1) عبر منّ التأريخ 118 , وللمزيد من الاطلاع على عجائب خلق البيضة:؛ انظر: مسن أمالي الإمام 
الصادق ج164/5 - كتاب الحيوان (للجاحظ) ج 44/7 - حياة الحيوان الكبرى ج١‏ /470 . 

(1) مُعَاذة العدوية : (ت -هه) , هي معاذة بت عبد الله أم الصّهْيّاء العدوية البصرية .روت عن 
الإمام علي مله وغيره.انظر:- تهذيب التهذيب ج510/6 - تهذيب سير أعلام النبلاء ج 171/1١‏ 
- الأعلام ج 109/87 . 

(7) صلَة بن أَشيِمَ :ات -0ه) , هو صلة بن أشيم العدذوي . مات مقتولاً بسجستان سنة خمس 
وثلائين .انظر:/أسد الغابة ج 409/7 -تهذيب سير أعلام النبلاء ج175/1 

() التذكرة الحمدونية ج١‏ /7517. 

(0) بشر بن منصور: (ات -180اه) , هو بشر بن منصورء أبو محمد الأزدي السُلمي؛ البصري. 
حداث عنه بشر الحافي وغيره. انظر: - تهذيب سيرا أعلام النبلاء ج الامة؟. معجم الفلاسفة /181. 

(1) الحجام: محترف الحجامة, والحجامة هي عبارة عن امتصاص دم المريض بآلة معينة تشبة 
القارورة يجمع فيها دم الحجامة. 


٠‏ ركلكه 


التنكر 
رجل : كيف مُنصَرَف الخاشعين غداً من بين الله؟! قصعق وخر مغشياً عليه!'" 

4- حكي عن الرِبِِعُ بن خئيِم”" أنه مر على صبيان في المكتب يبكون فقال: ما 
بالكم يا معشر الصبيان؟ قالوا: إن هذا اليوم . هو يوم الخميسء يوم عرض الكتاب 


على المعلم؛ فنخشى أن يضربنا. فبكى الربيع وقال: يا نفس” كيف يوم عرض الكتاب 
على الجبار؟!7” . 








من كل بحر قوطرة : 

١-قال‏ بعض الحكماء : 

(إذا كنت صبياً تلعب مع الصبيان . و إذا كنت شاب عَفَلتَ باللهو القاني. و إذا 
كنت شيخاً كنت ضعيفا فمتى تعامل الله يا غافل؟0)0؟, 


"قال بعض الملوك لحكيم من حكمائه: 


(عظني بموعظة تنفي عني الخيلاء» وترهدني في الدنياء قال: فكر في خلقك, 
واذكر مبدأك ومصيرك . فإذا فعلت ذلك صَغْرَت عندك نفسك . وعظم بصغيرها عندك 
عَقَلك؛ فإن العقل أنفعهما لك عظما والنفس أزينهما لك صغرأ)”© . 


717١/7 المجالسة وجواهر العلم ج‎ )١( 
: : 9 ل‎ 5 

(1) الربي بن خثيم : (ت قبل سنة 10ه ) , هو الربيع بن خشيم . أبو يزيد الشوري الكوفي أحد 
الأعلام أدرك رمن النبي يليك وأرسل عنه. وروى عن عبد الله بن مسعود وأبى ي أيوب 
الأنصاري وغيرهما. 0 الرجال. 0 انظر: - الات 
الهذيب ج1446 . 

() المخلاة /150. 

(؛) المخلاة/087 . 

(0) زهر الآداب ج786/1. 


ل«كاكله 


سمه صمو مجه السلوكك اللإنساني تق مناعيمد اللكابية واسلبية #مممممويسيسمهه 


قال ابن املك يوماً لسقراط :"(إنّي لمغموم بك» قال: وَلمّ ؟ قال:لما أرى من 
شد فقرك. فقال له سقراط:لو علمت الفقّر ما هو لشغْلَكَ غمّكَ بنفسك عن عَمك بي! 
الغنى والفقر بعد العرض على الله تعالى)”” . 

(قرب إلى الإمام زين العابدين (ع) طهورَةُ في يوم ورده فوضع يده في الإناء 
ليتوضأء ثم رفم رأسَة فنظر إلى السماء والقمر والكواكب ثم جعل يُفكر في خلقهاء 

حتى أصبح وأذن المؤذن؛ ويلده في الإناء)”" . 

0 قالت رابعة القيسية '": ما سمعت الأذان إل ذكرت منادي يوم القيامة: وما 
رأيت الثلج إلا ذكرت تطاير الصّحف .وما رأيت الجرا إلا ذكرت الحَشر]ا) © 

1 قال الفضيل بن عياض لابنه بعد صلاة الفُجر:أتدري ما قرأ الإمام من قوله 
تعالى: [ فيهن قاصرَات الطُّرْف 4 [الرحمن/11] قال: شغلني قوله: [ هذه جهنم التي 
يُكَذْبُ بها المُجْرِمُونَ4 [ إبراهيم/:0]!"" 

ا (قال نبي الله آدم "باه لأبنائه: كل عمل تريدون أن تعملوا فقفوا له ساعة, 


(0) لباب الآداب /447. 

() ربيع الأبرار ج ٠١8/1‏ . 

(7) رابعة القيسٌية من عابدات البصرة. ذات فصاحة وبيان ؛ قيل لها: هل عملت عملاً قط ترين أنه 
يقبل منك؟ قالت: إن كان شيء فخوفي من أن يرد علي انظر/ البيان والتبيسين ”الت 111155 
تراجم أعلام النساء /10. 

() ربيع الأبرار ج 157/1 . 

(6) ربيع الأبرار ج48/1١.‏ 

(1) آدم: هو نبي الله آدم 2 أبو البشر خلقة اله سبحانه وتعالى من طين يلم سواه ونفخ مسن روحه» 
ثم كان بشراً سوياً. ثم أمر الملائكة أن تسجد له. جعله الله - سبحانه وتعالى- خليفته في أرضه. 
انظر:- تاريخ الطبري ج١/75‏ - مروج الذهب 75/١‏ الكامل في التأريخ ج3/1؟ - قصص 
الاثبياء /9 - النور المبين /40. 


ك؟كاه 


التفكر 
فإني لو وقفت لم يكن أصابني ما أصابني)'" . 
ل قيل لحكيم: مَالْكَ تَدْمن” إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض ؟ قال: لأعلم 
5 20 
4- نظر فيلسوف إلى ميت ٍيُنقل فقال: حبيب ينقله أحباؤه إلى حبس الأبد!"" . 


٠‏ كان الربيع بن خثيم يخرج إلى القبور بالليل » فيقول: (يا أهل القبور كتتم 
وكثاافإذا أصبح فكأنه نشر من قبر)”" . 








١‏ حفر ثابت البُناني”” قبرّك فكان يختلف إليه يقرأ فيه ويصلّي حتى مَاتَ]9. 


١١-(جاء‏ في سيرة الربيع بن خثيم وغيره؛ أنه حفر في بيته قبرأ وكان إذا أحسً 
في نفسه قسوة نام فيه مردداً قوله تعالى: إحتى إذا جاء أحَدَهُم الموت قال رب ارجعون . لعلّي 
أعملٌ صالحاً فيما تركت؟ [المؤمنون/149]. ثم يبكي ويقول (مخاطباً نفسه): ما لم يقل 
لك(كلا) فانهض واستعد للآخرة..(0". 


» ذكر في أحوال الإمام زين العابدين ليه أنه عندما كان يتوضاأً يتغيّر لونه‎ ١ 


)١(‏ ربيع الأبرار ج 6/1غ. 

(1) عيون الأخبارج 44/1" - ربيع الأبرارج71/5. 

("0 ربيع الأبرار ج 177/6. 

(4) رب بيع الأبر ار ج 177/0 , صفة الصفوة ج 8/6؟: 

(0) ثابت الببناني؛ (ت 177ه) ء هو ثابت بن أسلم البناني» تابعي) من أهل البصرة .كان يقول” ما أكثر 
أحد ذكر الموت, إلا رئي ذلك في عمله" انظر:- الطبقات الكبرىج/١17‏ - تهذيب سير أعلام 
النبلاءرج 01 - تذيب التهذيب ج١/‏ 784. 

(1) ربيع الأبرار ج .١15/0‏ 

(/) زهر الربيع/176 - القلب السليم ج 7/5/1 


كل 


مج ج جه مهمه السلوكه اللونساني قت مناعيمد الإكابية واشلبية ممسممميميييهه 


وتصفرة نوفا من انلك عز وجل فلما سألوه عن سبب ذلك قال طْيّهُ: أتدرون بين يدي 
مَنْ سأقف 2779 , 
4 قال إبراهيم النخعي : كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت غرف فينا أياماً ‏ 


لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو النار. وإنكم في جنائزكم تحدّثون 
1 0 0 
بأحاديث دنياكم ٠.‏ 


6 لقي بشر بن الحارث (الحافي)'" رجل سكران فجعل يقبله ويقول: يا سيدي 
يا أبا نصر , ولا يدفعه بشر عن نفسه . فلما ولّى تغرغرت عينا بشر وقال: رجل أحب 
رجلاً على خير توهمه, لعلى المحب قد نجاء والمحبوب لا يدري ما حاله إ0. 


7 وقال رجل: رأيت بشر بن الحارث (الحافى) وقف على أصحاب الفاكهة , 
فجعل ينظر . فقلت: يا أبا نصر , لعلك تشتهى من هذا شيئاً ؟ قال: لاء ولكن نظرت 
في هذاء إذا كان يطعم هذا من يعصيه فكيف من يطيعه !00 . 


. المجالسة وجواهر العلم ج؟/161 - صلاة الخاشعين/43‎ )١( 

(1) صفة الصفوة ج'/ 60 . 

() بشر الحافي : (177-160ه) , هو بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي؛ أبو نصرء 
المعروف بالحافي. جده الخامس اسمه (عبد الله) أسلم على يد أمير المؤمنين علي ليه وكان 
بشر من كبار الصالحين وأعيان الأتقياء المتورعين. أصله من أهل (مَرْوَ) سكن بغداد وتوفي بها. 
وكان من أولاد الرؤساء والكتاب. وله من الكتب: كتاب الزهد. 

انظر:- الفهرست (لابن التّديم )  .‏ كناب الأنساب ج17/1. - صفغة الصفوة ج؟/514. - 
وفبات الأعيان ج١1/‏ 7717 . - تهذيب سير أعلام النبلاء ج741/1 - سب اللبابٍ ج١/‏ 777 .- 
الأعلام ج؟/ 04 .معجم الفلاسفة /181. 

(4) صفة الصفوة ج 711/7 . 

(0) صفة الصفوة ج511/75. 


-فأكا. 


اتفكر 








مقتطفات صعائية: 

-١‏ من دعاء الإمام الحسين لباه في يوم عرفة : (كيف يُستَدَلَ عليك بما هو في 
وجوده مفتفر إليك؟. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. حتى يكون هو المظهرٌ لك ؟ 
متى عبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك» ومنى بَعْدْتَ حتى تكون الآثار هي التي 
توصل إليلكه عَمِيّتَ عينٌ لا تراك عليها رقيباً ؛ وخسرت صفقة عبد لَمْ تجعل لَهُ من 
حبك نصبي)7" . 

"- وقال زين العابدين َبَ«الَلهمُ اجعل ما يُلفَي الشيطان في روعي من التمئي 
والتظئى والحسد 3 ذكرً لعظمتك” وتفكراً فى قدرتك» وتدبيراً على عدوك)”” . 

"- وفي الدعاء: (بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ سبحانك اللهم رينا ويبحمدك ولك 
الحمد . أنت الحي القيوم الأول الكائن ‏ ولم يكن شيء من خلقك؛ أو يعاين شيء 
مدبر لأمرك . قد جرى فيما هو كائن قدرك؛ ومضى فيما أنت خالق علمك...)0" . 


(1) مفاتيح الجنان/797 . 
)1١(‏ الصحيفة الستجادية/77 . 
فد مصباح الكفعمي ج١/‏ لف 
لقكلء 





التقوى لك : 

١‏ قال ابن فارس : (الواو والقاف والياء : كلمة واحدة تدل على دفع شيء عن 
شيء بغيره . ووقيته أقيه وقياً . والوقاية : ما يقي الشيء . واتق الله : توقه » أي اجعل 
بينك وبينه كالوقاية)!" . 


'- وقال أيضاً (البمّو؛ الخخائف . ويقال : إن أصل التّهُوى قله الكَلام)'" . 


"ل وقال ابن سيّدة””: (أصل الاتقاء : الحجرٌ بين شيئين: يُقال اتقاه بالتُرس أي 


جعله حاجزاً بينه وبينه)! 

4 وفي المعجم الوسيط: (التقوى: الخشية والخوف. وتقوى الله. خشْيَهُ وامتثال 
أوامرَة واجتناب نواهيه) . 
التقيى اسطلاد : 


١‏ قال الراغب الأصفهاني: 
(التقوى : جعل النفس في وقاية مما يخاف, هذا تحقيقة تحقيقة ثم دُ يُسمّى الخوف تارة 
تقوى, والتقرى خوفاً ... وصارت التقوى في تعارف عه رما 


(1) معجم مقاييس اللغة ج141/1. 

(1) مُجمل اللّغة ج169/1 . ٠‏ 

( ابن سيّدّة: (408-894ه) , هو على بن إسماعيل الأندلسىء المرسىء الضرير؛ المعروف بابن 
سيدة (أبو الحسن) عالم باللغة والنحو والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بعلومهاء من تصاتيفه: 
شرح اطلاق المنطق. المخصصص. انظر: وفيات الأعيان ج 185/7 . معجم المؤلفين ج 106/1 . 

(4) المخصص ج11/1. 

(6) المعجم الوسيط ج 41/1 . 


ممممممممووهوه السلوك اللإنساني كك مناهيمه اللوجابية والسلبية وو هجو هوج 
وذلك بترك المحظور, ويتمٌ ذلك بترك بعض المباحات)”" . 

(التقوى عند أهل الحقيقة هي: الاحتراز بطاعة الله ع وجل - عن عقوبته وهي 
صيانة النفس عمًا تستحق به العقوبة من فعل أوترك) . والتقوى في الطاعة: يُراد بها 
الإخلاص. وفي المعصية يُراد بها الترك والحذر. وقيل: أن لا ترى في نفسك شيئاً 
سوى الله -عرٌ وجل - وقيل: أَنْ لا ترى نفسك خيراً من أحد”" . 

وقال السيد دستغيب: 

(التقوى: عقل النفس ومنعها عن كل ما تسوء عاقبّه. وذلك بالامتناع عن مخالفة 
الخالق - تبارك وتعالى - في الأوامر والثواهي)”" . 

(الفرق هو أن الصفة بالتَّي أمدح من الصفة بالمتمّي. لأنْه عَدْل عن الصفة 
الجارية على الفعل للمبالغة» والمتقي أُمّدَحْ من المؤمن, لأن المؤمن يُطلق بظاهر 
الحال, والمتقي لا يُطلَّق إلا بعد الخرة)؟ . 
التقوى في القرآخ الكريم : 

وَرَدَ ذكرُ (التقوى) في كتاب الله -عز وجل" في عد مواضع منها على سبيل 
المثال لا الحصر ما يلى : 


. المفردات/086‎ )١( 

() التعريفات/50 . 

(7 الذنوب الكبيرة ج 70/١‏ . 
(؛) الفروق اللغويّة/١560.‏ 


الام 


جمممومممه ممجمو عم مممموجمجوهة التترى ‏ ممدجهجمهوججعمهع جمسمهجمجووجوه 

-١‏ قوله تعالى : 7 وَتَرَوُوأ فإنْ خَيْرَ للد التو وَاتقُونٍ يا أؤلي الأبَاب [ البقرة 
/اوا] . 

"- وقوله تعالى: يا أيّهَا الِينَ آمَنُوأ انقو اله حَقْ قات َلآ تَمُوتُنْ إلا وأنثم 
ُنلمُونَ4 [ آل عمران 0 

'- وقوله تعالى:8 تلك الدَارُ الآخرةٌ نَجْعَلُهَا لي نَا يُرِيتُونَ عُلوًا في الْأرْض وَنَا 
فَمناًا وَالْعَاقبَهُ للْمتِْينَ 4 [ القصص/ 87 ] . 

- وقوله تعالى: 9 إِنْ أَعْرَمَكُمْ عند الله أنقاكُمْ إن الله عليمُ خَبِيرُ 4 [الحجرات /17] . 
التقوم في الروايات : 

: عن النبي يلاب قال‎ -١ 

(خصلة من لزمها أطاعته اليا والآخرة وربح الفوز بالجنة قيل: وما هي يا رسول 
الله ؟ قال: التفوى)”" . 

-١‏ وعنه يلي قال : (لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد ثم اتقى الله 
لجعل الله له منهما فرّجاً ومخرجا)”" . 

"ل وعنه يلمي قال : 

(كنْ بالعمل بالعُوى أَشَل اهتماماً منك بالعمل» فإِنَهُ لا يقل عمل بالتٌَّوى» وكيف 
يقل ما يُتبل» يقول الله ع وجل" : (إإِنّمَ بَتَقبْلللَّهُ من الْمُتّقين4 [ المائدة/117 ]27 . 

4 وعنه لفو قال: 
)١(‏ بحار ج186/17. 


(1) بحار ج/180/17. 
() مكارم الأخلاق /30؟ . 


ااه 





السلوك الإنساني ك مناهيمه الركابية واللبية ممعموممممومهه 

(لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسّة أشل من محاسبة الشريك 
شريكه فيعلم من أين مشربه؛ ومن أين ملبسّة ء أمن حل أم من حرام)*". 

5 وعنه يلاه قال: 

لل شي مطل وقغدية وى قلوب لعارفين)”. 

1- وعنه يق قال لأبي ذر”": (عليك بتفوى الله فإنّه رأس الأمر كله)” . 

وعن علي لبه قال: 

(اتقوا الله تفي مَنْ شمر تجريداً وجل تشميراً و كمّش”* في مهل؛ وبادر في 
وجلء ونظر في كر الموثل؛ وعاقبة المصدرء ومغبّة المرجع)"" . 

وعنه اه قال: 

(اتقوا الله تفية مَنْ سمع فخشع؛ واقترف فاعترف» وعلم فوجلء وحاذر فبادر, 


. مكارم الأخلاق/8ة‎ )١( 

(5) كنز العُمّال ج40/7. 

(7) أبو ذر الغفاري : (ت 17ه) . هو جندب بن جنادة من بني غفار. صحابي» من كبارهم . يقال 
أسلم بعد أربعة وكان خامساً. يُضرب به المثل في الصدق. قال في حقه النبي يف : (ما أظلتٍ 
الخضراءً ولا أقلّت الغبرا اه على ذي لهجة أصدق من أبي ذر) ‏ معاني الأخبار /23218 - 
الاختصاص/7١‏ كان من خواص أمير المؤمنين على لب وأتباعه. وكان أبو ذر يتعبّك قبل البعئة 
النبوية ويتأله أي يقول: لا إله إل اله » فلم يعبد الأصنام وقد بلغ الغاية في ارهد والعبادة نمي 
إلى الرّئذة (من قرى المدينة) فمات بها سنة 57م انظر:- الطبقات الكسرى ج1194/1 . صفة 
الصّفوة 79/١‏ . كتاب الأنساب ج07/5 . أسد الغابة ج41/1. رجال الحلي /77. تهذيب سير 
أعلام النبلاء ج01/1. الأعلام ج7/١11.‏ 

(؛) بحار ج54/107 . 

(0) كمّش : أي بالغ في حث نفسه على المسير إلى الله تعالى . ولكن مع تمهل البصيرة . 

(1) نهج البلاغة /70 المجتنى/414 . 


كلل 





التقرى ‏ سسسههس مجه مهمه هسسوم و عممهحهه 


وعمل فأحسن) 20 
4 وعنه ّلك قال: 
(اتقوا الله تفي مَنْ دعي فأجابء وتاب فأناب» وحُذرَ فحذر, وغيّرٌ فاعتين 
وخاف فأمن)'" . 


٠‏ وعنه طبلا في وصف المتقين قال: 

(إن' المتفينَ في اليا هم أهل الفضائل. منطقهم الصوابء وملبسهم الاقتصاد. 
ومشيّهم التواضع ...)© 

١‏ وعنه طِنّلهُ قال: 

(إن المتفين ذهبوا بعاجل الخير وآجله, شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم 
يشاركهم أهل اللدنيا في آخرتهم)”؟ . 

١١‏ وعن الحسين طْيّلُ قال: 

(أوصيكم بتفوى الله عر وجل - فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما 
يكره إلى ما يحبء ويرزقه من حيث لا يُحتسب)* . 

١‏ وعن الباقرظِيَّاهُ قال: 

(إنّ أهل التقوى هم الأغنياءء أغناهم القليل من اللنيا فمؤونتهم يسيرة» إن نسيت 
الخير ذكروك وإن عملت الخيرٌ أعانوك أخروا شهواتهم ولذاتهم خلفهم؛ وقدموا 
)١(‏ غرر الحكم ج١160/1.‏ 
(1) غرر الحكم ج18:0/1. 
() تحف العقول/1١1.‏ 


(4) تحف العقول/176. 
(6) تحف العقول/797١.‏ 


”ام 


جمممجج موجمج السلوك اللوساني تق مناهيمه اللكابية واللبية مممهموميووميه»» 


طاعّة ربهم أمامهم ونظروا إلى سبيل الخيرء وإلى ولاية أحباء الله فأحبوهم؛ وتولوهم 


-١4‏ وعن الصادق طباه قال : (إنما أصحابي مَنْ اشتدً ورغه» وعَمل لخالقه. 
ور جا ثوابه,» هؤلاء أصحَابي)”" 4 
قالوا عن التقوع : 


-١‏ مل الصادق ظَيّاهُ عن قول الله عر وجل - «اتْقُوأ الله حَقَ ثقاته4 [آل 
عمران/7١٠]‏ قال : (يطاغ فلا يُحصى؛ ويذكر فلا يُنسى؛ ويُشكر فلا يُكُقر)0". 

١‏ سئل به عن تفسير التُّوى فقال : (أنْ لا يفقدك الله عرّ وجل - حيث 
أمرك ولايراك حيث نَهَاك)!" . 

قال لقمان الحكيم لابنه : 

(يا بتي إن الدنيا بحر عميق قد عرق فيه عَالَ كثير؛ فلتكن سفينتك فيها تقوى الله 
- عرّ وجل - وحشوها الإيمانه وشراغها التوكل؛ وقيمُها العقل» ودليلها العلم 
وسشكانها الصبت)”* . 

غ- قال داوود لابنه متليمان”" عليهما السلام : 


.1١08/لوقعلا تحف‎ )١( 

(1) بحار ج194/17. 

(*) تحف العقول/715 . 

(4) بحار ج/580/17. 

(6) تحف العقول/180. 

(1) سليمان : هو نبي الله سليمان بن داود من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله 
عليهم السلام. قد أتاه الله المُلك والنبوة وهو ابن ثلاث عشرة سنة؛ وكان أبوه داود جم يستشيره 
في حياته ! حكم في بني إسرائيل فغمر عدله رعيتَف واستقامت له الأمور. فسخر الله له الربح-> 





التقرى سسجوججوجهجم همعو موجه هجهسوهه 


(يُستدل على تقوى المؤمن بئلاث: حسن التوكل فيما لم يَثلء وحسن الرضا 
فيما قد ناله وحسن الصبر في ما قد فات)!". 

5 وقيل (التقوى هي اعد الباقبة, والجئة””, ظاهر التقوى شرف اللنياء وباطنها 
شرف الآخرة)”" . 

1 وقال رجل لابنه : 

(ابتد بتقوى الله جل جلاله ‏ وطاعته. وقلدمها مؤثراً فضلها متحلياً جمالها؛ فإنْ 
التردي بهما أجمل لباس, والتحصّن بهما أمنع حرز, والتشمّع بهما أكرم وسيلة)!؟ . 

/- ويقول العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي: 


(إنَ الإسلام قد ألقى - نهائياً - جميع الفوارق الطبقية وجعل المقياس لتقييم 
الأشخاص التقوى فقط)0*. 


التقوى في اأشهر الهربج : 


والجن والشياطين والطير, فأتاه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. بدأ والده ببنيان بيت المقدس. 
وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله - عز وجل- حوله- فتوفي قبل أن ينه فأكمله بعده 
سليمان سعليهما السلام- 

انظر:- تاربخ الطبسري ج١7417/1.‏ مروج الذهب ج١/168.‏ الكامل في التأريخ ج١/176‏ . قصص 
الأنبياء/44غ. النور الميين/445. 

. جامع السعادات ج597/7‎ )١( 

() الجنة: السرة. وكل ما وقى من صوم وغيره. 

(7) زهر الأداب ج769/1. 

() البصائر والذخائر ج111/4. 

(0) نظرية السياسة والحكم في الإسلام/71. 


6"ا.ه 


ممه مهم م مو السلوكه اللإنساني قت مناهيمه اللكابية والسلبية مويييييييييوه 


-قال علي ّم 
فعليك تقو الله فالزمها تفز إن التقي هو البهي الأهيب!" 


"- وقال الحسن مام: 


أصبحت ذا فرح كأنك لا ترى أحباب قلبك في المقابر والبلى”" 


*' وقال زين العابدين لّله: 


من عرف الرّب فلم تغنه 2 معرفة الرّب فذاك الشكمي 


ما ساءَ ذا الطاعة ما ثالَهُ فى طاعة الله وماذا لقى 
د 14 - 3 م 9 8 [ف 
4- وقال الشافعى©: 
يريك المرء أن يعططى مناه ويأبى الله إل هما أرادا 
)١(‏ ديوان الإمام علي لله /0؛ . 


(1) مجموعتي ج١/13١.‏ 

(7) مجموعتي ج 719/١‏ . 

(4) الشافعي : (104-160ه) . هو محمد إدريس الهاشمي القرشي المطلبي. من العلماء الأعلام في 
الفقه والحديث . وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غزّة (بفلسطين) قصد مصر فتوفي بهاء وقبره 
معروف في القاهرة. له تصانيف كثيرة, أشهرها كتاب (الأم) في الفقه. وله ديوان شعر مطبوع. 
انظر:- صفة الصفوة ج 178/1 . وفيات الأعيان ج 71/6 . الأعلام ج72/1 . 


ككل 


مممممي ع ويموموجمومعموموووووة التترى ‏ ممومممومومويميييموم نمويه 


تقول الجسره الا نتن وبالين وتقوى الله أفضل ما استفادا '" 
6 وقال الخطيئة (©: 
ولست أرى السعادة جم مال ولكن” الئْمَي هو السعيْد 
وتقوى الله خيرُ الزأد ذخراً وعند الله للأتقى مَرْيْكُ 
ومالا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بَعيّدا" 
روائع من قحص التقوم : 


بالقضيب”” ثم قال : آه لولا القصاص . ورده عنها !". 


١‏ دخل قوم على الفضيل بن عياض بمكة فقال : من أين أنتم ؟ قالوا : من 
خراسان ؛ قال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم ٠‏ واعلموا لو أن العبد أحسن 
الإحسان كله ٠‏ وكانت له دجاجة فأساءً إليها لم يكن من المحسنين !71" . 


(1) ديوان الشافعي /88. 

(1) الحطيئة : (ت 5ه) , هو جرول بن أوس العبسي بشاعر مخضرم. أدرك الجاهلية والإسلام كان 
هجاء عنيفاً لم يكد يلم من لسانه أحد. حتى أنه هجأ أمه وأباهُ ونفسه كنيته أبو مليكة, 
والحطيئة لقب غلب عليه. ولقَّبْ به لقصره وقربه من الأرضء له ديوان شعر مطبوع. انظر:- 
الشعر والشعراء/19؟ .الأغاني ج4171/1.خزانة الأدب ج508/5. الأعلام ج118/5 . 

() ديوان الحطيئة /15؟ . 

(4) الإلتياث : الإبطاء في السير . 

(6) القضيب : الغصن المقطوع من الشجرة . 

(1) إعلام الورى /501: 

(/) ربيع الأبرار ج118/5. 


الالال 


مممو يمومه التلوا كك اللونساني ق مناهيمد اللعابية والسلبية ممممموميييييه 


أذنب غلام لامرأة من قريش , فأخذت السوط ومضت نحوه ؛ حتى إذا 
قاربته رمت بالسوط وقالت : ما تركت التقوى أحداً يشفي غيظه !!" . 

4 طُلب أبو قلابة'" للقضاء فلّحق بالشام هرباً » فأقام حيناً ثم ققدم البصرة'”؛ 
قال أيوب”"! فقلت له : لو أنك وليت القضاء وعدلت بين الناس رجوت لك في ذلك 
أجر) ؛ فقال لي : يا أيوب , إذا وقع السابح في البحر فكم عسى أن يسبح ؟!20 . 

5 كان الربيع بن خشيم في دار عبدالله بن مسعود”" ليتعلم منه الفقه , وليستفيد 
من تفسير القرآن الكريم , فانقطع عد أيام ولم يحضر عنده ؛ فقالت امرأة ابن مسعود : 
أين صاحبك الأعمى ؟ إنه غائب لأيام . فقال : ليس عندي صاحب أعمى ؛ فقالت : 
نيت صاحبك الأعمى الذي يدرس عندك الفقه والقرآن الكريم ؛ فقال لها : إنه ليس 
بأعمى . فقالت : إنني كلما نظرت إليه رأيته مغمض العينين ؛ فظننت أنه أعمى !! لقد 


)١(‏ ربيع الأبرار ج573/7. 

(1) أبو قلابة الجَرمي : (ت 4١٠ه‏ ) ؛ هو عبدالله بن زيد الجرمي , من أهل البصرة . أرادوه على 
القضاء . فهرب إلى الشام » فمات فيها سنة (4١١ه‏ ) . انظر/ الطبقات الكبرى ج//460. الكنى 
والأسماء ج171/5. كتاب الأنساب ج08/1. الأعلام ج4/قه . ٠‏ 

() البصرة : إحدى المدن الكبرى في العراق . ومن معاني البصرة . الارض الغليظة ذات الحجارة و- 
الأرض الطيبة الحمراء . انظر / معجم البلدان ج470/1. 

(4) أيوب السسّختيَاني : (ات ١17ه‏ ) , لعله هو المراد به في هذه القصة لأنه كان من البصرة ومعاصر) 
له .واسمه أيوب بن أبي تميمة السختياني.انظر / الطبقات الكبرى ج//113. كتاب الأنساب 
ج 1/1" الأعلام ج 54/17. 

(0) عيون الأخبار ج107/71. 

(1) عبدالله بن مسعود : (ت 7ه ) , هو عبدالله بن مسعود بن حبيب الهذلي . صحابي من أكابرهم 
٠‏ فضلاً وعقلاً . وقرباً من رسول الله ليك وهو من أهل مككة المكرمة . ومن السابقين إلى 
الإسلام . وكان خادم رسول الله الأمين . شهد بدر وهاجر الهجرتين , مات بالمدينة المنورة 
ودفن بالبقيع المقدس . انظر / الطبقات الكبرى ج"/١‏ كتاب الأنساب ج501/1. صّفة الصفوة 
ج ٠١/١‏ . الإصابة ج 194/4 . الأعلام ج 150/4 . 


ث"ل.ء 





التقوى 





كان الربيع أشدً أصحاب ابن مسعود ووط0", 

1 يروى أن رسول الله يََْقِ كان منهمكًا في الصلاة ؛ بينما كانت إحدى 
النساء المحترمات تؤدي صلاة الجماعة خلف النبى يَليٍ . وفى إحدى الصلوات 
باب منهم جزء مقسوم) [ الحجر 44-41 ] . فلما سمعت المرأة آية العذاب هذه 
صرخت وتغير حالها . وما أن انتهت من الصلاة حتى ذهبت إلى رسول الله لاتق 
وقالت: إني أملك سبع إماء أريد تحريرهن في سبيل الله ؛ كي يغلق الله أمامي تلك 
الأبواب السبعة ويحررني من النار !!" . 


ال اختلط غنم بغنم أهل الكوفة' العا كه كر ع الل العو 
وسأل كم تعيش الشاة ؟ قالوا: سبع سنين , فترك أكل لحم الغنم سبع سنين !0" . 


رأيت في بعض الجبال شابًا أصفر اللون , ناحل الجسم . مرتعش الأعضاء . لا 
يستقر على وجه الأرض ٠‏ كأن به وخر الأسنة”” ودموعه تتحادر على خديه فقلت 
له: من أنت ؟ فقال : عبد آبق”" من مولاه !! فقلت تعوّد واعتذر ‏ فقال : العذر يحتاج 
إلى حجة ولا حُجة لي » فكيف أعتذر ؛ فقلت تعلق بشفيع . قال : كل الشفعاء 
يخافون !! قلت تخدم مولى غيره : قال : هيهات : لا يوجد مولى غيره ؛ لأنه خالق 


.141/ آداب من القرآن‎ )١( 

(؟) النبوة /35031. 

() الكوفة : مدينة مشهورة بأرض بابل من سواد العراق . انظر/ معجم البلدان ج490/4. 
0( الكشكول (للعاملي) ج7/1١٠.‏ 

(0) الاسنة : جمع سنان وهو نصل الرمح . 

() الأبق : الهارب . 


"له 


جاع وجا دج جاع جا 1 السلوكه اللونساني ق مناهيمه اللعابية واللبية ممومسومييييهه 
السموات والأرض . فقلت : يا غلام » الأمر أسهل مما تظن , فقال : هذا من حديث 
المغرورين هَبّهُ تجاوز وعفى . أين الإخلاص والصهاء !1 ؟7". 

من كل بحر قطرة : 

. كان أمير المؤمنين على لَبّاهُ إذا أراد أن يستعمل”" رَجُْلاً دعاه فأوصاهٌ‎ ١ 
. وقال : (عليك بتقوى الله -عز وجل - الذي لا بد من لقائه » ولا منتهى لك دونه‎ 
فإنه يملك الدنيا والآخرة . وعليك فيما أمرك به بما يقربك من الله تعالى , فإن ما عنده‎ 
. خلف من الدنيا)””‎ 

"قال رجل من الصالحين : 

لو أنزل الله كتابًا أنه معدب رجلاً واحد لخفت أن أكونّه , أو أنه راحم واحد) 
لرجوت أن أكونة » أو أنه مُعَذبِي لا محالة ما ازددت إلا اجتهاد) لثلا أرجع على نفسي 
بلائمة)!؟ . 

'- سثئل نبي الله عيسى لبك : (أي الناس أشرف ؟ فقبض قبضتين من تراب؛ ثم 
قال : أي هذين أشرف ؟ ثم جمعهما وطرحهما . وقال : الناس كلهم من تراب » 
وأكرمهم عند الله أتقاهم)”. 

4 عندما قرأ رسول الله يَليْكَقٍ على المسلمين قوله تعالى : ١‏ وَإِنّ جَهَتُم 


".. 


مَوْعدُهُمْ أجمعين * لها ستنْعة أبْوَاب َكل بَابٍ مُُْمْ جُرْءمسُوم4 [الحجر 41-47] راح 


. الكشكول - للعاملي - ج77/7‎ )١( 

5 استعمله : جعلة عاملاً عنده‎ )١( 

(" المنتقى / 785 

(4) عيون الأخبار ج101/5 ١‏ الكامل في اللغة ج181/1. 
(0) ربيع الأبرار ج5/4/6. 


هآ١كؤلل‎ 





التقوى ‏ #سوممعسوميوه وموس يمومومميمهة 


أمير المؤمنين علي لباه لدى سماعه هذه الآية يتتفض كما ينتفض العصفور الذي 
أصابه البلل فى الشتاء !01" . 


0 كان الإمام الحسن ظَيّلهُ أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم . وكان إذا 
حج حج ماشيا ؛ وربما مشى حافيا ‏ وتساق النياق أمامه ‏ وكان إذا ذكر الموت 
بكى » وإذا ذكر القبر بكى . وإذا ذكر البعث والنشور بكى ؛ وإذا ذكر الممرٌ على 
الصراط بكى , وإذا ذكر العرض على الله تعالى شهق شهقة يغشى عليه منها !01 

1 عندما سأل نبي الله موسى ابن عمران لبه ”" نبي الله الخضرَكِباه © ماذا 


. قلب القرآن //اغ‎ )١( 

(؟) الأنوار البهية /7/6, 

(7) هو موسى بن عمران ؛ من أحفاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل (ع). بعثه الله عز وجل- 
إلى بني إسرائيل في زمن فرعون عندما كان ملكا على مصر . وموسى لبك أحد الأنبياء أولي 
العزم شَبّلهُ على ما وردت به الروايات . و وردت قصة لقائه مع الخضر لله مُفصلة في سورة 
الكهف . انظر / تاريخ الطبري ج١/71؟.‏ الكامل في التأريخ ج١171/1.‏ قصص الأنبياء /145. النور 
المبين .401-11١‏ الميزان في تفسير القرآن ج 577/17 

(5) نبي الله الخضر َيه : ورد في بعض المصادر أن اسمه ( بليا أو باليا ) بن ملكان وينتهي نسبه 
الشريف إلى سام بن نوح لبك . وكان نبياً مرسلاً. معاصراً لموسى بن عمران لبه . بعثه الله 
تعالى إلى قومه . فدعاهم إلى توحيده والإقرار بأنبيائه ورسله وكتبه . وكانت أيه أنه كان لا 
يجلس على خشبة يابسة ولا أرض بيضاء إلا أزهرت خضر) , وإنما سمي الخضر لذلك . ( وفي 
بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى رزقه طول الحياة فهو حي لم يمت بعد . وهذا المقسدار لا 
بأس به إذ لم يرد عقل أو نقل قطعي بخلافه وقد طال البحث عن شخصية الخضر بين القوم كما 
في مطولات التفاسير وتكاثرت القصص والحكايات في رؤيته , ومع ذلك لا تخلو الأخبار 
والقصص عن أساطير موضوعة أو مدسوسة ) هذا والله تعالى أعلم . وللمزيد من الاطلاع على 
حيأة يال الس 1 : انظر / تاريسخ الطبسري ج١/١15.‏ الكامل في التأريخ ج١/1؟5.‏ 
قصص الانبياء /147 الميزان في تفسير القرآن ج 500/15 


اككاه 


ممم يميه الوك الرناني ق مناهيمد اللجابية والسلبية معومسمسيميههه 
فعلت حتى أمرت أن أتعلمٌ منك . أي بم بلغت هذه المرتبة ؟ قال : بترك المعصية) © 
مقتطفات دعائية : 

» عن الحسن المجتبى طبّلهُ قال : (اللهم إني أسألك أن تزيدني من لدنك علما‎ ١ 
وتشرح بالتقوى صدري , وترحمني إذا انقطع من‎ ٠ وتهب لي حكماً ؛ وتجبر كسري‎ 
. الدنيا أثري » وتذكرني إذا نسي ذكري ء برحمتك يا أرحم الراحمين)”"‎ 

» وعن زين العابدين به قال : (اللهم وانطقني بالهدى » والهمني التقوى‎ -١ 
3 ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى)‎ 

'- وعنه لبّلهُ قال : (اللهم صل على محمد وآله » وفرغ قلبي لمحبتك ؛ واشغله 
بذكرك » وانعشه بخوفك » وبالوجل منك وقوه بالرغبة إليك » واملة إلى طاعتك » واجرر 
به في أحب السبل إليك . وذَلَلَة بالرغبة في ما عندك أيام حياتي كلها ء واجعل تقواك 
من الدنيا زادي » وإلى رحمتك رحلتي » وفي مرضاتك مدخلي . واجعل جتتك 
مثواي)” . 

؛- وقال لبّام: (واشعر قلبي بتفواك , واستعمل بدني فيما تقبله مئي)0*. 

5 وعنه طبّلهُ في دعاء عرفة : (اللهم أنت خير مطلوب إليه » وخير مدعو إليه» 
وخير مسؤول » ولكل وافد جائزة » فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي » 
وتقبل معذرتي , وأن تتجاوز عن خخطيثني » ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي)”" . 

)١(‏ سيماء الصالحين /ال 


(1) مصباح الكفعمي ج١/105.‏ 
() الصحيفة السجادية .١714/‏ 
(4) الصحيفة السجادية .١8//‏ 
(0) الصحيفة السجادية //151. 
(1) مصباح المتهجد/487. 


هاآككك٠‎ 





إلتوبة لخة : 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(التاء والواو والباء كلمة واحدة ‏ تدل على الرجوع . يقال تاب من ذنبه » أي 
رجع عنه » يتوب إلى الله توبة ومتاباً» فهو تائب)”" . 

"- وقال الفيروز آبادي : 

(تاب الله عليه وفقه للتوبة أو رجع به من التشديد إلى التُخفيف . أو رجم عليه 
بفضله وقبوله . وهو تواب على عباده)'" . 


-_١‏ وفي المعجم الوسيط :(التوبة 3 الاعتراف والندمٌ والإقلاغ والعزم على ألآ 
يُعاودَ الإنسان ما اقترقة . ومنه قولهم : التوبة تذهبُ الحوبة)”" . 
إلتوبةُ اوسوطلاحا : 

: قال الجرجاني‎ ١ 

(التوبة : هي الرجوع عن الأفعال المذمومة إلى الممدوحة . وهي واجبة على 
الفور عند عامة العلماء . والتوبة على ثلاثة معان : أولها : الندم ‏ على ما مضى - 
والثاني : العزم على ترك العود إلى ما نهى الله عنه ‏ والثالث : السعي في أداء المظالم)'؟ . 


(1) معجم مقابيس اللّغة ج184/1 . 
(؟) القاموس المحيط/71 . 

() المعجم الوسيط ج901 . 
(]) التعريفات 7١‏ . 


مممودمه همده السلوكه الإنساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية سوج مومهو 

وقال التتيخ النراق 1" 

(التوبة هي الرجوع من الذنُب القولي والفعلي والفكري. وبعبارة أخرى : هي 
تنزيه القلب عن الذنْب والرجوع من البُعد إلى القرب . وبعبارة أخرى : هي ترك 
المعاصي في الحال والعزمٌ على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير)'" . 
الفرق بين التدم وإلتوبة : 

: قال أبو هلال العسكري‎ -١ 

(الفرق" بين الندم والتوبة » أن' التوبة أخص من النّدم وذلك أنك قد تندم على 
الشيء ولا تعتقد قبِحَهُ » ولا تكون التوبة من غير قبح ٠‏ فكل توبة ندم ٠‏ وليس كل 
ندم توبة)"" . 
التوبة في القر لَنْ الدكريم : 

وردت مادة (التوبة) في القرآن الكريم مرات عدة وبصيغ مختلفة . ومن خلال 
الآيات الكريمة التي عرضت للتوبة نجد ما يلي : 

. قوله تعالى : إن الله يحب التُوابِينَ ويحب المتطهرين © [البقرة/؟7؟]‎ ١ 


(1) الشيخ النراقي : (1104-1174ه) , هو الشيخ محمد مهدي بن أبي ذر الكاشاني . الشهير بالثراقي 
. أحد أعلام الفقهاء والمجتهدين في القرن الثاني عشر و الثالث عشر من الهجرة . من أصحاب 
التأليفات القيمة , وكفاه فخراً أن نجله الشيخ أحمد النراقي (المشوفى 144هككان أحد أساتذة 
الشيخ العظيم المولى مرتضى الأنصاري المتوفى 1741ه. ومن أهم آثار الشيخ النراقي : تجريد 
الأصول جامع السعادات . دفن في (النجف الأشرف بالعراق) . انظر : معجم المؤلفين ج/52/ 
مقدمة كتاب جامع السعادات ج١‏ . 

(1) جامع السعادات ج19/7 . 

(”) الفروق اللغوية 7777 . 


كؤله 


مممممممومومعومو مممممعصهموة ‏ الترية ‏ ومعمممممميوممعممممسمميمعه 
؟- وقوله تعالى : وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4 [ طه/87 ] . 
"'- وقوله تعالى : لأيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً6 [التحريم/8] . 
لتوبة في الروايات : 
ابرق اللي يَففق قال : 


(يا علي : طُوبى لصورة نظر الله إليها تبحي على ذنب لم يطلع على ذلك الذنّب 
أحد غير الله عر وجل)"" . 


: وعنه #َلفقةٍ قال‎ "١ 

(وأمًا علامة التأئب فأربعة : النصيحة لله في عمله » وترك الباطل » ولزوم الحقرء 
والحرص على الخخير)”" . 

'- وعنه وَل قال : (ليس شيء أحب إلى الله - عز وجل من مؤمن تائب أو 
مؤمنة تائبة)'” . 


7 وعنه ملق قال : 
(التأئب حبيب اللء والتائب من الذنُب كمن لا ذنب له)!* . 
6 وعنه عمق قال : 


(باب التوبة مفتوح لمن أرادها ‏ فتوبوا إلى الله توبة نصوحاً) .'*' 


. ١6/ تحف العقول‎ )١( 

(1) تحف العقول /51 . 

(7 عيون أخبار الرضا ليله ج77/1. 
(4) جامع السعادات ج/50 . 

(6) بحار ج 178/174 . 


اكلا 


موه نمه وجو السلوكك اللإنساني قِ مناهيمهد اللكابية واللبية عممسيسسميوه 


عن الحسين ليل عن النبي يلتك قال : 

(لو أخطأ أحدكم حتى يملأ بين السماء والأرض ثم تابّ» تاب الله عليه برحمته)”" . 

- قيل لأمير المؤمنين علي ياه ما التوبة النصوح ؟ قال : 

(ندم بالقلب ء واستغفار باللسان , والقصد على أن لا يعود)'" . 

4 - وقال علي ظيِّلهُ في وصف التائبين : 

(غرسوا أشجارٌ ذنوتهم نصب عيونهم وقلوبهم » وسقوها بمياه الندم » فأثمرت 
لهم السلامة » وأعقبتهم الكرامة)'” . 

4 وعنه ياه قال : 

(لا خخير في الحياة إلا لرجلين جلين : رجل يزداد كل" يوم فيها احسانا » ورجل يتدارك 
منيتة بالتوبة)”" . 

: وعنه طِبَّلهُ قال‎ ٠ 

(ما كان الله ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة)* . 

: وعنه طيَّلاهُ قال‎ ١ 

(توبوا إلى الله وادخلوا في محيّته . فإن الله يحبا التوابينَ ويحبأ المتطهرين » 
والمؤمن منيب وثواب)”"© 


, 77 المخلاة/‎ )١( 

(1) بحار ج 18/0/80 . 

() بحار ج 0// ف 

(]) بحار ج8/0 37١‏ . 

(0) في ظلال نهج البلاغة ج4/ 130 . 
)١(‏ تحف العقول 8١/‏ . 


ذلكاه 


عمممييوييبيمب يوسيو مممعمهه أالترية ‏ صسعمومممممميوييويييوويويوييهة 

: وقال الصادق لباه‎ ١١ 

(إذا تاب العبله توبة نصوحاً . أحبّة اللهُ فَسَئّر عليه) فقلت - أي الراوي - وكيف 
يستر عليه ؟ قال هي : يُنسي ملكيه ما كان يكتبان عليه » ويوحي إلى جوارحه وإلى 
بقاع الأرض أن اكتمي عليه ذنوبه » فيلقى الله ع وجل حين يلقاه وليس شيء 
يشهد عليه بشيء من اللنوب)”" . 

: وعن الجواد”" لياه قال‎ ١ 

(تأخيرٌ التوبة. اغترارٌ » وطول الثسويفٍ حيرةً » والإعتلال على الله عر وجل - 
هلكة والإصرارٌ على اللنْب أمن لمكر الله افلا يأمن مكرَ لله إلأالقومُ الخاسرون 76" 
[ الأعراف/44 ] 


قالو| عن التوبَة : 

: قال السئيد المسيح َيِه‎ -١ 

(إذا عملت الحسنة فإله عنها فإنْها عند من لا يضيعها » وإذا عملت السيئة 
فاجعلها نصبّ عينك)!؟ . 


, 1 جامع السعادات ج7/‎ )١( 

(1) الجواد َيه : رت 170-140ه), هو محمد بن علي الرضا هَيّاهُ , أبو جعفر الملقب ب(الجواد) 
تاسع أثمة أهل البيت ٠‏ كان رفيع القدر كأسلافه الأطهار فيا , ولد في المديئة المنورة ١‏ وانتقل مسع 
أبيه إلى بغداد فاستشهد مسموماً بها . ودفن في مقابر قريش غربي بغداد (الكاظمين) مع جده 
الإمام موسى الكاظم باه . انظر :إعلام الورى /780. كفاية الطالب /17 . الفصول المهمة /11؟. 
نور الأبصار/777. وفيات الأعيان ج "١/6‏ . أعيان الشيعة ج77/7. الأعلام ج771/1. سيرة الأئمة 
الأطهار دراسة وتحليل/18؟7 . 

(7) تحف العقول/ 771 

(4) بحار ج1037//0 . 


مكذكاء 








السلوك الإناني كك مناهيمه اللجابية والسلبية 

: وعنه ّلك قال‎ "١ 

((بحق, أقول لكم : لا تدركون شرف الآخرة إلا بترك ما تحبون » فلا تنظروا بالتوبة 
غداًء فإن دون غد يوماً وليلة قضاء الله فيهما يغدو ويروح)'". 

"ل وقال لقمان الحكيم لابنه : (يا بي ؛ لا تؤخر التوبة » فإن الموت يأتي بغتة)'" . 

4 قال بعض العارفين : 

(لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إل على فوت ما مضى من عمره في غير 
طاعة الله » لكان حقيقاً أن يخزيه ذلك إلى الممات » فكيف من يستقبل ما بقي من 
عمره بمثل ما مضى من جهله !؟)" . 

5- وقيل : (يا هذا در ديل كما تبر نيالة » لو عَلقَ مسْمَارٌ نوبك رجعت إلى الوراء, 
لتخلّصة , وهذا مسمارٌ الإصرار قد د 5 نشب بقلبك » فلو غدت إلى التدم خطوتين لتخلصت» 
هيهات ٠‏ صر الغفلة كلما رك نام مَنْ رق لبكاء الطّفل لم يقدر على فطامه 1(" . 

1 مثئل الإمام علي الهادي لَيّاهُ عن التوبة النصوح ما هي ؟ فكتب لَيّاهُ : (أن 
يكون الباطنه كالظاهر وأفضل من ذللك)”* . 

/- قالوا : علامة التوبة , الخروج من الجهل ٠‏ والندم على الذنب . والتجافي عن الشهوة » 
وترك الكذب . والانتهاء عن الخلق السوء”" . 


. تحف العقول/ 8/؟‎ )١( 

(؟) جامع السعادات ج08/7 . 
(؟) جامع السعادات ج7/ 30 . 
(4) المخلا/ .33١‏ 

(0) روائع من حياة الأئمة/ 5957 . 
(1) العقد الغفريد ج/110 5 


ه١62.م‎ 





لتوبة في الشر الهريع : 
١‏ قال علي له : 


إلهي أنت ذو فضل, ومن 

وظني فيك يارب جميل 
١‏ وقال زيرث العابدين ماه : 

يا من يجيب ذعا المضطَر في الظلم قد 

نام وفدئكةت حول البيتٍ قاطبَة 


أدعرك ربئي دعاء قد م بو 


إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف 


وقال أبو العتاهية : 

أل ل أنت متى2 تتوبة 

كأنكَ لست تعلم أن حفاً 
؛- وقال أبو تمّام : 

وهل كنت إلا مذنباً يوم أنتئحي 
5 وقال أيضاً : 

تطهر وألحق ذنبك اليوم توبّة 


. 194 ديوان الإمام علي له‎ )١( 

(1) مناقب آل أبي طالب ليله ج4/ 177 . 
(7) ديوان أبي العتاهية /14 . 

(4) دبوان أبي تمام ج١41/1‏ . 

(0) ديوان أبي تمام ج/ 17١‏ . 


التود 


ال فض ضضا 


داني َ خطايا فاعفة عَنَي 
فحقيق ياإلهي حسْن ظني" 


يا كاشفة الضر والبلوى مع المتقم 
وأنت يا حي يا قوم لم تنم 
فارحم بُكائي بحق البيت والحرم 
قَمَنْ يَجُودُ على العاصين بالنعم”" 
ذوائبلكت الخطوبة 
يَحْث بك الشُروق كما الغروبة ىَِ 


وقد صبغت 


سوال يانان اقلت بت 


لعلّكَ منهُ إن تطهّرت د ده 


- المستطرف ج١/‏ 5106 : 


سوه وج وجوه السلوك اللإنساني ق مناهيمه اللعابية واللبية ومعمميوييييهه 


روائع من قصصص التائبين : 

كانت أنغام المعازف والمغنين تلعب بالرؤوس التي لعبت الخمرة بها لعبتها .وفي 
الأثناء فت باب الدار فطلّت جارية من البيت بالقاذورات في الطريق . فصادفت رجلاً 
مار من هناك . وقد بَدت على سيمائه آثار العبادة والورع » فسألها : صاحب هذا 
البيت حر أم عبد ؟ قالت : حر . قال : صدقت ؛ فلو كان عبداً لخاف من مولاه ! ولمًا 
دخلت البيت كانت قد أبطأت بسبب حديثها مع الرجل - فسألها مولاها : ما أبطأك؟ 
قالت : رجل كان مارَا في الطريق تبدو عليه آثار الصلاح والتّفوى . فسألني بكذا ؛ 
وأجبتّه بكذاء فلما أنهت حديثها , فكرّ ملياً فيما نقلته إليه سيما في هذه الجملة (لو 
كان عبداً لخاف من مولاه !!) حيث وقعت على قلبه موقع السهم . فخرج حافياً يريد 
الرجل فلما وصل إليه وَجَدَهُ الإمام موسى بن جعفر ليله فتاب على يديه معتذراً » 
ولم ينتعل من يومه ذاك حتى مات !! فسُمي بشر الحافي . لقد أثر قول الإمام الكاظم بام 
في نفسه أثراً بالغا فكان سبباً إلى توبته . فأصبح عارفاً عابداً زاهداً !!)'" . ش 

: ويروي بشر الحافي سبباً آخر لتوبته فيقول‎ -١ 

(بينما أنا أمشي رأيت قرطاساً على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى ؛ فنزلت إلى 
انر فغساتّه » وكنت لا أمللك من الدنيا إل درهماً '" فيه خمسة دوائق ”" . فاشتريت 
بأربعة دوانق مسكاً . وبدائق ماه ورد » وجعلت أتتبع اسم الله تعالى وأطيّبه . ثم 


./4 قصص الأبرار/‎ )١( 
. الدرهم : قطعة من فضة مضروية للمعاملة‎ )١( 


؟'قكه 





ألترية مموممودوويوييييييييسيييهةه 
رجعت إلى منزلي , فنمت ٠»‏ فأتاني آت في منامي فقال : يا بشر كما طيّبت اسمي » 
لأطيبر” اسمك , وكما طهرتَهُ لأطهرن قلبك)”" . 

اجتمع ببغداد عشرة فتية على لهو . فبعئوا أحدهم في حاجة . فرجع وفي يده 
بطيخة يشمُّها . فقال : جئتكم بفائدة . وضم بشر الحافي يده على هذه البطيخة 
فاشتريتها بعشرين درهماً تبركاً بموضع يده ؛ فأخذها كل واحد منهم يقبلها ويضعها 
على عينيه ؛ فقال بعضهم : ما الذي بل بشراً قالوا : تقوى الله . والعمل الصالح , قال: 
فإني أشهدكم أني تائب إلى الله . وأني داخل في طريقة بشر ؛ فوافقوه على ذلك . 
وخرجوا إلى طرطوس”"" واستشهدوا !00" . 

"- روي أن شاباً عبد الله عشرين سنة ؛ ثم عصاهٌ عشرين سنة ؛ ثم نظر في المرآة. 
فرأى الشيّبَ في لحيته » فساءه , ذلك فقال :إلهي أطعتك عشرينَ سنة . ثم عصيتك 
عشرين سنة , فإن رجعت إليك أتقبلني ؟ فسمم قائلاً يقول : أجبتنا فأجبناك . فتركتنا 
فتركناك ء وعصيتنا فأمهلناك . فإنْ رجعت إلينا قبلناك)!” . 

روي أنه لما نزلت آية تحريم الخمرء أمر رسول الله يلتق أن ينادي المنادي 
أن لا يشرب أحدٌ الخمر » وفي يوم من الأيام لتققى رسول لله يلبق في طريقه 
برجل مسلم يحمل بيده قنينة خمر , فلما رأى رسول الله اضطرب خوفاً وقال : إلهي 
َبْتْ إليك ؛ لا نفضحني أمام نبيك ولما اقترب منه رسول الله يإ سأله عمًا في يده 
فقال : إِنْه خل !فطلب منه رسول ميق أن يصب قليلاً منه . فلما صيِّهُ فإذا هو 


(1) صفة الصُوة ج؟/ 715 - وفيات الأعيان ج1/ 787 . 

(؟) طرطوس : مدينة بثغور الشام بلاسوريا) بين إنطاكية وحلب ويلاد الروم ٠‏ بينها وبين أذنة ستة فراسخ. 
ويشقها نهر البْردان . انظر : معجم البلدان ج 518/1 . 

(6 ربيع الأبرار ج7511 . 

(؛) جامع السعادات ج الال . 


هاه 





السلوك اللوساني قت مناهيمه اللكابية واللبية ممممممه يمومه 


انقلب إلى خل حقيقة . فبكى الرجل وقال : يا رسول الله ٠‏ والله إنه ما كان خخلاً بل 
عرزا رلك نت ؛ وسألت الله أن لا يفضحني أمامك ! فقال رسول الله يلق : 
نعم » من تاب بدل الله سيئاته إلى حسنات07 ١.‏ إلا مَنْ تاب وآمن وعمل صالحاً 
فأولئك يُبَيلَ اللَهُ سيئاتهم حستنات وكان الله غفوراً رحيماً» . [الفرقان/٠7]‏ . 

4 روي أنّ شاباً غلبت شقوته ؛ فابتلى بطيش الشباب وارتكاب الأثام والمعاصي ؛ 
وصادف أن وقع يوماً طريح الفراش والمرض ينازع الموت , ولما استيقن أن الموت 
غالبه توجه إلى أمّه يوصيها قائلاً : إذا رأيتنى قد فارقت الحياة ؛ فشدئي الوثاق بقدمى 
ثم جرئي الحبل . واسحبيني وناديني : يا عصي يا أسود الوجه !! ولما رحل الشأب؛ 
عن دار الدنيا وتذكرت الأ وصية ابنها ؛ لم يطارعها فؤاذما غلى تتميلتما اراد منها 
فَلذَّةَ كبدها . وبقيت تصارع نفسها بين الاستجابة وبين ترك فعل الوصية ؛ وأخيراً 
قررت أن تنفذ وصيئّهُ ‏ على كراهية منها لذلك ‏ فشدت رجليه بحبل ٠‏ وقامت تريد 
أن تسحبّه , وإذا بالنداء يأتِيهًا : (دَعيْ عَبْدنًا 001" . 


م نل أن فاسقاً كان في بني إسرائيل يُسَمّى(خليع)- ويبدو أن هذا الاسم كان 
يطلق على مَنْ توغل في الفسق جاء في يوم من الأيام إلى أحد العْبّاد تائباً - يريد 
أن يتوب الله عليه على يد هذا العابد ‏ ولكن للأسف كان هذا العابد جاهلاً ! فأَظهّر 
الاشمئزاز منه ! ! وهذا العابد كان قد وصل حداً في العبادة أن لو جلس تحت أشعٌة 
الشّمس لظللته غمامة » فلّما قام هذا التأئب؛ خائباً من عند العابد ؛ تحركت الغمامة 
وسارت لتظل التائب ! فتعُجب العابد مما رأى , فجاء الوحى الإلهى لنبى“ ذلك 
الزماني: أن ذلك كان لاحتقار العابد للتائب فرقم عنه اللطف الإلهي 001©. ْ 


ا 
( جد الخلد/ 154 . 


( الثوبة إلى الله/ 1/6 . 


1١84 - 


ينيسني بيسموميوومد دهده الترية ‏ #معسمومموموسيوصومممم وميه 


1 يقال أنه اتفقّ لأحد المترفين الخاطئين أن مر يوماً على مجلس وعظ , 
فسمعّ من الواعظ جملة غيّرت مجرى حياته .كان الواعظ يقول : (عجبت من 
ضعيف كيف يعصي قوياً ! !( فانتبه الرجل(المترف) إلى ضَعْفه , ثم تغيّرت حاله » 
كانت تلك الجملة كالسّهم وقع على قلبه , فبادر إلى تغيير مسرى حياته . وأقبل 
على الله سبحانه وتعالى )7" . 

- روي أن الفضيل بن عياض كان في بداية أمره سارقاً » ثم تغيرت حاله » فهجرٌ 
جميع الذنوب وتاب إلى الله عر وجل - توبة نصوحاً . وأصبح بعدها من العظماء » 
فهو لم يتحول إلى رجل متق وحسب ء بل أصبح أيضاً معلماً ومربياً للعديد من الناس » 
كان هع كمادتة د يسرقة بيت ااوغنطا تبلق الجذار وهم بالترولر إلى داخل البيتٍ 
رأى رجلاً زاهداً عابداً يقوم اليل » يُصليَ صلاتة ويدعو ويقرأ القرآن الكريم . بصوتٍ 
اشع حزين , وكان أول ما طرق سمع فضيل من قراءة الرجل قوله تعالى : طلنمْيأن 
للّدينَ آمنوأ أن حَدْهُ شخشنع ويم لذخر اله وما ول من الحق» . [الحديد/ 17] أحسر فضيل - 
وهو فوق الجدار ‏ أن الآبة أوحيت إليه هو . تخاطبه هو , فلقد هرّت الآية أعماقة 
بعنف . حتى قال : اللهم بلى . . اللهم بلى... لد آنَ الأوان (أن أتوب) وهذا هو" فنزل 
من الجدار(تائباً) وهجر منذ ذلك الحين كل الذنوب , ابتعد عنها بكل جهده... أرجع 
الحقوق التي كان قد اغتصبها إلى أصحابها ء وأدى ما عليه من حقوق لله عر وجل - 
حرجا كان قد قات يو إذن فقيل نهنا هامر اله مخطر اتناك واتمل عني) 7 


.5١1 قلب القرآن/‎ )١( 
. ١١ الهجرة والجهاد/‎ )١( 


1١66 ء‎ 


مسوم موجه مو السلوكك اللإنساني قت مناهيمه اللكابية واللبية موممويييييييه»ه 
من كل بحر قوطرة : 
-١‏ (روي عن الصادق بك حينّ مثثل : أكان ولد يعقوب خاه أنبياء ؟ قال لباه : لاء 
ولكنهم أسباطاً أولاد الأنبياء » ولم يكونوا فارقوا اليا إلا سعداء » تابوا وتذكروا ما صنعوا)'" . 
؟- قال رجل لرابعة العدويّة : قد عصيت الله أفتريئة يقبلنى ؟ فقالت : ويحك إنه 
يدعو المدبرينَ عنه ؛ فكيف لا يقبل المقبلينَ إليه ؟ 2701 . 


مكل سعيد بن جبير”" : من أعبد الناس ؟ فقال رجل اجترح الذنوب . فكلّما 


. 47/1 مختصر مجمع البيان ج‎ )١( 

(؟) الكشكول (للعاملي) ج”/ 770 

() سعيد بسن جبير : (46-16ه) , هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوابلي الكوفي . أبو عبد الله وقيل 
أبو محمد . تابعّي , كان أعلمهم على الإطلاق . وهو حبشي الأصل قال الصادق باه : كان سعيد بن 
جسير ينم بعلي بن الحسين لي وكان ينبي عليه . وما كان سبب قتل الحجاج له إلأعلى هذا الأمر !! 
وكان ممستقيماً : وقيل في حقه , ملت سعيد وماعلى وجه الأرض أحد إلأأوهو مفتقر إلى علمه 0 انظر: 5 


كمكه 


مسبم مم يمي بمو وووو سمو ألترية موموممووو يي يدمو ييمويسويييوييه 
ذكرٌ ذنبهُ احتفر عمَلّه)!" . 

4 سئل شقيق البلخي ”" : ما علامة التوبة ؟ قال : إدمان البكاء على ما سلف من الذنُوبٍ » 
والخوف المَلق من الوقوع فبهاء وهجران أخدان السيُوم . وملازمة أهل الخيْر)؟. 


الكامل في التاريخ ج4/ 18٠‏ . وفيات الأعيان ج1/ ٠١‏ . رجال الحي/ 8/ . تهذيب سير أعلام النبلاء 
ج41١‏ . تهذيب التهذيب ج597/1 . لب الأباب ج 713/6 . الأعلام ج957 

(1) صفة الصفوة ج1/ 44 . ربيع الأبرار ج7/17١١‏ . 

(7) شقيق البلخي : ات 194ه), هو شفيق بن إسراهيم بن علي الأزدي البلخي ؛ أبو علي :زاهد 
صوفي من مشاهير المشايخ في خراسان . كان من كبار المجاهدين استشهد في غزوة كولان (بما 
وراء النهر) . انظر :- وفيات الاعيان ج١/‏ 581 . الأعلام ج1071 ع 

فا المجالسة وجواهر العلم ج١/‏ 184 : 


لاقاء 





التوكل لذة : 

١‏ قال ابن فارس : (التوكل : الواو والكاف واللام : أصل صحيح يدل على اعتماد 
غيرك في أمرك . والتوكل : هو إظهار العجز في الأمر والاعتماد على غيرك . وسمي 
الوكيل ؛ لأنه يُوكَلَ إليه الأمر)!". 

'- وقال الراغب الأصفهاني : (التوكل على وجهين : يقال توكلت لفلان بمعنى 
تيت له ويُقال وكلته فتوكل لي : وتوكلت عليه بمعنى اعتملن900, 

7 وقال ابن منظور : (المتوكل على الله : هو الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره 
فيركن إليه وحده ؛ ولا يتوكل على غيره)”". 


التوكل اصطلاحا : 

. قال الجرجاني (التوكل : هو الثقة بما عند الله ؛ واليأس عم في أيدي الناس‎ -١ 
. التوكل : هو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ممّن يملكه)'؟‎ 

وقيل : التوكل هو الاعتماد على الحق ؛ والتخلي من الخخلق!* . 


وقيل : التوكل : هو سكون القلب بالموجود عن المفقود . . . ومعنى التوكل : هو 
اعتماد القلب على الوكيل وحده ٠‏ للعلم بأنّه لا يخرج شيء عن علمه وقدرته , وأن 


غيرَه لا يقدر على نفعه وضره”". 


)00 معجم مقاييس اللغة ج 187/1 . 
(1) المفردات /045. 

( لسان العرب ج16/ل4؟. 

.7١/ التعريفات‎ )]( 

(0) محاضرات الأدباء 186 . 

(1) المخلاة //708 . 





السلوك الرناني ك مناهيمه اللجابية والسلبية مميسيسسييي»ه 
وقيل : التوكل : هو قطع القلب عن العلائق , برفض الخلائق ٠‏ وإضافته 
بالافتقار إلى محوّل الأحوال”" . 
التوكل في القرآن الكريم : 
تكرر ذكر التوكل في القرآن الكريم ٠‏ ومن الآيات التي ورد فيها ذكره ما يلي : 
-١‏ قوله تعالى : أفإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين4 [آل 
عمران .]١6/‏ 
"- قوله تعالى : #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ [ المائدة /77 ] . 
"ل قوله تعالى : ومن يتوكل على الله فهو حسبه , إن الله بالعٌ أمره قد جعل 


الله لكل شيء قدرًا © [الطلاق /37]. 

التوكل في الروايات : 

-١‏ عن النبي ميك قال : (من أحب أن يكون من أتقى الناس فليتوكل على 
الله)”” . 


'- وعنه كت قال : (لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير » تغدو خمّاصًا"” وتروح بطانَّ)'2 : 


وعنه يلق قال : (من انقطع إلى الله ؛ كفاه الله كل مؤنته » و رزقه من 


. ١65/ روضة العقلاء‎ )١( 

(1) بحار جما//؟1 . 

() خماصًا : ضامرة البطون من الجوع . 
(؛) بحار ج181/18. 


كاككه 








التوكل 
حيث لا يحتسب . ومن أنقطع إلى الدنيا ؛ وكله الله إليها)”" . 


؛- وعنه يليب : (مَنْ سره أن يكون أغنى الناس ؛ فليكن بما عند الله أوثق منه 
بما في يده)'" . 


5 وعنه تل : (من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)”" . 
1 وعن علي لباه قال : (مَنْ وثق بالله أراه السرور ؛ ومن توكل عليه أراء الأمور)!” . 


وعنه لياه قال : (ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند الله ! وأحسنٌ 
منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله)'” . 


8 وعنه لباه قال : (التوكل التبري من الحول والقوة واننظار ما يأتي به القدن)”" . 
4 وعنه ظِنَاهُ قال : (حسبك من توكلك أن لا ترى لرزقك مُجرياً إلا الله سبحانه 


٠‏ وعن الباقر لياه قال : (الغنى والعرٌ يجولان في قلب المؤمن ٠‏ فإذا 
وصلا إلى مكان فيه التوكل أقطلناء00" , 


. جامع السعادات ج731/7‎ )١( 
. جامع السعادات ج"771/7‎ )1( 
. بحار ج8ا/161‎ )©( 

دق بحار ج 1١01/18‏ 5 

)6( نهج البلاغة الشفة 

(0 غرر الحكم ج49/1. 

(/) غرر الحكم ج١/561.‏ 

)6 أقطناه : أي أقاما فيه وسكناه 5 
(8) بحار ج 183/9/6 . 


كله 


مجججج مسموهوه السلوكه اللإنساني قت مناهيمد اللجابية واسلبية مممم م وميه 
١‏ وعن الصادق طباه قال : (أوحى الله إلى داود َب : ما اعتصم بي عبد من 
عبادي دون أحد من خلقي ؛ عرفت ذلك من نيته ؛ ثم تكيده السموات والأرض ومن 
فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن)'". 
١١‏ وعن الجواد طباه قال : (الثقة بالله تعالى ثمن لكل غال ٠‏ ومُلُم إلى 
كل عال)”" . 


قالو| عن التوكل : 


-١‏ قال عيسى بن مريم طباه :(يا بن آدم اعتبر رزقك بطير السماء ؛ لا يزرعن 
ولا يحصدن وإله السماء يرزقهن' . فإن قلت لها أجنحة فاعتبر بحمر الوحش » ويقر 
الوحش ما أسمنها وما أبشمها””وأبدنها) . 


- وقال بشر الحافي (رحمه الله) : (يقول أحدهم : توكلت على الله » وهو على 
الله كاذب » لو توكل على الله لرضي بما فعل الله تبارك وتعالى)”* . 

'- وقال الفضيل بن عياض : (يارب إني لأستحي أن أقول توكلت عليك ؛ لو 
توكلت عليك لما خفت ولا رجوت غيرك)”" . 


)١(‏ جامع السعادات ج577/7 

(1) بحار ج 77114//8. 

(©) أبشمها الطعام أي : أتخمه . 

() الإمتاع والمؤانسة /166. ربيع الأبرار ج 557./6. 
(0) المخلاة /141”. 

(1) التذكرة الحمدونية ج7376/1. 


مفأكلاه 








التوكل 


4- قال الشيخ النراقي : (التوكل باب من منازل السالكين» ومقام من مقامات 
الموحدين » بل هو أفضل درجات الموقنين... . وأعلى درجاته أن يكون بين يدي 
الله عز وجل - في حركاته وسكناته مثل الميت بين يدي الغاسل» بأن يرى نفسه 
ميتاء وتحركه القدرة الأزلية كما يحرك الغاسل الميت . وهو الذي قويت نفسه ونال 
الدرجة الثالثة من التوحيد... ومن هذا القسم توكل إبراهيم الخليل لباه لما وضع في 
المنجنيق ليرمى به إلى الناره وأشار إليه الروح الأمين ظَبّاهُ بسؤال النجاة 
والاستخلاص من الله سبحانه وتعالى - فقال فَيّلهُ :' حسبي من سؤالي علمه 
بحالي “ . وهذا نادر الوقوع» عزيز الوجود, فهو مرتبة الصديقين» وإذا وٌجدّ - في 
غيرهم ‏ فدوامه لا يزيد على صفرة الوجل؛ أو حمرة الخجل 01" . 

4 قال بعض الحكماء : (إن الرجل ينقطع إلى ملوك الدنيا ؛ فيرى عليه أثره » 
فكيف من انقطع إلى الله سبحانه وتعالى)'" . 

1 قال بعض الصوفية : (أعظم حجاب بين العبد والرب" ؛ اشتغاله بتدبير نفسه » 
واعتماده على عاجز مثله)'" . 

- وقال صوفي : (من التوكل ألا تطلب لنفسك ناصر غير الله تعالى . ولا 
لرزقك قاسمًا غير الله » ولا لعملك شاهد غير الله)”" . 

وقالت الحكماء : (الثقة بالله أزكى أمل ؛ والتوكل عليه أوفى عمل)* . 


)١(‏ جامع السعادات ج7/ للف ا تقض 
() الكشكول (للعاملي) ج 374/١‏ . 

() الكشكول (للعاملي) ج71/7١‏ . 

(؛) البصائر والذخائر . ج 168/1 . 

(5) زهر الربيع /431 . 


6ك1له 


ميسج وج جار س0 السلوكه اللإناني قف مناعيمه اللجابية واللبية ممممموسييميه»ه 


التوكل في الشهر الهريج : 
١‏ قال شاعر : 
توكل على الرحمن في كل حاجة 
متى ما يُرد ذي العرش أمراً بعبدم 
وقد يهلك الإنسان من وجه أُمُنهٍ 
"- وقال الشافعي : 
توكلت في رزقي على لله خالقي 
ففى أي شىء تذهب النفس؛ حَسَرة 
وقال الأبشيهي 7" 
توكل على الرئحمن في الأمر كله 
وكن وائقاً بالله واصبر لحكمه 
4- وقال شاعر : 
توكل على الرحمن في كل حاجةٍ 
ألم تر أن الله قال لمَريم 


. 1١867 روضة العقلاء/‎ )١( 
. ديوان الشافعي/414‎ )1( 


أردت ؛ فإن الله يقضى ويقدث 
يِْصبْهُ . وما للعبد ما يتخيّرٌ 


وينجو بإذن الله من حيث يدر" 


وأيقنت أن الله لا شك رازقى 
وهاه لام لايس (0 
وقد قسلم الرحمن رزق الخلائقٍ 


فما خاب حقّاً من عليه توكلا 


تفز بالذي ترجوهٌ منه تفضللة () 


و لا تؤيرن ' العَجَرَ يوماً على الطب 
إليك فهزي 0 يسساقط ل 
جنته ولكن كَُُ شي عر له سنت : 06 


( الألضيهي :ةا ١ممه)‏ هو محمد بن منصور الأبشيهي المحلي ؛ بهاء الدين نسبته إلى 
لأشيويم) من تر الغرمة مسر ولنابها . من تصانيفه : (المستطرف في كل فنْ مستطرف) انظر: 


وناك سنت 10 


(6) المنتقى/ 77 . 


مككله 








التوكتل 
روائع من قصص التوكل : 

: "7 قال عبد الواحد بن زيد‎ -١ 

(اجتزت بجبل لكام'" فرأيت جارية سوداء عليها جبة صوف قلت من أين ؟ 
قالت : مِنْ عند مَنْ لا تخفى عليه خافية . فقلت : إلى أين ؟ قالت :إلى من يعلم السر 
وأخفن.. نفلت : ليس مَعَكِ زاد . فنظرت إلى شزر”” وقالت : 


مَنْ قصد اله لا يبلي أي ٠‏ أرقن . بيه" يموت 
ولم يُخامرهُ فسخ عَرْم إن هو أبطأ عليه قوت" 


. قيل لرجل كان كثير الحاشية (العيال) لو أخرجت بعضهّم لكان يكثر مالك‎ -١ 
فرأى ليلة في المنام كأن العيال الذين هم بإخراجهم يدخلون ببتهُ‎ ٠ فَهَمٌ بذلك‎ 
ويخرجون دقيقاً يحملونه » فسألهم عن حمل ذلك . فقالوا : هذا رزقنا نخرجه من‎ 
. دارك إلى من يتكفل بنا. فانتَ وعلم خطأ عزمه ؛ فأعادهم وزاد لكل منهم)”*‎ 

3 أَصيْبْ أعرابي' يرع لم يكن له غيرة . وكأن قفر َل" فقال : (يا رب 
اصن ما شت ' فرزقي عليِك 0!1”". 


(1) عسبدالواحد بن زيد : (ت بعد 68١ه)‏ . هو أبو عبيدة البصري . حدث عن الحسن البصري . وعطاء 
بن أبي رباح وغيرهما . انظر: تهذيب سسّر أعلام النبلاء ج١/‏ 708 . 

() جبل لكام : (بالضم , وتشديد الكاف . ويروى بتخفيفها . وهو الجبل المعروف بناحية الثنام ‏ 
والمشرف على انطاكية وطرطوس وتلك التغور) والكام تعني : الجبل الشديد الصلب . انظر : معجم 
البلداناج 5.11/0 , ١‏ 

( الشرْ : نظرة الاعراض . أو الغضب ‏ أو الاستهانة . 

(4) محاضرات الأدباء لم5١‏ . 

(0) محاضرات الأدباء/199 . 

(1) يقفرئ خلاء : أي كان يسكر” بأرض خلاء . لا ماءً فيها ولا ناس ولا كلا . ودار قفر : خالية . 

(/0) محاضرات الأدباء//709 . 


لاكله 


مممموم دهده الوك الإناني ‏ مناهيمه اللجابية واللبية مممومسسدميه»ه 


4 صلّى معروف الكرخي” ”" خلف إمام , فلما انتقل قال له : من أينَ تأكل ؟ 
قال : اصبر حبى أعي ما صلييت خلفك , قال : وم ؟ قال : لأن من شك في رزقه شلك 
في خالقه )'" . 

6 تحدّث سائق من أهل التقوى حول (بسّم الله) قائلاً : لقد حصلت لي عدة 
حالات , كنت أجلس خف مقود شاحتتي وأقول : (بسْم لله) وكان الوقت يقارب 
منتتصف الليل ؛ وأنا أقود شاحتتي في طريق جبلي يتصاعد . فغلب علي التُعاسُ ٠‏ 
وفجأة ارت صوت منّبه سيارة في أذني , فاستيقظت ؛ فإذا بي قد قطعت فترة نومي 
مسافة عّدة كيلو مترات !! فمنٌ ذا الذي حفظه !!7" . 


1 عندما أرادوا إلقاء إبراهيم الخليل يّاهُ (' في الثار المستعرة النغي أعدت له ؛ 
جمدرا راك راع الحطب عن أن اانا لبدو ببااسون ف شلك أرهننها وسافاء 
فعمدوا إليه و أوثقوه كتافاً ورفعوه على رأس البنيان ٠»‏ وقيل وضعوه في المنجنيق 


(1) معروف الكرخي (ت ١٠ه)‏ هو معروف بن فيروز الكرخي , أبو محفوظ .وهو من موالي الإمام 
علي بن موسى الرضا َبّاهُ ولد في كرخ في بغداد ونشأ وتوفي بها . اشتهر بالصلاح والتقوى , 
وكان مشهوراً بإجابة الدعوة . كان أبواه نصرانيين , فأسلماه إلى مؤدبهم وهو صبّي . فكان المؤدب 
يقول له : قل ثالث ثلاثة » فيقول معروف : بل هو الواحد . فضربه المعلم على ذلك ضرباً مبرحاً» 
فهرب منه . ثم أنه توجه إلى الإمام علمي بن موسى الرضا ل وأسلم على يده . بعدها رجع 
معروف إلى أبويه فقالا له : على أي دين أنت ؟ فقال على الإسلام ٠:‏ فأسلم أبواه) . انظر :- كتاب 
الأنساب جغ/ 177 .- صفة المسّفوة ج١/ 5٠١‏ .- وفيات الأعسيان ج6/ 440 .- تهذيب سسير 
أعلام الثبلاء ج١1/‏ 9 .- الأعلام ج/// 539 . 

(1) ربيع الأبرار ج0/ 559 . 

(”0 معارف من القرآن/755 . 

(1) إبراهيم الخليل : هو إبراهيم بن تارخ بن سام من سلالة نبي الله نوح عليهم السلام وهو خليل الله 
سبحانه وتعالى . ولد في عهد نمرود بن كوش . وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه فأنجاه الله عر 
وجل- بقدرته . وقصته مذكورة مفصلة في القرآن الكريم في سورة الأنبياء ؛ وقصة حواره مع المرود 
وردت في سورة البقرة آية )1١08(‏ انظر/ تاريخ الطبري ج١/ ١437‏ .- الكامل في التأربخ ج 77/١‏ . 


مكاذاه 


التوكل 
ليُرمى عن بُعْد - لأنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها - أتاه جبريل طباه وقال : يا 
إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أمّا إليك فلا . بعدها رقم إبراهيم لباه رأسّة إلى السماء 
وقال : اللهم أنت الواحد في السماء . وأنا الواحد في الأرض لشفي الأرص الذي 
يعبدك غيري . حسبي الله ونعُمَ الوكيا؟ فقذفوه في الثآر . فجاءً الخطاب الإلهي: «إقلنا 
يا نارٌ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم . وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين6!". 
[الأنبياء 1-١ل/ا‏ ) 








ا- قال ابن سيرين '" لرجل كان يأنيه على دابة . فأتاء يوماً رجلاً ما فعلت 
بدابتك ! قال : قد اشتدت علي مؤنتها نتها فبعتها فقال ابن سيرين : أفتراةُ خف رزقة 
عندك !0 , 


من كل بحر قرطرة : 
-١‏ سثئل أمير المؤمنين على لبْله : 
ما حدٌ الإيمان ؟ قال : اليقين . قالوا : ما حد اليقين ؟ قال لما : (التوكل على الله)!". 
"- وستئل الرضا طَبَّاهُ عن قول الله تعالى : 
الإومن يتوكل على الله فهو خسنبّه 4 [ الطلاق /] فقال لباه : التوكل درجات : 
منها أنْ تثق به في أمرك كله فيما فعل بك » فما فعل بك كنت راضياً , وتعلم أنه لم 


)١1(‏ انظر : تأربخ الطبري ج١/‏ 187 .- الكامل في التأريخ ج١0/1/‏ ؛ النور المبين/ 17 .- أسرار القرآن//97. 

(5) ابن سيرين : (57- ١٠1ه)‏ ؛ هو محمد بن سيرين البصري ٠‏ الأنصاري .تابعي . من أشراف الككتاب . 
مولدهُ ووفاته في البصرة . نشأ بزأزاً. وتفقه وروى الحديث , واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا . انظر :- 
وفبّات الأعيان ج1/  .70‏ تهذيب التهذيب ج8/ 174 .- الأعلام ج1/ 104 . 

(7) الكشكول (للعاملي) ج7/ 1١5‏ . 

. 183  ةذاعتسإلا‎ )14( 


السلوك الإناني ك مناهيمه اللجابية واللبية مممممميميميهه 


يألك”" خيراً ونظراً . وتعلم أن الحكم في ذلك له » فتوكل عليه بتفويض ذلك الإيمان 
بغيوب الله التي لم يُحط علمّك بها فوكلت علمها إليه » وإلى أمنائه عليها و وثقت به 





فيها وفي غيرها) ". 
"ل وسئثل الرضا لباه عن حد التوكل » فقال : (أَنْ لا تخاف أحداً إلا الله - 
سبحانه وتعالى ).© 


؛- قيل لراهب : من أين تأكل ! فقال : (إنه خالق الرتحى يأتي بالطّحين 317 

5 قيل لأعرابيّة : من أينَ معاشكم ؟ فقالت : (لو لم نعش لمن حيث نعلم لم 
نعش !(”” . 1 

حَجّت أعرابية على ناقة لها ء فقيل لها : أينَ زاذك ! فقالت : (ما معي إلا ما 

7- قيْل لديوجانس : (من أين تأكل ؟ فقال : من حيث يأكل عبد له رب؟ !(". 

لما مات جالينوس””/ وُجد في جيبه رقعة فيها مكتوب : أحمق الحمقى من يملا 
بطنه من كل ما يجد , فما أكلته فلجسمك . وما تصدقت به فلروحك , وما خلفتَةُ 
فلغيركا+ والمحسة حو وإنا ثقل إلى :دان البلى + والمسيء ميت وإن بق في .فار 


. يألك خيراً : أي لم تزل آلاءه عليك تترى ستابعة‎ )١( 

(؟) تحف العقول / 7717 . 

(7) تحف العقول/ 778 . 

(4) الإمتاع والمؤانسة / 744 . 

(0) ربيع الأبرار ج 414/8" . 

(1) ربيع الأبرار ج 7140/0 . 

0000 الإمتاع والمؤانسة/ 188 . 

(8) جالينوس : ظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بُقراط الفيلسوف . وانتهت إليه 
الرياسة في عصره . له كتاب الأخلاق ذكر فيه الوناء واستحسنه . وهذا أصح ما ذكر من أمر 
جالينوس ووقته وموضعه من الزمان . هذا والله أعلم . انظر :- الفهرست (لابن النديم) 30٠‏ . 


ااه 


التوكل 


الدنيا ٠‏ والقناعة تسترُ الخخلة ”" , وبالصُبر تُدرلك الأمور . وبالتدبير يكثر القليل , ولم أرَ 
لابن آدم شيئاً أنفع من التوكل على الله تعالى !!(". 
مقتطفات دعائية : 

-١‏ عن أمير المؤمنين علي ياه في المناجاة الشعبانية أنه قال : (إلهي كاني 
بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلبي عليك)”" . 

؟- وعن زين العابدين ظَبّاهُ قال : (وهب لي صدق التوكل عليك ... أسألك 
خوف العابدين لك ٠‏ وعبادة الخاشعين لك »٠‏ ويقين المتوكلين عليك ٠‏ وتوكل 








المؤمنين عليك)”؟ . 
؟- وعنه ليك قال : (إلهي إِنْ كان قل زادي في المسير إليك ؛ فلقد حَسنَ ظّني 
بالتوكل عليك)** . 


4- وعن الكاظم 54م “(توكلت على لتر الذي لا يحوت م وتتتصنت 
بذي العزة والعيرورت ؛ واستعنت ستعنت بذي الكبرياء والملكوت 0 مولاي 
استسلمت إليك فلا ُسلمني , وتوكلت عليك فلا تخذلني » ولجأت إلى ظلكَ 


)١(‏ الخلة أي : الفقر. 

(1) الكشكول ١‏ (للعاملي) ج١/‏ 5817 . 
(©) مفاتيح الجنان/ 4 . 

(4) الصحيفة الستجادية/ ٠9‏ 01 

(0) الصحيفة السجادية .48٠‏ 


٠‏ كالاكه 





السلوك الإناني ك مناهيمد اللجابية راللبية ممممميمممممهه 
البسيط فلا تطرحني)'" . 

6- وفي الاعاء : (اللهم صل على محمد وآل محمد وأغنني باليقين » وأعني 
وأعزئي بالتوكل)”" . 

1 وفي الدعاء : (اللهم بك وثقت ويك آمنت » وعليك توكلت » نعم الرئبا » 
وتعم المولى ونعم القصير)”" . 


: 101/١ مصباح الكفعمي ج‎ )١( 
. 70١ / مصباح المتهجد‎ )5( 


كلاكه 





الجود لخة : 

١‏ قال ابن فارس : (الجود الجيم والواو والدال : أصل واحد . وهو التسمّح بالشي 
وكثرة الشيء » وكثرة العطاء . ويقال رجل جواد بِيْنُ الجود ٠»‏ والجود المطر الغزير 2 
والجواد : الفرس السريع)'". 

'- وقال أيضا : (الجوة : خلاف البخل ٠‏ ويقال : جاد جُو)”" . 

'- وقال ابن منظور : (رجل جواد : سختي , وكذلك الأنثى بغير هاء . وجاد الرجل 
بماله يجود جود ٠‏ بالضم »فهو جواد . واستجاده : طلبّ جوده ٠‏ ويقال : جاد به أبواه . 
5 2 
إذا ولداه جوادا) ٠.‏ 


4- وقال الراغب الأصفهاني : (الجود : بذل المقتنيات مالا كان أو علمًا)!؟ . 


الجيد اصطلاها : 

. مثئل الحسن بن علي يله ما الجود ؟ فقال : (بذل المجهود)”*‎ ١ 

"- وقيل له لبه مَنْ الجواد ؟ ففال : (الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها 
لرأى على نفسه بعد ذلك حقوقًا 901" . 


. 101/١ معجم مقايبس اللغة ج‎ )١( 
. 707/1 مجمل اللغة ج‎ )1( 

(©) لسان العرب ج 111/7 . 

(؛) المفردات .١١١/‏ 

(0) تحف العقول /117 . 

(6 لباب الآداب /44. 


عسو م 10 السلوك اللإنساني قف مناهيمد اللجابية واللبية سسمموسسسسسهوهه 


"- وسئل الصادق ظْيّاهُ ما حل السخاء ؟ فقال : (تخرج من مالك الحق الذي 
أوجبه الله عليك فتضعة في موضعه)'" . 


. وكف الأذى)'"‎ ٠ وقيل للأحنف بن قيس" : (ما الجود ؟ قال : بذل القرى‎ -١ 

"- وقال الجرجاني : (الجوذ : صفة ‏ هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا لعوض » فلو 
وهب واحد كتابّة من غير أهله لغرض ذنيوي' أو أخروي' لا يكون جواداً)”" . 

"د وقال مسكويه : (السخاء سماحة النفس لمستحق البذل ٠‏ ويذل الرغائب 
الجليلة في مواضعها)”” . 


الفرق بين السخاء والجود : 

١‏ وقال أبو هلال العسكري ' (الفرق بين السخاء والجود . أن السخاء هو أن 
يلين الإنسان عند السؤال ويسهل مهرهٌ للطالب , من قولهم سخوت النار أسخوها 
سخو) إذا ألينتها . . . والجود كثرة العطاء من غير سؤال ٠‏ من قولك جادت السماء 


.166 / معانى الأخبار (للصدوق)‎ )١1( 

(1) الأحنف بن قيس : (+ق ها / ا/اه) , هو الأحنف بن فيس التميمي ٠أبو‏ بحر :سيد تميم : 
اختلف في اسمه فقيل : (الضحاك) وقيل (صخر) هو أحد العظماء الفصحاء . يضرب به المثل في 
الحلم. والأحنف لقب له .لحنف كان في رجله أي اعوجاج . اعتزل الحرب يوم الجمل .ثم 
شهد صفين مع أمير المؤمنين علي شَيّاهُ . توفي بالكوفة سنة (؟/اله) . انظر / الطبقات الكبسرى 
ج/4307. أسد الغابة ج١/؛و‏ ج44/1؛ . وفيات الأعيان ج 108/7 . تهذيب التهذيب ج 184/١‏ . 
الأعلام ج 771/1 . تاريخ مَنْ دفن في العراق من الصحابة 157 . 

(”) المنتقى /579 . 

()) التعريفات /7/8. 

(6) الحكمة الخالدة /4. 


٠‏ كلالاه 


الود 


إذا جادت بمطر غزير . والفرس' الجواد الكثير الإعطاء للجري . والله تعالى جواد 
لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة)!" 








الجود في القر أن الكريم : 
ورد الحث على البذل والجود والعطاء في مواضع عدة من كتاب الله عز وجل 
- نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : 
-١‏ قوله تعالى :7 الَذِينَ يُنفقُونَ أمْوالهُم بِاللَيْلٍ وَالتَّهَارٍ سرًا وَغَلآنيّة فلَهُمْ أجْرُهُمْ 
"عند رَبهِمْ وَلأَخَوْف عَلَْهِمْ وَلآَهُمْيَحْرَئُونَ 4 [ البقرة /574 ] 
-١‏ وقوله تعالى 7 لن تَنَانُو الْبرُحَتّى تُنفقُوأ ممًا تُحبُونَ 4 [ آل عمران /95] 
- وقوله تعالى :7 قل لَعبَادي الذين آمَنُوأ يُقيِمُوأ الصّلآة وَيُنفقُوأ مما رَرَْنَاهُمْ 
سرًا وَعَلانيّة 4 [ إبراهيم /31] 
الجود في الروايات : 
-١‏ عن النبي فلخ قال(البركة أسرع إلى مَن يطعم الطعام من السلكين في السُنام)' ". 
-١‏ وعنه يلافك قال : (إن أفضل الناس إيمانًا أبسطهم كفا)"". 
عن على لباه قال : (سادة الناس في الدنيا الأسخياء » وفي الآخرة 
الأتقياء)!* . ١‏ 


. ١85/ الفروق اللغوية‎ )١( 
. 1731/7/7 بحار‎ )1( 

(7) جامع السعادات ج 118/1 . 

(4) أمالي الصدوق /17. تحف العقول /181. 


لالاكه 


ممممومومممههه السلوك الإناني ك مناهيمد اللكابية واسلبية ممعموميممميعه 

قال أمير المؤمنين لابنه الحسن ظَنّاكُ في بعض ما سأله عنه : يا بني ما السماحة ؟ 
قال : (البذل في العُسْر واليّسر)”" . 

5 وعن علي لباه قال : (غاية الجود أن تعطي من نفسك المجهود)'". 

1 وعنه لباه قال : (أتمُ الجود ابتناء المكارم » واحتمال المغارم)'” . 

- وعنه لبك قال : (أظهرٌ الكرم صدق الإخخاء في الشدة والرخحاء) ”© 

وعن علي َيلهُ قال : (الجود من كرم الطبيعة » والمرن مفسدة للصنيعة)”*. 

4 وعنه ليك قال : (الكريم يلين إذا استغطف واللثيم يقسو إذا ألطف)”" . 

٠‏ وعنه َناك قال : (الكريم يرفع نفسه في كل ما أسداهُ عن حسن 
المجازاة)”" . 

١١-عن‏ زين العابدين َيل قال : 

(وأما حق السائل فإعطاؤةٌ إذا تهيأت صلقة . وقدرت على سل حاجته » 
والدعاء له فيما نزل به والمعاونة له على طلبته)* . 

1١‏ وعنه لياه قال : (تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما خدمهم أبونا 


)١(‏ معانى الأخبار /603؟. 

20( الإرشاد /4ة١‏ . 

. ١68/ الإرشاد‎ ©( 

(غ) الإرشاد ١64/‏ . 

(6) الإرشاد /350 . 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج//4؟ . 


(/) غرر الحكم ج١1//1١1‏ . 
() تحف العقول / 191 . 


عملااء 


وممومموممه ممم مومع ووه مسجو هه الود 





إبراهيم شاه بنفسه وأهله » أما تسمع قوله تعالى : ١‏ وَامْرَأتُهُ قآئمة 6" [ هود 
/الا]. 

١‏ أوصى الصادق ابنه الكاظم لبه فقال : (يا بُني' : إذا طلبت الجود 
فعليك بمعادنه » فإن' للجود معادن » وللمعادن أصولاً ؛ وللأصول فروعًا 2 
وللفروع ثمراً » ولا يطيب ثمرٌ إلا بفروع ٠‏ ولا فروع إلا بأصل ولا أصل 
ثابت إلا بمعدن طيب)'". 

١4‏ وعن الصادق ظَيِّلهُ قال : (لا يكون الجواد جوادا إلا بثلاثة : يكون سخيًا 
بماله على حال اليسر والعسر » وأن يبذله للمستحق ٠‏ ويرى أن الذي أخذه من 
شكر الذي أسدي إليه أكثر مما أعطاه)'" . 

6 وعنه يله قال : (إن لله وجوها من خخلقه » خلقهم لقضاء حوائج عباده 3 
يرون الجود مجنا , والإفضال مغنمًا , والله يحب مكارم الأخلاق)”" . 

7 وعن الكاظم باه قال : (السخو) الحسن الخلق في كنف” الله » لا يتخلى 
الله عنه حتى يدخله الجنة» وما بعث الله نيبً إلا سخيًا » وما زال أبي يوصيني بالسخاء 

00 000 2 

» وعن العسكري ظَيِّاهُ قال : (إن للسخاء مقدارا فإن زاد عليه فهو سرف‎ ١ 
» وللحزم مقدار) فإن زاد عليه فهو جْبْن , وللاقتصاد مقدارا فإن زاد عليه فهو بخل‎ 


(0) ربيع الأبرار ج 777/5 . 

(1) بحار ج1//0١71‏ . 

() تحف العقول /7371 . 

(4) ربيع الأبرار ج 701/6. 

(0) الكنف : الحفظ والرعاية والحماية . 
(1) تحف العقول .7١14/‏ 


قلااه 


ممممموعومهههه اسلو الإناني تك مفاعيمه اللجابية والسلبية مومهم سسيومههه 
وللشجاعة مقدار) فإن زاد عليه فهو تهوثر)”" . 
قالو| عن الجود : 

. قيل : (الكريح يُكْرَمُ وإنْ افتفر كالأسد يهاب وإن كان رابضًا)”"‎ ١ 

1 قال ابن المقفع : (عود نفسك السخاءً . واعلم أنه سخاءان : سخخاء نفس الرجل 
بما في يديه , وسخاءةٌ عما في أيدي الناس . وسخاء نة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما 
وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة وتركه ما في أيدي الناس أمحض فيه التكرم وأبرأ 
من الدنس وأنزه» فإن هو جمعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم)"” . 

'- وقال يحيى بن معاذ الرازي”” : (تأبى القلوب للأسخياء إلا حبًا ولو كانوا 
فجّارا » وللبخلاء إلا بغضًا ولو كانوا أبرار))* . 

4 قال حكيم : (من تمام الكرم أن تذكر الخدمة لك ؛ وتنسى النعمة منك . 
وتفطن للرغبة إليك وتتغابى عن الجناية عليك)”" . 

5 وقيل أربعة من تمام الكرم : بذل الندى , كف الأذى . تعجيل المثوبة . 
تأخير العقوبة" . 

1 قالت الحكماء : ثلائة من أحسن الأشياء ؛ جود لغير ثواب ٠‏ ونصب لغير 


.59////0 بحار ج‎ )١( 

() ربيع الأبرار ج715/6. 

(© الأدب الكبير /41. 
أهل الري. أقام ببلخ . ومات في نيسابور) انظر / صفة الصفوة ج50-81/4. وفيات الأعيان 
ج1/6 . تهذيب سير أعلام النبلاء ج 444/1 . الأعلام ج177/8 . 

(0) التذكرة الحمدونية ج711/1 . 

(0 لباب الآداب /8ه . 

(/0 لباب الآداب /16 . 





الرد ‏ ممووضموومهموممميمممويووممهه 
دنيا ٠‏ وتواضع لغير ذلة”" . 


/- قال ديمقريطيس”" الحكيم : من أعطى أخاه المال فقد أعطاه خزائنه » ومن 
ا 


أعطاه علمه ونصيحته فقد وهب له نفسه””. 

4 قال الاسكندر الرومي (ذو القرنين)”/ : استقلل كثير ما تعطي . واستكثر قليل 
ما تأخذ فإن قرة عين الكريم فيم يعطي . ومسرة اللثيم فيم يعطي . ولا تجعل 
الشحيح أميئًا ولا الكذاب صفياً ؛ فإنه لاعفة مع شح ولا أمانة مع كذب”. 


4 قيل لبعض الحكماء من أجود الناس ؟ قال : من جاد من قلة . وصان وجه 
السائل عن المذلة" . 


-٠١‏ وقالوا : السخي من كان مسروراً ببذله متبرعاً بعطائه . لايلتمس عرض دنيا ؛ 
فيحبط عمله . ولا طلب مكافأة فيسقط شكره . و لايكون مثله فيما أعطى مثل 
الصائد الذي يلفي الحب للطائر : لايريد نفعاً ولكن نفع نفسه”" . 


(0) لباب الآداب /01؟ . 

(1) ديمقريطيس : من الحكماء المعروفين المعتبرين , هو وبقراط كانا في زمان واحد , قبل أفلاطون . له 
أراه في الفلسفة خخصوصا في مبادئ الكون . انظر /الملل والنحل . ج90/1 . 

(©) الملل والنحل ج3/1ة . 

(4) الاسكندر الرومي (الكبير) : (ت177-181ق .م) , وهو ذو القرنين الملك لبن فيلبوس ملك مقدونيا 
وليس هو المذكور في القرآن الكريم . سلمه أبوه إلى أرسطو طاليس الحكيم . فأقام عنده خمس 
سنين ؛ يتعلم منه الحكمة والأدب ؛ حتى بلغ أحسن المبالغ ونال من الفلسفة مالم يئله سائر 
تلاميذه , ويعتبر ذو القرنين من أشهر الغزاة الماتحين في التاربخ , ويُعزى إليه نشر الحضارة 
الإغريقية في الشرق » احتل مصر وأسس بها مديئة الاسكندرية مات بالحمى في (بابل) انظر/ 
الملل والنحل ج 1١7/7‏ . الكامل في التاريخ ج١/14١١.‏ المنجد في الأعلام /40 . 

(6) الملل والنحل ج9/1١١‏ . 

(1) العقد الفريد ج١يالا.‏ 

(/0) العقد الفريد ج١/178‏ . 


كؤكه 


ممممجمه ميو السلوك الإنساني قت مناعيمه اللعابية واللبية ممموييمييييوه 


الجوم: في الشهر الهربي : 
١‏ قال علي ليله : 
إذا جادت الدنيا عليك فجُد بها 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت 
وقال أيضا : 
إذا هبّت رياحك فاغتنمها 
ولا تغفل عن الإحسان فيها 
إذا ظفرت يداك فلا 0 
'- وقال الحسن بن علي لياه : 
إن السخاء على العباد فريضة 
وَعَدَ العباد الأسخياء جنانة 


ص كان لا تندى يداه بنائل, 


4 وقال أبو تمام : 
هو اليمٌ من أي النواحي أتيتة 


ولو لم يكن في كفّه غير روحه 


)١(‏ ديوان الإمام علي خلد ىت 

0( ديوان الإمام علي فيه :و١‏ . 

(7) بحار ج 46/٠١‏ . مجموعتي ج 116/1 . 
(4) ديوان أبي تمام ج؟/6١‏ . 


على الناس طْر نيا فت 
ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب '" 


فعقبى كل خافقة سكون 
فما تدري السكون متى يكون 


فإنك الدهر عادتة يخوةه © 


له يقرأ في كتاب مُحكم 


وأ أع” للبخلاء نار جهنمو 
لشن 


فَلجَنَهُ المعروفة والجودُ ساحله 
كناخ لفان ل تحية أباملة :1 ! 
لجاد بها . فليتق الله سائله ١!‏ 40 


اكه 


مم الود لس 


وقال الفرزدق'" في قصيدته التي يمدح فيها الإمام زين العابدين 
(عليه السلام) ويذكر فضائل أهل البيت ‏ عليهم السلام -: 
إن عد أهل التقى كانوا أنمّهُم أو قيل ” مَنْ خي أهل الأرض ؟قيل : هم 
لا يستطيع جواد بعد اجودهم ولا يُدانيهمٌ قوم ٠‏ وإن كرمُوا 
هد الغيوت إذا.:مذ' أزمة :أرضت " والأملة أسلة العرئ والباضة فدد 
لا ينقص العْسْرُ بسطًا من أكفّهمٌ سيان ذلك : إن أثروا وإن عَدموا 
يُسْتدفم الشرٌ والبلوى بحبْهُمُ وَيُستربا '" به الإحسان والنْعَمُ © 


* زوق رارز يزوس 88 ل ,ا لمر لمؤطين ل اتساج‎ ١ 
فخط الأعرابي على‎ ٠ والحياء يمنعنى أن أذكرها . فقال فيه خطها في الأرض‎ 


(1) الفرزدق : (١114-1ه)‏ , هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي ؛ أبو فراس ؛ الشهير بالفرزدق ٠‏ 
شاعر من النبلاء من أهل البصرة . عظيم الأثر في اللغة كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث 
لغة العرب ٠‏ ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس . كان هواهٌ في آل بيت النبوة لَيّاهُ وكان 
شريفا في قومه . عزيز الجانب . والفرزدق لقبه . لأنه شب وجهه بالخبزة . وهي فرزدقة ٠‏ وششيه 
وجهه بذلك لأنه كان غليضًا جهماً .قال عنه الشاعر جرير( بع الشعر الفرزدق) له ديوان مطبوع 
.انظر / طبقات فحول الشعراء ج١/792.‏ البيان والتبيين 7171/1١‏ . الشعر والشعراء /740. الأغاني 
ج180/11. معجم الشعراء 7 . أخبار شسعراء الشيعة /74. معجم الأدباء ج//١57.‏ وفيات 
الأعسيان ج0/١/7.‏ تهذيب سير أعلام النبلاء ج1717/1 . خزانة الأدب ج 718/١‏ . الأعلام ج915/8. 
مشاهير الشعراء والأدباء /187 . الفرزدق ينحت في صخر . ويهجو أمرٌ من الصبر . 

() يرب : أي يُستزاد 1 

(0) ديوان الفرزدق ج 617/7 . 


اذكه 


ممسمموعوموهه الوك الإنساني ك مناهيمد اللكابية واللبية ممممميميميمهه 
الأرض : إني فقير : فقال الإمام لباه لغلامه : يا قَنبر اكسة حلي '" فكسَاةُ الخلة » 
فأنشدَ الأعرابي : 
وسوف أكسوك من فيض الثنّا حُللا 2 كسوتني خُلّهَ تبلىى محاسنها 
كالغيث يُحبي نداهُ السهل والجَبّلا إن الثاءَ ليحي ذكرٌ صاحبه 
24 ارو شرق يُجرى بالذي فعَلا لا يَرَهَدُ الدّهرُ في عرف يُدان به 

فقال له لقنبر : ده مئة دينار, فأعطاه إياها ء فلّما وى الأعرابي . قال قنبر : يا 
أمير المؤمنين لو فرقتها في المسلمين لأصلحت بها من شأنهم , فقال 4 : مه ا 
فس باقإنن: مسحت وول الله يلبق يقول : (أكرموا مَنْ أثنى عليكم . وإذا أتاكم 
كريمٌ قوم فأكرموة) .'" 

-١‏ روي أنه بينما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ناه أيام خلافته جالساً 
في ضواحي المدينة , إذ وفدَ عليه أعرابي يسأله حاجة , والحياء يمنعه أن يذكرها . 
فخط بعصاه على الرّمل هذين البيتين : 
يك حلة منظري عن مخبري ا 0 
عن أن يباعَ وقد أبحتك فاشترٍ إلا بقيّة ماء وجهه صتنة 

فما قرأهما أمير المؤمنين على طباه حتى وافاه رسول يخبره أن نصيبه في 
الفيطة من الما مول على أربعة جمال بيات المديةة قال عا لق يه هيه 
لهذا الأعرابي . وقال : ١ : ١‏ 


قا “رن الع د اتنا فأتالة عاجل برنا 


. الله : النوب الجيّدُ الجديد , و ثلاثة أثواب , وقد تكون قميصاً وإزاراً ورداء‎ )١( 
٠١ المخلاة/‎ )1( 


٠‏ كآلكه 





الود 
ماء الحنا كاتا لم نعي © فَخذ القليل وكن كأنك لم تبع 

"- روي بالإسناد عن الإمام الحسين ظيّاه أنه خرج إلى ضيعة له . فأضلته 
الطريق ليلاً ٠‏ فمرٌ براعي غنم » فنزل عنده . فأحسن ضيافته . فلما أصبح دلَّهُ على 
الطريق . فقال له الإمام الحسين لَبَاه : ني أرذ إلى ضيعتي ثم أصيرٌ إلى المدينة ؛ فإذا 
كان وقت كذا وكذا فأتني بها . ومضى إلى ضيْعته ؛ فشغل بها عن الإتيان إلى المديئة 
في الوقت الذي ذكره للراعي . فجاء الراعي فصادف أخاه الإمام الحسن يله . وظنه 
إياه. وقال : أنا الراعي الذي بت عند ليلة أضللت الطريق ٠‏ وأنت تريد ضيعتك . 
وأمرته أن يصير إلِيكَ في هذا الوقت . فعرف الإمام الحسن ظَبّاهُ أنه يريد الإمام 
الحسين لبك فقال له : لمن أنت يا غلام ؟ قال : لفلان - رجل من أهل المدينة- قال : 
كم عَنْمُكَ ؟ قال : ثلائمائة رأس . فأرسل الإمام الحسن لَب إلى سيّده » فأرغبَهُ في 
الثمن . وابتاع منه العبد والغنم » ثم أعتقه ؛ ووهب له الغنمّ ؛ وقال : إن الذي بات 
عندك أخي , وقد كافأتكَ عمّا صنعت معَّهُ!!!" . 

4 قيل إن امرأة قالت لزوجها : ما رأيت قوماً ألأمُ من إخوانك قال : ولمْ ؟ قالت : 
إذا أيسرت لازموك ‏ وإذا أعسرت تركوك , قال : هذا والله من كرمهم يأتون في حال 
القوة » ويتركونا في حال الضعف ! ! أنظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جَعَل 
بْحَهُم حُسناً . وأظهرَ عُذَرَهُم , فهذا مَحْض الكرم قَال الشاعر : 
فك أنت مُحْتالاً ره غذر) " إذا ما بدا من صاحب لَك زلَه 





(1) المفرد العَلم في رسم القلم/ 7١‏ . 
(1) لطائف الأخبار 171/7 . 
(©) المخلاة/ 8/6 . 


15486 


ممممميسموومهه اللوك الإاني ك مناعيمه اللجابية واللبية ممممميمييييهه 


قدمَ أعراب” المديئة (المنورة) فسأل عن أكرم النأس بها . فَدلعلى الحسّين بن 
علي بن أبي طالب يا فدخل الأعرابي المسجد فوجّد الحسين لباه مصلياً . 


فوقف بإزائه وأنشأ : 

0 يَخْبْ الآن من رجَاكَ َس حر من ذون بابك الحلقة 
أنت جواد واب مُعْتَمَدٍ أبوت قَدْ كان قاتل 

لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينًا الجحي؛ مُطْقَه 


فسلّم الحسين ظَبّلهُ وقال : يا قنبر ؛ هل بقي شيء من مال الحجاز ؟ قال : نعم . 
٠.‏ أربعة آلاف دينار » فقال : هاتها قد جاء من هو أحق يها مناء ثم نزع برديه'" , ولف 
اللذتبرفيهما ) وأخرج يدّهُ من شق الباب حياء من الأعرابى ! ! وأنشأ : 


خذهًا فإنّي إليك مُعتَذِرٌ واعلم بأنْي علي ذو شفقة 
لو كان فى يُسْرنا الغداة عَصا أمكك-«نتدانا : عذلة «مقنة 
لكر ريب الزمان ذو غير والكفهُ منّى قليلة الْثّقَهُ 


فأخذها الأعرابي” وبكى ٠.‏ فقال لَهُ الإمامُ الحسينئ ظَبّاهُ : لعلّكَ استقللت ما 
أعطيناك ؟ قال : لاء ولكن كيف يأكل اتاب جُوْدَك !؟ 7" . 

أتى رجل إلى الإمام الحسين طباه فسأله . فقال الحسين َيه : 

إن المسألة لا تصلح إلا في غَرّم ”" فادح . أو فقر مُدقع . أو حمالة مفظعة , 
فقال الرجل : ما جئت إلا في إحداهن"» فأمر له بمائة دينار)!؟ . 


. بُرديه : البُرُ : كساء مخطط يُلتحفا به‎ )١( 

(1) مناقب آل أبى طالب لجدج 7 . 

(7 العم : ما ينوب الإنسان في ماله من ضر بغير جناية منه أو خيانة . 
(؛) تحف العقول //ا79 . 


م#كلله 


وممووممموومومومممممومجومههه ‏ اجرد ‏ ممسسمهووههوجووويج جمووجووووووه 


أتى رجل من الأنصار يريك أن يأل الإمام الحسين لباك حاجة فقال له الإمامٌ 
الحسير” ليله : يا أخا الأنصار صن وَجْهَكَ عن بذلة المسألة » وارفع حاجتك في 
رقعة , فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله ء فكتب يا أبا عبد الله إن لفلان علي خمسماثة 
دينار » وقد ألحّ بي ؛ فكلّمه ينظرني إلى ميسرة «فاظاكرا لباه الاين 4ك الرققة 
دخل إلى منزله ؛ فأخرج صَرم ”" فيها ألف دينار ؛ وقال طباه له : أَمّا خمسمائة 
فاقض بها دَيْنكَ » وأما خمسمائة فاستعن بها على دَهْرِكَ . ولا ترفع حاجتك إلا إلى 
أحد ثلاثة : 

إلى ذي دين » أو مُرُوَة . أو حسب . فأما ذو الدين فيصون دينه . وأما ذو 
المروة فإنه يستحي لمروته » وأما ذو الحسب فيعلم أنك لم تكرم وجهك أن تبذله لَهُ 
في حاجتكَ فهو يصون وجهك أن يردّك بغير قضاء حاجتك) .!"" 

روي أن شاعراً مدح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ظَبّاهُ فأجزل ثوابه . 
َلِمَ على ذلك , فقال خَبّهُ : أتراني خفت أن يقول :لست ابن فاطمة الزشراء بنت 
رسول الله يت . ولا ابن علي بن أبي طالب لباه ولكني خفت أن يقول : لست 
كرسول الله يلق ولا كعلي لَب فَبُصدق وَيُحْمَل عنه . وَيبقَى مُخْلَداً في الكتبء 
محفوظاً على ألسنة الرُواة . فقال الشاعر : أنت والله يا بن رسول الله يلت أعرف 
بالمدح والذم مني" ! !0" 


دخل الإمام الحسن ملم على أسامة بن زيد 5 وهو يجود بنفسه ويقول : 


(1) الصرية :- بالضم فالتٌشديد - ما يُجمع فيه الشيء ويُشكُ من نقود ونحوها . 

(1) تحف العقول/ ١98/‏ . 

(©) زهر الآداب ج317//1 . 

(؛) أسامة بن زيد : (/اه/ 04ه) , هو أسامة بن زيد بن حارثة ‏ أبو محمّد . صحابي جليل . ولد بمكة 
ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان من أول الناس إسلاما) يقال له أسامة الحبة أي الحبيب - وهو-» 


.لاقحاه 


وموم هه السلوا ركه اللونساني ف مناهيمه اللجابية واللبية ممممويمومموممه 


واكرباه واحزناه افقال له الإمام الحسن ظَبّاهُ : وما الذي أحزنك يا عم ؟ قال : يا ابن 
رسول الله ستون ألف درهم ذَيْنَ علي لا أجد لها قضاء . فقال الإمام لباه : هي علي. 
قال أسامة : فك الله رهائتك يا بن النبي ملف , الله أعلم حيث يجعل رسالتّة)”" . 
أتى علياً لاه أعرابر” فقال : والله يا أمير المؤمنين ما تركت في بيتي لا سَبداً ولا 
بدا , ولا ثاغة ولا راغية ”" . فال له الإمام علي ل : والله ما أصبح في بيني 
فضل عن قوتي . فولى الأعرابي وهو يقول : والله ليسألنك الله عن موقفي بين يديك » 
ل ا 0 . ثم بكى . فقال : يا قنبر : 
ثتني بدرعي الفلانية » فدفعها للأعرابي وقال : لا تَخدعن عَر عنها فطالما كُشّفت بها 
رو عي وا و با جا 
والله ما يسرني أن لي زيئة الدنيا ذَهباً أو فضة فتصدقت وقبله الله مي , وأنه سألني 


عن موقف هذا بين يدي 001" . 


حب رسول الله يلي أمه أم أيمن حاضنة رسول الله يإ كان رسول الله يق يحبّه حباً جما 
وكان عند كبعض أهله . لما كان يحمله من جميل الخصال وحسن الفعال ‏ هاجر مع النبي رق 
إلى المدينة المنورة , وأمرهُ رسول الله يي قبل أن يبلغ العشرين من عمره على جيش المسلمين » 
فكان مظفراً موفقاً. ولما توفى النبي يق انتفل أسامة إلى دمشق »ثم عاد بعد إلى المدينة فأقنامٍ 
إلى أن توفي بالجرّف (موضع على ثلا أميال من المدينة المنورة نحو الشسام؟ . انظر :- الطبقات 
الكبرى ج4/ 714 . صفة الصفُوة جما . أسد الغابة ج١/‏ 0ل . تهذيب التهذيب ج١/194‏ . 
الإصابة ج١/ ٠‏ 37 . الأعلام ج71 591. 

. 26١ المحاسن والمساوئ/‎ )١( 

(1) يقال : (ماله سبد ولا لبد : أي ماله قليل ولا كثيرٌء أو : ماله وير ولا صوف . 

( يقال : (ماله ثاغية ولا راغية) أي ماله شاة ولا بعيرٌ ؛ لا قليل ولا كثير . 

(4) ربيع الأبرار ج"/ 701 . 


مقذخكه 





ابرح #مسوميوسيمو سيوم ي سيد 
من كل بحر قطرة : 

-١‏ قيل لفيلسوف : (أينَ مسكر الخير والجود ؟ قال : أنفس” الحكَمّاء)”". 

'- قيل لإبراهيم الخليل ليه : (بأي شيء اتخذك الله خليلاً ؟). 

(قال : بابني ما خيّرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله » وما اهْتَمَمْتَ لما تكفّل 
لي به » وما تغديت وما تعشيت إلا مع ضيف)'" . 

ل أتى رسول الله مدب رجل فسأله فأعطاهُ غنماً بين جبلين . فرجع إلى قومه 
فقال : أسلموا ؛ فإن محمداً يُعطي عطاء رَجُل ما يخاف الفاقة)'" . 

4- قال الإمام جعفر بن محمد الصادق طْبَّلهُ وقد ليم في جوده : 

(ن الله عوّدني عادةٌ ؛ فأخاف أن يقطع عني عادتة ؛ إن قطعت عادتي)2 . 

دقن جشر ين أنى طالت كه ييرل ليده يأك إن لاعس أن 

جعفر بن أبي يفو ؛ إلى الاتسعتن أن اطعم 

طعاماً وجيراني لا يقدرون على مثله ؛ فكان يقول له أبوه : إني لأرجو أن يكون فيك 
خلف من عبد المطّلب)”* . 

1 أمر الإمام الحسن لياه لرجل من جيرانه بألفي درهم ؛ فقال : جزالك الله خيراً 
يا بن رسول الله ؛ فقال الإمام لياه : ما أراك أبقيت لنا من المكافأة شيئاً !])'" . 


ا سمعٌ جبريل بل إبراهيم خليل الرحمن طباه يقول : (يا كريم العفو ؛ فقال : 


. ١١94/7ج البصائر والذخائر‎ )١( 

(1) الإمتاع والمؤانسة / 7037 . 

. 737١ المخلاة/‎ )7( 

(؛) محاضرات الأدباء/ 119 . 

(6) ربيع الأبرار ج1/ 5:1 . التذكرة الحمدونية ج1/ 188 . 
(1) ربيع الأبرار ج11/1 


كخكه 


جصم سه ممه 0 السلوك اللإنساني قت مناعيمه اللكابية واللبية مممممممميي»»ه 


أوَ تدري يا إبراهيم ما كرم عفوه ؟ قال : لا يا جبريل ؛ قال : إن عفا عن السيئة كتبها 
1 


روي عن أهل المدينة أنهم كانوا يقولون : 

(فقدنا صدقة السّر حين مات زين العابدين طباه . ولما توفي ليله وجردوه 
للغسل ؛ جعلوا ينظرون إلى آثار فى ظهره ٠‏ فقالوا : ما هذا ؟ ! فقيل كان يحمل 
جربان ”" الدقيق على ظهره ليلاً ويوصلها إلى فقراء المدينة سر » وكان يقول (إن 
صدقة السر تطفىئع غضب الرئب)”" . 

4 كان الحسن بن صالح بن حي ” إذا جاءٌ سائل فإن كان عنده ذهب أو 
فضة أو طعام أعطاءٌ » فإن لم يكن أعطاه دهناً أو غيره مما ينتفع به . فإن لم يكن 
أعطاه كحلاً. أو خرج بإبرة وخيط فرقع به ثوب السكائل !!)'* . 

٠‏ وكان الحسن بن صالح بن حي يتصلق حتى إذا لم يبقّ في يده شيء ؛ 
وجاء سائل نزع خخصاً كان يضعه أمام بيته فأعطاه السائل » حتى إذا وجد شيئاً اشترى 
قصباً وبناه . وكانوا إذا رأوا بابه بغير خص علموا أنه لم يبقَّ عنده شيء)” . 


١١1/1 رييع الأبرار ج‎ )١( 

(1) الجربان : أوعية من الجلد تصنع لحمل الأمتعة وغيرها . 

( الأنوار البهية/ 9 

(4) الحسسن بسن صالح : (١٠10748-1ه),‏ هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي . أبو 
عبد الله . من زعماء الزيدية ؛ وهو من أقران سفيان الثوري ؛ توفي متخفياً بالكوفة من طلب 
الخليفة المهدي له وذلك سنة (150١ه)‏ له من الكتب : (التوحيد) انظر/ الطبقات الكبرى ج1/ 840 . 
الفهرست (لابن النديم) 77١‏ . تهذيب التهذيب ج١/‏ 505 . الأعلام ج1/ 195 . 

(6) ربيع الأبرار ج5/ 741 . 

(1) الجليس الصالح الكافي ج؟/ 186 . 


ميككه 





البود 

: قيل لها‎ ٠» قيل لإعرابية وقد حملت شاة تبيعها : بكم هذه ؟ قالت : بكذا‎ ٠ 
أحسني ؛ فتركت الشاة ومرت لتنصرف . فقيل لها : ما هذا ؟ فقالت : لم تقولوا‎ 
والإحسان ترك الكل”".‎ ٠ أنقصى . وإنما قلتم أحسني‎ 

١‏ قيل الكريم يُكرم وإن افتقر , كالأسد يهاب وإن كان رابضًا . واللثيم يهان 
وإن أيسر . كالكلب يخسأ وإن طوق وحلّي"". 

1١‏ قال بعضهم : التمس لحوائجك صباح الوجوه , فإن حسن الصورة أول 
تلقاك من الرجل ”". 

1 قال بعض الحكماء : أبين” الناس فضلاً من سبق إلى حاجتك قبل السؤال0؟ . 





مقتطفات ضعائية : 

١-عن‏ أمير المؤمنين على طباه قال: 

(إلهي كيف انقلب؛ بالخيبة من عندك محروماً ؛ وكان ظَنْي بك ويجودلة أن 
تقبلني بالنجاة مَرحُوْم)”* . 

"- وعن زين العابدين طباه قال : (مّيدي يدي , هذه يداي قد مددتهما إليك 
بالذنُوب مملوءة » وعيناي بالرجاء ممدودة » وحق بمن دعاك بالنّدم تذلّلاً؛ أن تجيبة 
بالكرم تفضلا)”” . 


. 185/1 التذكرة الحمدونية ج‎ )١( 

() التذكرة الحمدونية . ج5:0/1. 
(7) المجالسة وجواهر العلم ج679/1. 
(4) المجالسة وجواهر العلم ج184/1. 
(0) مصباح الكفعمي ج١/‏ يق 

. 31 مفتاح الفلاح/‎ )1١( 


هلكل«٠‎ 


لت السلوكه اللونساني ف مناهيمد اللكابية واللبية عممسيسيميميهه 


'- وعنه ناك في الدّعاء المروي عن أبي حمزة الثمالي قال : (فوعزتك يا سيدي 
لو نهرتني ما برحت من بابك ٠‏ ولا كففت عن تملّقك » لما انتهى إلي' من المعرفة 
بجودك وكرمك)”" . 

4 وعنه طْيّْلهُ قال : 

(يا رب“ هذا مقام من لاد بك ؛ واستجار بكرمك ؛ وأُلف إحسانك ونعمك » وأنت 
الجواد الذي لا يضق عفوك , ولا ينقص فضلك , ولا تقل رحمتك)”" . 

5 وفي دعاء الافتتاح : 

الحم لله الفاثي فير الخلق أمرهُ وحمدهٌ ٠‏ الظاهر بالكرم مجلله » الباسطٍ 
بالجود بده » الذي لا تتقص خخزائنة ولا يزبيثه كثرة العطاء إلا جود وكرماً إنه هو 
الغرير الركاق)2: 


: 148 / مفاتيح الجنان‎ )١( 
. 7١88 مفاتيح الجنان/‎ (22) 
. ١719/8 مفاتيح الجنان/‎ 22 


ماكلكه 





الطر لخة : 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(الحاء واللام..والميم أصول ثلاثة : الأول ترك العَجلة , والثاني تشب الشيء ؛ 
والثالث رؤية الشيء .ءوهي متباينة جذا . . - وموضوعنا هنا الأول - فالحلمٌ خلاف 
الطيش ء يقال حَلمْت عنه أحلدء ٠»‏ فأنا حَليِم) 7" . 

"'- وقال الزمخشري ”© 

(حَلمٍ فلانٌ , فهو حَلِيم ٠‏ وفيه حلم أي أناة وعقل . وهو من ذوي الأحلام . 
ولهم أحلامٌ عاد . وتحلّم : تكلف الحلم)”" . 


1 اه الس 07 
قال حاتم الطاني : 


. 5١15 معجم مقاييس اللّغة ج1/‎ )١( 

(1) الزمخشري : (77 - 074ه) , هو محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري , جار الله ؛ أبو القاسم : 
من علماء الدين والتفسير واللغة والآداب . ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سافر إلى مكة فجاور 
بها زمناً فلقب بجار الله . ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم)فتوفي بها . أشهر كتبه (الكشاف - 
في تفسير القرآن) و (أساس البلاغة) . انظر : وفيات الأعيان جغ/ م9” . الأعلام ج// 178 . 

(©) أساس البلاغة ج 71١/1‏ . 

(4) حاتم الطاني : (ت 41 ق ه)ء »هو حاتم بن عبد لله الطائني القحطاني ‏ أبو عَدِىّ : فارس .ء شاعره 
جواد , جاهلي ٠‏ يضرب المثل بجوده ؛ فكان حيث نزل غرف منزله وكان يحب مكارم الأخلاق . 
أخباره كثيرة متفرقة في كنب الأدب والتأريخ له ديوان شعر مطبوع .انظر : الشعر والشعراء/ 1817 . 
الأغاني ج10/ 775 .. الأعلام ج1/ 181 . 


وعمموجمم همده السلوكه اللونساني ف مناهيمد اللجابية والملبية عممممموموومه»ه 


تحلّم عَن الأدنين واستبق ودّهم ولنْ تستطيع الحلم حتى تحَلْمَا" 


4 وقال ابن منظور : 
(الحلم : نقيض السّفه ؛ وشاهد حلم الرجل ٠‏ بالضسم'" , قول عبد الله بن قيس 
الرقيات” : 
سجرب الحزم في الأمور . وإن خفت حلوم بأهلها حَلمًا 


الل اصسطلاحا : 
١‏ سشئل الإمامُ الحسن يله عن الحلم فقال : (كظم الغيظ ومَلْلك الثفس)0؟ . 
-١‏ وقيل : (الحلح: ضبط الفكر بكف القَضّب)* . 


- وقيل : (الحلمُ : حلم الرتجل عند ظَفَره » و اغماضه عن عدر » وترك الجدال 
في وقت الاحتجاج)”" . 


وقال أبو هلال العسكري : 


. ديوان حاتم الطائي/41‎ )١( 

(7) لسان العرب ج"/ 3١8‏ . 

() عبيد الله بن قيس الرقيات : (ت نحو 86ه) , هو عبيد الله بن قيس من بني عامر بن لؤي : شساعر 
ريش في العصر الأموي . كان مقيماً في المدينة , فانتقل إلى الشآم ولجأ إلى عبد الله بن جعفر بسن 
بي طالب ٠‏ فأقام بها إلى أن توفي يله ديوان شعري مطبوع . انظر :- الشعر والششُعراء/ 588 . 
الأعلام 191/4 . 

(4) تحفا العقول/ ١١7‏ . 

(6) الامتناع والمؤانسة/ 776 . 

(1) لطائف الأخبار/ 770 . 


كولكل 








اكلم 
4 (أصل الحلم في العربية اللين ؛ ورجلٌ حليم أي لين في معاملته في الجزاء 
على السئيئة بالأنا وحَلم في النُوم لأن حال النُومٍ حال سكون وهدوء)”" . 
5 وقال الجرجاني : 
(الحلم : هو الطمأنينة عند سْرَة الفضب , وقيل : تأخير مكافأة الظالم) .© 
1 ومشئل الأحنف بن قبس عن الحلم , فقال : 
(هو الذّل والصببر ! وكان الأحنف إذا عجبوا من حلمه . قال : إني لأجله ما 


8 ا 62 
تجدون ولكني صبور) . 


١-قال‏ أبو هلال العسكري : 

(الحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق ... والصبرٌ حبس النفس لمصادفة 
المكروه ٠‏ وصبرَ الرجل حبس نفسّهُ عن إظهار الجزع , والجزغ إظهارٌ ما يلحقّ 
المصاب من المضض والغم76؟ . 


جاءت مادة(الحلم) بالمعنى المتقدم الذكر في القرآن الكريم في عدة مواضع 
منها ما يلي : 


. 3١ا/ الفروق اللغوية/‎ )١( 

. 97 التعريفات/‎ )١( 

(7) المنتقى/ 177 جمهرة الأمثال ج١/‏ 774. 
(؛) الفروق اللغوية/ 5708 , /ا5؟ . 


ملاقاه 


ويم مووويية السلوا رك اللرنساني ف مناهيمد اللعابية والسلبية ممممويوييسيي»ه 
-١‏ قوله تعالى : ١‏ وَلَقَدْ عقا الله عَنْهُمْ إن اللّه غَفُورٌ حَلِيمٌ 4 [ آل عمران/ ]١80‏ 
-١‏ وقوله تعالى : 9 إن إبْرَامِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاة مُنِيبٌ ©[ هود/ 10] 


7 وقوله تعالى : ١‏ فَبَشئْنَاهُ بعلا حليم 4[ الصافات/ 0600 


الطمٌ في الروايات : 

-١‏ عن الي مب قال : (فأما الحلم : فمنه ركوب الجميل وصحبة الأبرار 
ورفم من الضّعة ٠‏ ورفع من الخسّاسة » وتشهّي الخير » ويقركب؛ صَاحَبةُ من معالي 
الدرجات ٠‏ والعفو » والمهل ٠‏ والمعروف » والصّمت ٠‏ فهذا ما يتشعبة للعاقل, 


"- وعنه يفك قال : (ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة ؟ العفو عمّن 
لُلمك, وتصل مَنْ قطعك , والإحسا إلى مَنْ أساء إليك » وإعطاء مَنْ حرمّك)”" . 

'- وعنه مليفو قال : 

(مَنْ كظم غيظاً ملا اللهُ جوقة إيمانا » ومن عفا عمّنْ ظلّمه أبدله الله بها عا في 
الدنيا والآخحرة)”” . 

وعنه لفق قال : 

(بعنت للحلم مركزا , وللعلم معدن » وللصبر مسكنا) 


. ١9 تحف العقول/‎ )١( 
. 796 /18 بحار ج‎ )( 
. 119 بحار ج 8ا/‎ )( 
. 175 بحار ج 4ا/‎ )4( 


لككه 








افلم 
#0 وعنه يلافك قال : 
(مَنَ كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذّة ؛ دعاهٌ الله يوم القيامة على روؤس 
الخلائق حتى يُخيّرهُ من أي الحور شام)0" . 
١‏ وعن أمبر المؤمنين علي لب قال : (تعلّموا الحلم فإن الحلم خليل المؤمن 


ووذيره)!" . 
/- وعنه لله قال : 
(ليس الخير أن يكثرَ مالك وولدك , ولكن" الخيرَ أن يكثرَ علمُكَ ويعظم حلْملت) *" . 
8 وعنه طَيّلهُ قال : 
(أفضل رداء ترتدي به الحلم ٠‏ وإن لم تكن حليماً فتحلّم , إن مّنْ تشبّة بقوم 
أوشك أن يكون منهم)'" . ْ 
4 وعنه ليك قال : (إذا قدرت على عدوك فاجعل العفوَ عنه شكراً للقدرة عليه)”* . 
٠_وعنه‏ مله قال : 


(ثلاثة لا يعرفون إلأ في ثلاثة » لا يُعرف الشجاع إلا عند الحرب ء ولا الحليم إلا 
عند الغضب ء ولا الصديق إلا عند الحاجة)" . 


. 810 بحار ج هام‎ )١( 

() تحف العقول/ ١09‏ . 

(©) بحار ج ةلم 6" . نهج البلاغة ج ]/ لفق 
() بحار ج 97/1760 5 

(0) المجتنى / 27 . المائة كلمة/ 775 . 

(1) الكامل في اللغة ج١‏ /76. 


ككل 


ومممممممممههه السلوك الإناني ك متاهيمه الليجابية واللبية مممممموميمدهة 

. وعنه طباه قال : (العفو يُفْسلُ من اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم)”"‎ ١ 

: وعنه ليله قال‎ ١ 

(الحليم يُعْلِي همُنَةُ فيما جني عليه من طلب سوء المكافأة)”" . 

1١‏ وعنه ليك قال : (إنّ أول عوّض الحليم من خصلته أن الناس أعوانه على 
الجاهل)”” . 

: وعن زين العابدين لَبّلهُ قال‎ ١5 

(إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمُّه عند غضبه)”" . 

6 وعن الباقر ليله قال : (ما شيب شي أحسرن؛ من حلم بعلم)** . 

17 وعله طَّْله قال : 

(ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة : أن تعفو عمّن ظلمك وتصل من قطعك » 
وتحلم إذا جهل عليك)"" . 

: وعن الصادق لياه قال‎ ١١ 


(لأن أندم على العفو ؛ خيرٌ من أن أندم على العقوبة)”" . 


. ١08/7 داشرإلا)١(‎ 

(1)غرر الحكم ج8/1١٠‏ . 
(©) بحار ج 8ا/ 176 . 
(4) بحار ج 18/ 1١1‏ . 
(6) الإرشاد / 535 . 

(1) تحف العقول/ “717 
0 المنتقى/ 1114 


ميركه 








اللم 
وعن الكاظم طباه قال : 


(ينادي مناد يوم القيامة : ألا من كان له على الله أجر فليقم » فلا يقوم إلأمّنَ عفا 


وأصلح فأجره على الله)"" . 
وعن الرضا ياه قال : (مَنْ صر على ما ورد عليه فهر الحليم)”" . 
قالو| عن الحم : 


: قال لقمان الحكيم لابنه‎ -١ 
. (اجمع علمك وحصنه بحلم لا بخالطه شيء . ثم احرز حلمك بلين لا يخالطه جهّل)'”‎ 


وقال ستقراط :مَنْ كثرَ احتماله . وظهر حَلْمٌه . قل ظلمُه . وكثر أعوانه)!2 . 

كان يقال : (ثلاثة لا ينتتصفون من ثلاثة : حليم من سّفيه » وبرٌ من فاجر . 
وشريف من ذنيء)”” . 

"- وقيل :(إذا جَهل عليك الأحمقّ. فالبس له سلاح الرئفق)”" . 

'- وقيل : (من ححَلِمَ ساد . ومن تعلّم ازداد)”" . 

4- وقبل : (استعمال الحلم مع اللثيم ضر من استعمال الجهل مع الكريم)*" . 


5٠١1 تحف العقول/‎ )١( 

(1) بحار ج 18/ 170 

() المختار من نوادر الأخبار/ 57 . 
(4) زهر الآداب ج7/ 316 . 

(0) المتفى/ 777 . 

(1) المنتقى/ 3701 . 

( المتقى/ 717 . 


(4) محاضرات الأدباء/ 41 . 


مكأدلكه 





ممسسم دم مهمه الوك الإناني ك مناهيمه الليجابية والسلبية 
5 وكان يقال :اليس الحليم من ظلّم فحلم حتى إذا قدر انتقم . ولكن من ظلمّ 
حتى إذا قدر عفا)!" . 
0 ابعر قن الأميت دعم عر ب 0 
سّفيهاً ا عنه 2 والاستخفاف ‏ بعقله 3 أذللته 7 نفسه 2 528 عليه 
الانتصار من غيرك » وإذا كافأئة بمثل مالل ؛ ورت قَدرَهُ بقدرك , ولم تُنصر عليه" . 
ال وقال الأصمعي !4 
(لا يكاد يجتمع عشرة إلا وفيهم مقاتل أو أكثرء ويجتمع ألف ليس فيهم حَليم !!0”* . 
4- وورد في الأدب الفارسي ما ترجمتة :(تعلّم الحلم من الصدف , فمنْ يقطع 
رأمَكَ قدم له الجواهر » لا يُعَكْرُ الحَجَدُ صفو بحر متلاطم , العارف الذي يتألّم مازال 
ماؤهٌ ضخلاً 001 
٠١‏ قال بعض الحكماء : (الحلم عدة للسفيه , وجُئّه من كيد العدو . وإنّك لن 
تقابل سفيهاً بالإعراض عن قوله إلا إذا أذللت نفسه . وفللت حده . وسللت عليه 
سيوفاً من شواهد حلمك عنه » فتولوا لك [ أي الناس ] الانتقام منه)”" . 


. 371 المخلاة/‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار ج 101/1 . 

( المجتنى/ ل . 

(4) الأصمعي : (111-177ه)ء هو عبد الملك بن قرَيُبٍ بن علي الباهلي , أبو سّعيد الأصمعي . راوية 
العرب . وأحد كبار أهل العلم باللغة والشعر والبلدان . نسبته إلى جده أصمع . مولده ووفاته في 
البصرة . من أهم تصانيفه (الأصمعيات) انظر/ وفيات الأعيان ج114/7 . الأعلام ج 171/4 . 

(0) عيون الأخبار ج١/‏ 107 . 

(1) سيماء الصالحين/ 78١‏ . 

(/0) زهر الآداب وثمر الألباب ج117 . 


الآكمه 








١‏ وقال الاسكندر الرومي :(من الواجب على أهل الحكمة أن يسرعوا إلى 
قبول اعتذار المذنبين » وإن يبطئوا عن العقوبة) '". 


الطر في الشهر الهربج : 
١‏ قال أمير المؤمنين علي َمل : 
ري سق يخاطيني يجقل, 


يرد سسْفَاهه وأزيد خلماً 
" وقال طَبَّلهُ : 
رك مَعْدناً للحلم واصفَحْ عن الأذى 
' وقال الإمام الرضالهيّاهُ : 
إن كنا كرفي عن ليت بجهله 
وإن كان مثلي في محلّي من النْهَى 
وإن كنت أدنى مندُ في الفضل والحجى 
4 وقال صفي الدين الحلّي : 
لايح الحلم الأ في مواطتة 


. ١١8/7ج الملل والنحل‎ )١( 
. 78 ديوان الإمام علي لَيله/‎ )1( 
. 177 / ديوان الإمام على فياه‎ )7( 


فأكرة أَنْ أكون له مُجيًا 
كَعُود راد بالإحراق طيْبّا " 


فإنك لاق ما علمت وسّامع ”7 


أخذت بحلمي كي أجل عن المثل, 
عرفت لنه 1 التتقدم واله : ١‏ 5 


ولا ليق الوفا إلا لمَنْ شكرا !© 


(4) عيون أخبار الرضا ليلغ ج؟/ 187 - مناقب آل أبي طالب ج4/ 107 . 


(6) ديوان صفي الدين الحلي/ 7/7 . 


لله 


مممم وو يفوي السلوا رك اللونساني قت مناهيمد اللعابية واللبية و#ممهوهيويومموه»ه 


6 وقال الشريف الرضي”" 
وللحلم أوقات وللجهلٍ مثلها » ولكن أوقاتي إلى الحلم أقربُ 
بصول علي الجاهلون ٠‏ وأعتلي » ويُعجم ف القائلون وأغرب 
يرون احتمّالي غصة , ويزيِدُهُم لواعج ضغ أنّي أت أغضب) ع9 


روائع من قصرص الحم : 

_- دعا أمير المؤمنين علي يك غلاماً له مرارا فلم يجبه » فخرج فوجده على 
باب البيت فقال : (ما حملك على ترك إجابتي ؟) قال : كسلت عن إجابتك » وأمنت 
عقوبتك . فقال طباه : (الحمد لله الذي جعلني ممّن تأمنه خلقه . امض فأنت خْرٌ 
لوجه الله) © 

"- روي أن رجلاً من أهل الشام قال : دخلت المدينة فرأيت رجلا راكباً على 
بغلة لم أرَ أحسنْ وجهاً . ولا متا . ولا ثوباً , ولا دابة منه ء فمال قلبي إليه » 


٠ الشريف الرضى : (709 - 407ه) . هو محمد بن أبى أحمد الحسين الطاهر الملقب بذي المناقب‎ )١( 
ابو الحسن يرنقي بنسبه الشريف إلى الإمام موسى الكاظم يله , فإلى الحسين بن علي هيه ولهذا‎ 
لقب بالشريف الرضي الموسوي . ولد في بغداد وتثقف فيها . أنشد الشعر بعد أن جاوز العشر‎ 
سنين بقليل ! كان متعمقاً في علوم القرآن . متبحراً في علم الكلام واللغة والحو ؛ اتخذ له داراً‎ 
, سماها العلوم . كان الطلبة يلازمونها ويعيّن لهم من ماله ما يحتاجون إليه . يُعَدُ أشعر القرشين‎ 
وقد جمع بين الإكثار والإجادة . توفي في بغداد ودفن في ببته بالكرخ من ضواحي بغداد ؛ ثم نقل‎ 
رفاته إلى كربلاء فدفن عند أبيه له ديوان شعر مطبوع . ومن أعظم آثاره جمعه لكتاب (نهج‎ 
701/1 وفيات الأعيان ج‎ . ١680 يتيمة الدهر ج7/‎ . 1١6 البلاغة) انظر :- الفهرست (لابن النديم)‎ 
عمدة الطالب/771 . الأعلام ج1/ 49 . معجم المؤلفين ج/77 . مشاهير الشعراء والأدباء/‎ 
0 الشريف الرضي (حياته وشعره)‎ . ١١4 لين . المعجم المفضل في اللغوين العرب ج7/‎ 
. الاغتراب في حياة وشعر الشريف الرضي‎ 

() ديوان الشريف الرضي ج١/8١٠‏ . 

(7) مناقب آل أبي طالب ياه ج71 11١‏ المخلاة/ 44 أمالي المرتضى ج177/1 . 


مكلكه 








للم 
فسألت عنه ؛ فقيل لي : هذا الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام , فامتلاً 
قلبي له بُغضاً . وحسدت علياً أن يكو له ابن مثله !! فصرت إليه » فقلت له : أ أنت 
ابن أبي طالب ؟ فقال : أنا ابن ابنه » فقلت : فَبِكَ و بأبيك أسسيّهما ! ! فلمًا القضى 
كلامي قال لي : أحسبك غريباً . قلت : أجل . قال : قمل با فإنْ احتجت إلى منزل, 
أنزلناك » أو إلى مال آسيناك”" أو إلى حاجة عاوناك , قال : فانصرفت عنه وو الله ما 
على الأرض أحد أحبٌ إلي' منه عا ' 

'- دعا الإمام زين العابدين باه مملوكه مرتين فلم يجبه . ثم أجابه في الثالثة » 

4 فقال يله : يا يني أما سمعت صوتي ؟ قال : بلى . قال : فما بالك لم 
تجبني ؟ قال : أمنتك . فقال : الحمد لله الذي جعل مملوكي آمناً مني !(". 

0 كانت جارية لزين العابدين لباه تسكب عليه الماءً ؛ فنعسّت فسقط الإبريق من 
يدها فشجَّهُ . فرفع رأسه إليها فقالت : إن الله تعالى يفول :7 وَالْحَاظمين الْعَيْظة 4 قال : 
قد كظمت غيظي » قالت :آ ولغافين عن النَّاسِ © قال : عفا الله عنك . قالت :9 واللّة 
يُحبُ الْمُخسنين 4 [ آل عمران/ 1714] فقال ليه : اذهبي فأنت حر لوجه الله تعالى إل" . 

١‏ مر عيسى ابن مريم ليه بقوم فشتموه , فكلّما قالوا شرًاً قال خيراً ٠‏ فقال له 
واحد من الحواريين : كلما زادوك شرا زدتهم خيراً ؛ حتى كأنك تفريهم بنفسك , 
وتحثهم على شتمك , فقال : كل إنسان يُعطي مما عنده”* . 

/- بال أعرابي في المسجد , فقام الناس إليه ليقعوا فيه . فقال النبي مَل : دعوه 


(1) آسيناك :أي جعلنا لك من أموالنا نصيباً . 

() الكامل في اللغة ج1/ 5917 نثر الدّر ج١/‏ 71 - ربيع الأبرار ج71 515 
( مناقب آل أبي طالب بل ج4/ 171 الإرشاد/ 508 . 

(4) مناقب آل أبي طالب لبه ج4/ 11١‏ الإرشاد/ 701 . 

(0) المخلاة/ 107 . 


.8ه 


جه جه جو مجههه السلوك اللإنساني تل مناعيمد اللجابية واشلبية مموسيموميههه 


وأريقوا على بوله سّجلاً من ماء , أو ذنوباً من ماء » فإنما بُعدم ميسرين ؛ ولم تبعثوا 

0) 

4 قال رجل لأبي ذر (رحمه الله) : أنت أبو ذر ؟ قال : نعم . قال : لولا أنك 
منها لا يضرني ما قلت . ون أقٌ فيها فأنا شر مما تقول)'" . 

5 قال أبو ذر (رحمه الله) لغلامه : لم أرسلت الشاة على علف الفرس ؟ قال : 
أردت أن أغيظك , قال : لأجمعن' مع الغيظ أجراً» أنت حر لوجه الله تعالى)” . 

٠‏ شم رجل حكيماً فقيل له : هلا غضبت فقال : كفاه خسئة أن يشتم ولا 
تفتم) 1 : 

١‏ جاء رجل إلى زين العابدين لباه فقال له : إن فلاناً يقع فيك . فقال : قم 
بنا إليه . فقام معه ‏ وهو يظن أنه ينتصر لنفسه , فلما وصل إليه قال له : إن كان ما 
قلت في حقاً فيغفر الله لي , وإن كان باطلاً فغفر الله لك!” ! . 


-١١‏ شم رجل أبا ذر فقال له : يا هذا لا تغرقن في شتمناء ودع للصّلح موضعاً 
فإنا لا نكافئ مَنَ عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه)”" . 


, 571 / رياض الصالحين (للنووي)‎ )١( 

() الإمتاع والمؤانسة/ 740 . 

( ربيع الأبرار ج1/ 717 - نثر الشررج5/ 1/0 . 

(4) ربيع الأبرار ج؟/ 318 . 

(6) تذكرة الخواص/ 1917 وروي مثلها في - الإرشاد/  701/‏ إعلام الورى/ 7١1‏ . 
(1) المخلاة/ ١1١‏ . 


مكرك 








١‏ سل رجل سيفه على متقراط ليضربة به , فقال له رجل من أصحابه : انذن 
لي أكفيكة . فقال : إنه ليس بحكيم مَْ أذن في الشر)”" . 


» حك أنّ قوماً جعلوا لبعض السفهاء جعالة على أن يواجه متقراط بالشّم‎ ١4 
: ففعل السفيه ما بينوه له . فحلم عنه سقراط ولم يجبه . فاستحيا السفيه . فقال ستقراط‎ 
.! "' لاعليك إن كان لك فى سينا منفعة أخرى فلا تدعها به‎ 


من كل بحر قوطرة : 
-١‏ كان أويس القرتي'" (رحمه الله) إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة وهو يقول : 
إن كان ولابد فارموني بالحجارة الصّغار كي لا تدموا ساقي فتمنعوني الصلاة !() 


. 7504 المخلاة/‎ )١( 

(؟) المخلاة/ 75١9‏ . 

( أويس القرتي : (ت /ااه) , هو أُويْس بن عامر القرني , من بني قَرن : أحد الُساك القباد المقدمين » 
من سادات التابعين . أصله من اليمن ؛ يسكن القفار والرسال , أدرك حياة النبي ولم يره . سكن الكوفة. 
وهو أول م نْب إلى الجنون في الإسلام ! كان أويس من خواص أمير المؤمنين علي ياه وأتباعه 
الأوفياء . قاتل بين يدي الإمام علي ليه في صفين فاستشهد بها فنظروا فإذا ثيف وأربيعون 
جراحة من طعنة وضربة ورمية ! وكان أويس (رحمه الله) يقول : هذه ليلة الركوع , فيحي الليل 
كله في ركعة . ويقول هذه ليلة السجود , وبحي ليله كله في سجده. قال عنه النبي :(يدخل 
بشفاعة رجل من أمتي الجنة أكثر من ريبعة ومضر ء أما سمي لكم ذلك الرجل ؟ قالوا : بلى يا 
رسول الله . قال : ذلك أويس القَرّئي) . انظر :- الطبقات الكبرى ج1/ 441 .- مشاهير علماء 
الأمصار/ 117 .- عقلاء المجانين/ 44 .- الأنساب ج1/ 4 .- صفة الصسفوة ج77/5 .- أُسْد 
الغابة ج171/1 .- رجال الحلّي/ 14 .- تهذيب سير أعلام النبلاء ج177/1 .- نهاية الأرب / 
.- تهذيب التهذيب ج 707/1١‏ .- الإصابة ج١1/‏ 511-769 .- الأعلام ج1/ 37 . . 

(؛) المخلاة /9ة . 


للاركه 


وسو مسج رع سم السلوكك اللونساني قِ مناهيمد اللكابية واللبية ععممممممميمهه 


. والرياسة‎ ٠ قيل لأكثم بن صيفي التميمي'" : ممّن تعلمت الحكم‎ ١ 
والحلم ؟ فقال : من حليف الحلم والأدب سيد العجم والعرب . أبي طالب‎ 
)” بن عبدالمطلب)‎ 

"ل أصاب الربيع بن خثيم حجر في رأسه فشجّه. فجعل يمسح الدم عن وجهه 
ويقول : اللهم اغفر له فإنه لم يتعمّدني .'" 

بينما الربيع بن خثيم جالس على باب داره إذ جاءه حجر فصكٌ وجهه. فقال: 
لقد وعظت يا ربيع . فقام ودخل الدار وأغلق الباب وما رئي في ذلك المجلس 
حتى مات "0 . 

4- قيل لبعضهم : (أي الناس أحلم قال : سفهاء لقوا أكفاءهم )!© 

0 شتم رجل زاهداً فقال له : (هي صحيفتك امل فيها ما شئت)!© 
مقتطفات صعائية : 

١‏ عن زين العابدين طباه قال : (إلهي ليس يرد غضبَكَ إلا حلمُك , ولا ينجي 
من عقابك إلا عفوك » ولا يخلّص منك إل رحمتك والتضرع إليك»”" . 

"- وعنه لباه قال : (إلهي بقدرتك علي" تب علي" » وبحملك عن اغفا عني » 


(1) أكثم بن صيفي بن رباح التميمي (ت 4ه) : حكيم العرب في الجاهلية , أدرك الإسلام ٠.‏ قصد 
المدينة في مئة من قومه يريدون الإسلام . فمات في الطريق فوقع أجره على الله . انظر/ أسد 
الغابة ج 177/1 , الإصابة ج 06:١‏ , الأعلام ج”/7 . 

() إيمان أبي طالب /774. 

(؟) صفة الصفوة 38/5 . 

(]) صفة الصفوة ج]/ 47 . 

(6) نثر الدر ج1601/4 . 

. 1١؟9//ج نثر الدر‎ )١( 

(/) الصحيفة السجادية/ 40١‏ , 


مخالكه 








اكلم 
وبعلمك بي ارفق بي)'" . 

وعنه يَاهُ في دعاء أبي حمزة الثمالي : (وتؤخر العقوبة بحلمك مفلك الحمد 
على حلّمك بعد علمك , وعلى عفوك بعد قدرتك » ويجرئني على معصيتك حلمك 
عني » ويدعوني إلى قله الحياء سترك علي » ويسرعني إلى التوثب على محارمك 
معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك)'" . 

4- وعنه أيضاً لياه في دعاء أبي حمزة الثمالي : 

(تتحبُب إلينا بلعم ونعارضك بالذنوب » خيرك إلينا نازل وشرييا إليك صاعد , ولم 
يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عن بعمل قبيح » فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك » 
وتتفضل علينا بالآنك ٠‏ فسبحائك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك . مبدثاً ومعيداً » 
تقدست أسماؤك ٠‏ وجل ثناؤك » وكَُم صنائعك وفعالك , أنت إلهي أوسع فضلاً 
وأعظم حلماً من أن تفايسني بفعلي وخطيتني ٠‏ فالعفو العفو العفو ميدي ستيدي)”" . 

5 وفي الدعاء : (اللهم أغنني بالعلم » وزيني بالحلم » وكرمني بالتقوى » 
وجملني بالعافية ؛ عفوك عفوك من النار)”" . 


. 431 الصحيفة السجادية/‎ )١( 
. 185 مفاتيح الجنان/‎ 62) 

62 مفاتيح الجنان/ 168 . 

- مصباح الكفعمي ج7 / تككدة 


مكقلكه 





الحمد لهل : 

١‏ قال ابن فارس : (الحاء والدال كلمة واحدة ٠‏ وأصل واحدٌ . يدل على 
خلاف الذم . يقال حَمِدت فلانًا أَحْمَدُه » ورجل محمود ومحمد . إذا كثرت خصاله 
المحمودة)"" . 

"- وقال الفيروز آبادي : (الحمد : الشكرٌ , والرضي ٠‏ والجزاء وقضاء الحق”". 

وقال الزمخشري : (أَحْمَدَ الرجل بما يُحْمَدُ عليه » ضد أذم' . ومن المجاز : 
أَحْمّدت صنيعة . وأحمدت الأرض : رضيت سكانها . وجاورته فَأَحْمَّدت جوآرة . 
وأفعاله حميدة)”" . 
الخد اصطلاحا : 

١‏ قال الجرجَاني : (الحمد : هو الثناء على | الجميل من جهة الد لتعظيم من نعمة 
وغيرها) . 
أقسام الحمد : 

-١‏ الحم القولي : (هو حمل اللَسَانِ وثناؤه على الحق بما أثنى به نفس على لسان 
أنبيائه) . 


'- الحم الفعلي : (هو الإتيان بالأعمال البدنيّة ابتغاء لوجه الله تعالى) . 


)١(‏ معجم مقابيس اللغة ج713/1. 
(1) القاموس المحيط /7074. 

( أساس البلاغة ج711/1. 

4( التعريفات/ 97 5 


موجمج جهوهه السلوكه اللإنساني ف مناهيمه اللجابية واشلبية ممممممييييهه»ه 


”- الحَمِدُ الحَالي : (هو الذي يكون بحسب الرُوح والقلب . كالاتصاف 
بالكمالات العلمية والعملية والتخلّق بالأخلاق الإلهية) . 


4 الحمد اللغوي : (هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم » و التبجيل باللَسّانٍ 


وحده) . 

الحَمَد العَرفِي : (هو فعل يُشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما . أعم من 
أن يكون فعل اللسان والأركان)"" . 
الفرق بين الحمج: والشكر : 

: قال أبو هلال العسكري‎ ١ 


(الشكرُ هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم . والحمك هو الذكر 
بالجميل على جهة المذكور به أيضاً ويصح على النعمة وغير النعمة) (وعليه فإن 
الحمد أعمٌ من الشكر)”” . 
الحمد في القر لم المكريم : 

آيات عديدة تحدثت عن الحمد في القرآن الكريم منها : 

-١‏ قوله تعالى :ا الْحَمدُ لله الذي وَهَب لي على الكبْرٍ إمنماعيل وإسنحق إنْ رَبّي 
تستميعٌ الدغاء4 . [ إبراهيم/ 59 ] . ْ يس سي رين 

؟- وقوله تعالى :7 قل الْحَمَدُ لله وَسلامٌ عَلَى عبّاده الدِينَ اصطقى آللّهُ خَيْرٌ أما 
يُشئْرِكُون © . [النمل/ 494 ]. 


(1) ملحوظة : جميع هذه الأقسام نقلاً عن كتاب (التعريفات) / 97 . 
(5) الفروق اللغوية/ 7١‏ . 


.-كا١ة4‎ ٠ 





ممم مومه جين يوي ميو نويه المد 
'- وقوله تعالى : "وَل الْحَمْدُ في السُمَاوَات وَالأرْض وَعَشْيًا وَحين تُظهِرُونَ4 

[الروم/ 16]. 

الحمد في الروايات : 

» عن النبي' يلي قال : (وأمًا علامة الشاكر فأربعة : الشكر في الثعماء‎ ١ 
. "7 والصبر في البلاء » والقنوع بقسم الله , ولا يحمد ولا يعظّم إلا الله عز وجل‎ 

-١‏ وعنه يك قال : (أول ما يُدعى إلى الجثة الحمّادون الَدِينَ يحمدوث الله في 
الستراء والضراء)”" . 

وروي عنه يلتق : (أنه إذا ورد عليه أمر يسره قال : الحمك لله على هذه 
النّعمةء وإذا ورد عليه أمرَ يتم له قال » الحمك لله على كل حَال)7" . 

4- وعنه يبك قال : (ينادي منادٍ يوم القيامة : ليقوم الحمادون ! فيقوم زمرة ؛ 
فينصبا لهم لواء فيدخلوث الجتّه) . فقيل : مّنْ الحمّادون ؟ فقال : الذين يشكرون الله 
على كل حال)”2 . 

وعنه لتلا قال : (مَنْ لم يشكر الناس لم يشكر الله عر وجل )”* . 

1 وعن أمير المؤمنين علي لَب قال : (مَنْ حَمدَ الله على النعمة فقد شكره 
وكان الحمك أفضل من تلك النعمّة)”" . 


. 77 تحف العقول/‎ )١( 

(1) مكارمٌ الأخلاق/ 307 . 

() بحار ج 77/18 . 

(4) جامع السعادات ج"/7579 . 

(0) جامع السعادات ج7/5١‏ .كنز العمل ج7/ 7108 . 
(1) بحار ج8ا/ 3١‏ . 


وكلكه 


ومموممموومههه الوك الإاني ك مناهيمه اليجابية والسلبية #مممممهمممممه 
/ وعنه لبك قال : (مَنْ أعطي الشكر لم يحرم الزيادة)”" . 
ل وعن زين العابدين ظِيَِهُ قال : (يقول الله تعالى لعبد من عبيده يوم القيامة : 
أشكرت فلاناً ؟ فيقول : بل شكرتك يا رب ! فيقول : (لم تشكرني إذا لم تشكره)'". 
4 وعن الصادق لباه قال : 


(ما أَنعَمَ اللهُ على عبد نعمة صغرت أو كبرت فقال : الحمث لله ؛ إلا أصّى 


شكرهً) 7 1 
٠‏ وعنه لباه قال : (شكرٌ النعمة اجتناب المحارم » وتمامٌ الشكر قول الرجل : 
الحم لله رب العَالمين)!؟ . 


١‏ وقيل له لْبّاهُ مَنَ أكرم الخلق على الله عر وجل - ؟فقال طيّاهِ : (مَن إذا 
أعطيّ شكر » وإذا ابتَلي صّبر)”* . 

1١‏ وعنه ليله قال : (مَنْ قال : الحم لله كما هو أهله , شَغْل كناب الما 
قيل : وكيف يشغل كتاب الستماء ؟ قال : يقولون : اللّهم إنا لا نعلم الَيّبّ » فقال- عر 
وجل - اكتبوها كما قالها عبدي وعلي ثوابها)”" . 

» وعنه طباه قال : (ما أنعم الله على عبد نعم فعرفها بقلبه » وشكرها بلسانه‎ 1١ 


. 08 بحار ج0//‎ )١( 

(1) جامع السعادات ج/307 . 
() بحار جام 3١‏ . 

() بحار جها/ 1١‏ . 

(6) تحف العقول/ 728 . 

(1) مكارم الأخلاق/ 708. 


مكلكه 








فما يبرح حتى يزداد)!" . 
-١4‏ وعن الإمام على الرضا لياه قال : (احسنوا جوار النعم فإنّها وحشيّة . ما 
نأت عن قوم فعادت إليهم)”" . 


5 وعن الإمام علي الهادي طْبَّاهُ قال : (الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التى 
أوجبت الشكر ؛ لأن النْعَمّ متاع » والشكر نعم وعقبّى)"" . 
قألو| عن الحم : 

: قال نبي الله عيسى بن مريم لياه‎ -١ 

(لو لم يُعذب الله أحداً على معصيته لكان ينبغي أن لا يُعصّى شكراً لنعمه)!؟ . 

"- وقيل : (الشكر ثلاثة : شكر لمن فوقك بالطّعة » ولنظيرك بالمكافأة » ولمن 
دونك بالإفضال عليه)”” . 

'- وقيل : (الشكر ثلاث منازل : ضمير القلب ٠»‏ وثناء اللّسَانَ » والمكافأة 
بالفعل)" . 

4- وقال بعض الحكماء : (إذا قصرت يدك عن المكافأة . فليطُل لسانك 
بالشكر)”" . 


. 178 جامع السعادات ج/ 73 . المنتقى/‎ )١( 

(1) تحف العقول/ 77١‏ . 

(©) تحف العقول/ 708 . 

(4) ربيع الأبرار ج8/ 737/4 . 

(0) عيون الأخبار ج7/ 184 . 

(1) محاضرات الأدباء/ ١48‏ . 

() عيون الأخبار ج 178/7‏ المجالسة وجواهر العلم 417/5 . 


لاكاكاه 


السلوكه اللوساني ك مفاهيمه الليجابية والسلبية 

0 وقيل : (إذا أردت أن تعرف شكر الرجل على المزيد » فانظر كيف صبره 
على النتفقص )"2 . 

1 وقال مسكويه : (لا شيء أجلب للنعمة ولا أَشَدُ تثبيتاً لها من الشكر وحسبك 
ما وعد الله به الشاكرين مع استغنائه عن الشكر)”" . 

يقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي : (حقيقة الشكر إظهار 
النعمة... وإظهار النعمة هو استعمالها فى محلها الذي أراده مُنعمها » ولا يريد من 
نعمه إل أن تُستعمل في سبيل عبادته)©.. 

ل ويقول الأستاذ مرتضى المطهري : (الشكرٌ لله باعتباره المنشأ الأصلي للخير 
والْعم . وكل ما لدينا من خيرات فهي منه , وكل ما عداه ليس إلا وسيلة قد جعلها 


الله سبحانه لإفاضة نعمه)© . 
4- وقالوا : (اشكر المنعم عليك ٠‏ و أنعم على الشاكر لك » تستوجب من ربك 
الزيادة » ومن أخيك المناصحة)* . 
الحمد في الشهر الهربج : 
-١‏ قال أمير المؤمنين على لَنَاه : 
وكن شاكراً لله في كل نعمة يك على الثعمى جزيل المواهب ”© 








. 587/7 الكشكول (للعاملي) ج‎ )١( 

() تهذيب الأخلاق/ 1١‏ . 

(7) الميزان في تفسير القرآن ج]/ 1١‏ . 

(4) الكون والتوحيد في المنظار الإلهي/ 1١‏ . 
(0) التذكرة الحمدونية ج 81/1 . 

(1) ديوان الإمام علي فله/ 7١‏ . 


شاك 


وموموم مو نووموويمين يموده المد 


: وقال أمير المؤمنين علي لباه‎ -١ 
لك الحمدّ إما على نعمة‎ 
شاك لتقل هنا ققة‎ 
: " وقال محمود الوركق‎ ” 
إذا كان شكري نعْمة الله نعمة‎ 
فكيف بلوغٌ الشكر إلا بفضله‎ 
إذا مس بالسراء عَم سترورها‎ 
فمامنهما إلا لهُ فيه نعْمَةٌ‎ 
: قال أبو العتاهية‎ 4 
أنا بالله  وحدهٌ وإليه‎ 
أحمد اله وهو ألهمنى الحمد‎ 
كم زمان ب ِ بكيت منه قديماً‎ 


روائع من قوعص الحمد : 


رس 
وإمّا على نقمةٍ تدقع 
5 )00( 


وتسمع من حيث لا يُسمع 


على لهُ في مثلها يحب الشكرٌ 
وإن طالت الأيام واتصل العُمْكُ ؟ 
وإن مسر بالضراء أعقبة الأجره 
تضيق بها الأوهامٌ والسرُ والجهر”" 


نما الخير كله في يديه 
على المَن والمزيك لديم 
لكا ا ع 


-١‏ (روي أن جمالاً حمل محمد بن علي الجواد لباه من المدينة المنورة إلى 
الكوفة , فكلّمه في وصلته ‏ وقد كان أبو جعفر غَيَهُ وصله بأربعمئة دينار» فقال ياه : 


. 175 ديوان الإمام علي 24ه/‎ )١١ 


(1) محمود الوراق : (ت نحو 176 ه) , هو محمود بن حسن الوراق : شاعر أكشر شعره في المواعظ 
والحكم. والزهد , والآداب , وقيل : إنه نحاساً بيع الرقيق . مات في خلافة المعتصم . له ديوان 
شعر مطبوع. انظر : الأنساب ج1/ //ا ... الأعلام ج///171 . 


(7) المستطرف ج١/‏ 541 . 
(4) ديوان أبى العتاهية/ 710 . 


«كقلكك. 


موسو ووه السلوك اللإنساني قت مناهيمد اللعابية واشلبية عممممومويميه»» 


سبحان الله ؛ أما علمت أنه لا ينقطع المزيد من الله -عز وجل حتى ينقطع الشكر 
من العباد)"" . 

'- فرت بغلة لأبى جعفر لياه فيما بين مكة والمدينة . فقال : لإن ردها الله على ” 
لأشكرنه حق شكره ء فلما أخذها قال : (الحمد لله رب العالمين) ثلاث مرات ؛ ثم 
قال ثلاث مرات (شكراً لله)"" . 

جاء رجل إلى الإمام الصادق لَيّلهُ فقال : جُعلت فداك إني شيخ كبير فعلمني 
دعاء جامعاً . فقال طباه : احمد الله . فإنك إذا حمدت الله لم يبقّ مُصل إلا دعا لك . 
يعني قولهم : (سّمِمَ الله لمن حَمده)"" . 

4 تكلم رجل عند عبد الله بن عباس فأكثر الخطأ . فدعا ابن عباس بغلام له 
فأعتقه. فقال له الرجل : ما سبب هذا الشكر ؟ فقال : أن لم يجعلني مثلك !0 . 


من كل بحر قطرة : 

١‏ روي أن النبي ملت قام حتى انتفخت قدماء , فقيل له : يا رسول الله تفعل 
هذا وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال يليك : (أفلا أكون عبداً 
شكورا)!* . 


. 7737 تحف العقول/‎ )١( 

(1) مكارم الأخلاق/ 7007 . صفة الصفوة ج8/1/. 
() مكارم الأخلاق/ 73١8‏ . 

(4) ربيع الأبرار ج 77/7 . 

(6) المحاسن و المساوئ/ ١6١‏ المخل/ ٠١/‏ . 


كمه 


-١‏ قال رجل لأمير المؤمنين على ظياهُ كيف أصبحت يا أمير المؤمنين ؟ 
فقال لياه : أصبحنا وبنا من نعَمَ الله ربنا ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه » فلا ندري ما 
نشكر » أجميل ما ينشرء أم قبيح ما يستر ؟ !!" 

خرجت قرحة في كف محمد بن واسع'" , فقيل له : إنا نرحمك منهاء فقال : 
(وأنا أشكر الله إذ لم تخرج في عيني 00" 

4 قال نبي الله داود يله : 

إلهي كيف أشكرك وأنا لا أطيق' الشكر إلا بنعمتك ؟ فأوحى الله سبحانه إليه : يا 
داود » ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ قال : بَلَى يا رب . قال : فإني اقتصر 
على ذلك منك شكرا)”" . 

5- رُوي أن نبي الله موسى بن عمران باه قال في مناجاته : 

إلهي » خلقت آدم َيه بيدك » وأسكتتة جسّك . وزوجتة حواء أمتكَ » فكيف 
شكرلك ؟ فقال الله -عرّ وجل -: عَلِم أن ذلك مني فكانت معرفتة شكر])”* . 


(1) تحف العقول/ 119 . 

(1) محمد بن واسع : (ت 177ه) , هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي :من الزهاد من أهل البصرة . 
غرض عليه قضاؤها فأبى , انظر :- تهذيب سير أعلام النبلاء ج717//1 . تهذيب التهذيب ج5/ 
7 . الأعلام ج/ 77 . 

(7) ربيع الابرار ج 41/6 . 

(4) ربيع الأبرار ج 187/6 . 

(6) جامع السعادات ج754 . 


٠‏ كاكك. 





ممميميو دونه التلوا رك اللونساني ف مناهيمه الليجابية والسلبية 
مقتطفات صعائية : 

كيز يدها الإمام الحسين حبّاهُ في يوم عرفة قال : (فأي) نعمَكَ يا إلهي أحصي 
العاكونَ أو يبلغ علماً بها الحافظون)"" . 

: ومن دعائه شْيّاهُ بالكعبة المشرفة‎ "١ 

(إلهي نعّمتني فلم تجدني شاكراً » وابتليتني فلم تجدني صابراً عفلا أنت سلبت النعمة 
لترك الشكرء ولا أدمت الشد لترك الصبرء إلهي ما يكون من الكريم إلا الكرم)'" . 

وعن زين العابدين لِيّاهُ قال : 

(الحمد لله على ما عركنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم 
بربوبيته » ودلا عليه من الإخلاص له في توحيده , وجنبنا من الإلحاد والشكك في أمْره)'" . 

4 وعنه تقال : (قَلَكَ الحم على ابتدائك بالنّعم الجسام ٠‏ وإلهامك الشكرٌ 
على الإحسان والإنعام)'' . 

6م وعنه لقال 1 (إلهي أحمدك وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي' 0 
وسبوغ نعمائك علي'؛ وجزيل عطائك عندي)”” . 

: وعنه شْبَلهُ في دعاء أبي حمزة الثمالي  رحمه الله قال‎ 1١ 

(َبْدِئُ بالإحسان نعماً » وتعفو عن الذنّب كرماً » فما ندري ما نشكر ؛ أجميل ما 


. 515 مفاتيح الجنان/‎ )١( 
. 3١0 /1١ج مجموعتي‎ )1( 

(0 الصحيقة السجادية/ *١‏ . 
(4) الصحيفة السجادية/ 771 . 
(0) الصحيفة السجادية/ 791 . 


؟كآء 


مي مومسم نموي و ميهي سيييوييوييية 





تنشرء أم قبيح ما تسترء أم عظيم ما أبليت وأوليت» أم كثر ما منه نجّيّت وعافيت)!" . 

- وعنه أيضاًبّاهُ فى دعاء أبى حمزة الثمالى - رحمه الله قال : (فَلَكَ الحم 
على ما نقيّتَ من الشرك قلبي » ولك الحمد على بسط لساني » أفبلساني هذا الكل 
أشكرك , أم بغاية جُهدي في عملي أرضيك , وما قدر لسّاني يا رب في جنبٍ 
شكرك , وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك)'". 

ل وعن دعاء نبي الله داود لَب أنه قال : (اللهم لك الحمد دائماً مع دوامك » 
ولك الحمد باقياً مع بقائك » ولك الحمد مع خلودك ٠‏ ولك الحمد كما ينبغي لكرم 
وجهك, وعز جلالك ؛ يا ذا الجلال والإكرام)”” . 


3 184 مفاتيح الجنان/‎ )١( 
. 197 مفاتيح الجنان/‎ (2) 
. 747 / ١ج (؟) مصباح الكفعمي‎ 
*كك.‎ 





الحياء لخة : 

: قال ابن فارس‎ ١ 

(حبي : (الحاء والياءً والحرف المعتل أصلان : أحدهما خلاف الموت . والآخر 
الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة)”" . 

"- وقال ابن منظور: 

(الحياء : التوبة والحشمة . وقد حَىّ منه حياء واستحيا واستحى . حذفوا لياه 
الأخيرة كراهية التفاء الياءين , والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف » يقولون : استحيا 
منك ء واستحياك . واستحى منك . واستحياك , وشاهد الحياء بمعنى الاستحياء) ”" . 


"' قول جرير”" : 
لولا الحياء لعادنى استعبارة ولزرت قبرك والحبيب؟ يزارك 7» 
الحياء اسطلاحاً : 


١‏ قيل : (الحياء : اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخخصال)!© 


. 718/١ج معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(1) لسان العرب ج454/5 . 

(©) جرير : (74- ١11ه)ء‏ هو جرير بن عطية اليربوعي ؛ من تميم من كبار شعراء عصره . ولد ومات 
في اليمامة . كان هجاء مرا لم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل » يكثى بأبي حَرَرَة .له ديوان 
شعر مطبوع انظر : الشعر والشتُعراء/ 8+ . الأغاني ج8/ 774 .وفيات الأعيان ج701/1 . الأعلام 
ج14/7١1‏ . جرير رقة الصياغة وعذوية اللفظ وجزالة الشعر . 

() ديوان جرير / ١87‏ . 

(6) روضة العقلاء /01 . 


وج جوم ووه السلوك الرساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية جوع جه سس وه ج00 
'- وقال مسكويه : (الحياء : انحصار النُّس خوف إتيان القبائح » والحذر من 
الذم)(2 
0 
وقال الحكماء : (الحياء هرب النفس من المّلامة)'" . 
4 وقال العلماء : (حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ٠‏ ويمنع من 


التقصير في حق ذي الحق)”" . 

وقال الجرجاني : (الحياء : انقباض النفس من شيء . وتركه حذراً من اللُوم 
فيه)20 , 
أقسام الحياء : 

الحياء حياآن : 


أحدهما : استحياء العبد من الله عر وجل عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه . 
والثاني : استحياء العبد من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول 
والفعل معا” . 
الفرق بين الخجل والحياء : 
١‏ قال أبو هلال العسكري : 
(الخجل معنى يظهٌ في الوجه لغمٌ يلحقٌ القلب عند ذهاب حجّة ؛ أو ظهور 


. 1١ تهذيب الأخلاق/‎ )١( 
. 784 (؟) لباب الآداب/‎ 
. رياض الصالحين/47؟‎ )( 
.914/ التعريفات‎ )( 

(6) روضة العقلاء/ /01 . 


+ذلكك. 


يب ب بي يب ب يض يي ب ضيفي ضضيضا الحياء يي يي ل يسا 
على ريبة 0 وما أشبه ذلك ٠‏ فهو شيء تتغيّر به الهيئة . والحياء هو الارتداع بقوة 
الحياء . ولهذا يُقال : فلان يستحي في الحال أن يفعل كذا . ولا يقال : يخجل أن 
يفعله فى هذه الحال ؛ لأنّ هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله . فالخجل مما كان , 
والحياء مما يكون)”" . 
الحياء في القر أن المكريم : 

ذكر (الحياء) في القرآن الكريم في عدة آيات منها : 

: قوله تعالى‎ ١ 

«إفجآعنةُ إحداُما تَْشي على امنتخياء قات إن أبي يدْعْوَك ليَجْزِيَك أَرَ ما سَقيت لَنَا 
قلمًا جَائَهُ وص عليه القصّص قال لأ تَخَفْ نَحَوْتَ من القوم الخدالمينَ4 [ القصص/ 19 ] . 

"- وقوله تعالى : 

لإولا مْتََنْسيْنَ لحديث إن ذلكم كان يؤذي النّبِيّ فيستّحي منكم واللهُ لا يمنتّحي 
من الحقّ» [ الأحزاب/ 07 ] . 
الحياء في الروايات : 

- عن الى يفكت قال : (وأما الحياء : فيتشعب منه اللي والرأفة والمراقبة لله‎ ١ 
عزّ وجل - في السّر والعلانية » والسلامة » واجتناب الشر » والبشاشة والسماحة‎ 


والظفْر وحسن الثناء على المرء في الناس » فهذا ما أصاب العاقل بالحياء » فطوبى 
لمن قبل نصيحة الله تعالى واف فضيحتة)'" . 


. الفروق اللغوية/ ؟لا73‎ )١( 
. ٠١ تحف العقول/‎ )1( 


«كلككا.ء 





ممممدوموموهوه السلوك اللإساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية 


-١‏ وعنه يك قال : (استحي من الله عز وجل - كما تستحي من الرجل 
الصالح من قومك)”" . 

وعن أمير المؤمنين على َبِّلهُ قال : (من كسا الحياء ثوبه ؛ لم ير الناس 
عيبه)"" . 

؛- وعنه لي قال : (الحياء تمام الكرم وأحسن الشليم)”” . 

5 وعنه لباه قال : (على قدر الحياء تكون العفة)”" . 

1_عنه لباه قال : (نعم قرين الإيمان الحياء)”” . 

/ وعن زين العابدين ظَيِّاهُ قال : (خمف الله تعالى لقدرته عليك » واستحي منه 
لقربه منك)”" . 

ل وعن الباقر لباك قال : (الحياء والإيمان مقرونان في قرن , فإذا ذهب أحدهما 
تبعه صاحبه)!" . 


4- وقال الصادق لباه لتلميذ المخلص (المفضل الجُعْفي)”" : 


. بحار ج7301/18‎ )١( 

(1) نهج البلاغة ج1/ 6 المجتبى/ 68 - غرر الحكم ج195/1 5 
(©) غرر الحكم ج١57/1‏ . 

(؛) غرر الحكم ج737/1 . 


(6) غرر الحكم ج5/ 544 . 
() بحار ج4ا/ 751 . 


(/) تحف العقول/ 3717 . 

(6 المفضل : (ت ...) , هو المفضل بن عمر الجُعَفي', الكوفي . عد الشيخ المفيد من خاصة الإمام 
الصادق فب وبطانته وثفاته . الفقهاء الصالحين . وكان أثيراً عند الإمام الصادق لياه وقد بلغ من 
تقدير الإمام هيْلهُ وحبه للمفضل . أنه قال له : يا مفضل ٠‏ فوربي . إني لأحبك وأحب من يحبك . 
يا مفضل لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان , ويكفي للتدليل على فضله وسمو-»> 


م 


الخياء 


(انظر يا مُمَضْل إلى ما خص الله -عرٌ وجل به الإنسان دون جميع الحيوان من 
هذا الخلق ‏ الجليل قدره العظيم غناؤه ‏ أعني : الحياء . فلولا لم يقر ضيف”"ولم 
يوف بالعدة » ولم تفض الحوائج » ولم بت الجميل » ولم يتتكب”" القبيح في شيمم 
من الأشياء » حتى أن كثيراً من الأمور المفترضة أيضاً إنما يُفعل للحياء فإن من الناس 
لولا الحياء لم يرع حق والديه ولم يصل ذا رحمء ولم يؤد أمانة » ولم يعفً عن 
فاحشة... أفلا ترى كيف وفى الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحٌة وتمام 
مر 

٠‏ وعن الكاظم لَبّاهُ قال : (رّحم الله من استحيا من الله حق الحياء » فحفظ 
الرأس وما حوى »؛ والبطن وما وعى , وذكر الموت والبلى » وعلم أن الجنة محفوفة 
بالمكاره والنّار محفوفة بالشهوات)؟؟ . 

- وعن أبي محمد العسكري لَب قال : (من لم يت وجوه الناس لم يتق الله‎ ١ 
0 روج‎ 








مكانته أن الإمام الصادق لباه أملى عليه كتاباً سمي (توحيد المفضل) وهو من أشرى الكتب 
الإسلامية . ومن أكثرها عطاء للفكر الإنساني فقد أقام أروع الأدلة على توحيد الخالق ‏ عر وجل- 
ووجوده . ودلل بصورة موضوعية لا تقبل الشك . على زيف من ينكر وجود الله تعالى ؛ انظر :- 
الاختصاص  75١7/‏ أعيان الشيعة ج 177/٠١‏ - موسوعة الإمام الصّادق ياه ج /081 . 

. قرى الضيف : أكرمه وأضافه‎ )١( 

(1) يتتكب القبيح : يتَجَنْبْ . 

() توحيد المفضل/ 78 . 

(؛) تحف العقول/ 584 . 

(0) بحار ج 7321/18 . 


كلكا 


مسهه مجر و م0 السلوك اللإنساني ف مناهيمد اللكابية والملبية. عمعمو يمومومهه 
قالو| عن الحياء : 

دقان الحكماء :فى بالحباء علن الخير. دليلاً + وعنالسللامة حيرا » ومن 
الذم مُجيْراً " وقيل” الحياء تمام الكرم . وموطن الرتضى ٠‏ وممهكٌ الثناء » وموقُرُ العقل , 
ومعظم القدر , وداع إلى الرتغبة)"" . 

"- وقيل : (الحياء لباس سابغ . وحجاب واقع » وسترٌ من المساوئ واق » 
وحليف الدين » وموجب للصنيع . ورقيب للعصمة . وعين كالئة'" تذود عن الفساد , 


وتنهى عن الفحشاء والأدناس)”” . 
7 وقال صوفي : (حقيقة الحياء من الله عر وجل - حسن المراقبة له في المثرٌ 
40 
والعلانية) ‏ . 


؛- وقال أعرابي : (الوجه المصون بالحياء . كالجوهر المكنون في الوعاء)!” . 

4- وقيل : (استحياء الكريم من المدح أكثر من استحياء اليم من الذم) © 

1- وقال فيئاغورس : (إن كثيراً من الناس يرون العمى الذي يعرض لعين البدن 
فتأباهُ أنفسهم . فأمًا عمى عين النُّْس فإنّهم لا يرونة ولا تأباهُ أنفسهم . فلذلك لا 
يستحون 01" . 


. 384 لباب الآداب/‎ )١( 

(؟) عين كالثة : حافظة وحارسة . 

() المجتنى/ 38 . التذكرة الحمدونية ج١/‏ 180 . 
() البصائر والذخائر ج؟1//ا9١1‏ . 

6« البصائر والذخائر ج8/ 5١7‏ ا 

(1) محاضرات الأدباء/ 187 . 

(/) الامتناع والمؤانسة/ 18١‏ . 


؟"كام. 


ممومموو وموم يوم ميمه مممومهة ‏ أليار ‏ ممممممموجممم يعم مي وممممسيييه 

وقال بطليموس”" : (ينبغى للعاقل أن يستحى من ربه ؛ إذا امتدت فكرتة فى 
١ ١ ١ 05000‏ 
غير طاعته) '. 

ل وقال بعضهم : (من استحى من الناس ولم يستحي من نفسه في خلوته . فلا 
قدر لنفسه عنده)”” . 

4 قيل : (القناعة دليل الأمانة . والأمانة دليل الشكر , والشكر دليل الزيادة . 
والزيادة دليل بقاء النعمة . والحياء دليل على الخخير كله)2 . 

٠‏ قيل لانرض قول أحد حتى ترضى فعله . ولا ترض فعل أحد حتى 
ترضى عقله . ولا ترض عقل أحد حتى ترضى حياءه , فإن ابن آدم مطبوع على 
كرم ولوم » فإذا قوي الحياء قوي الككرم . وإذا ضعف الحياء قوي اللؤم)'* . 


الحياء في الشهر الهربع : 

: قال أبو تمّام‎ -١ 
يعيش المرء ما استحى بخير ويبقى العود ما بقي اللْحاءً‎ 
فلا والله ما في العيش خيرٌ ولا الديا إذا ذهب الحياء‎ 
© إذا لم تخش عاقبة الثيالي ولم تستح فافعل ماتشاء‎ 


)١(‏ بَطْلَيَمُوس : (نحو 178-40م)؛ هو صاحب كتاب المجسطي الذي تكلم في هيئات الفلك , وأخصرج 
علم الهندسة من القوة إلى الفعل . وهو أول من عمل الإسطرلاب الكري والآلات النجومية 
والمقائيس والأرضاة: وللم أعلم . انظر :- الفهرست (لابن النديم) 6 . الملل والنحل ج44/5 . 
المنجد في الاعلام/ 17١‏ . دائرة معارف القرن العشرين ج/5158 . 

() الكشكول (للعاملي) ج١/‏ 75 . 

() الكشكول (للعاملي) ج7/7١١‏ . 

() التذكرة الحمدونية ج؟751/1 . 

(0) نثر الدر 507/4 . 

(1) ديوان أبي تمام ج1/ 3١١‏ . 


خرغ فاتك 


ممعم ووو موه السلوكه اللإنساني قت مناهيمه الليهابية والسلبية 





"- وقال الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين ليله : 


إذا رأته قريش قال قائلها : إلى مكارم هذا ينتهي الكَرَمٌ 

. . 0 و 4 )0 

يُغضي حيّاء . ويُغضى من مهابته فمايُكلُمٌ إلا حين يبتسكا" 
7 وقال أبو الأسود الدؤلي”" : 

وإني ليثنيني عن الجهل والخنى وعن شتم ذي العربى خلائق أربع 

حياء وإسلام وبقي”“ وانني كريم ومثلىي قد يضر وينفءا" 


د وقال طرفة بها لير : 


إذا قل ماء الوجه قل حياء 5 ولا خيرَ في وجه إذا“قل مخرسم. 
حياؤك فاحفظه عليك فإنمًا يدل على وجه الكريم حياء 906 
)١(‏ ديوان الفرزدق ج؟/ 017 : 


() أبو الأسود الدؤلي (! ق ه ‏ 14ه) ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني : واضع علم النحو. كان معدوداً 
من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب . من الشابعين ؛ وكان مسن 
خواص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لبه وهو الذي رسم له شيئاً من أصول النحوء فكب 
فيه أبو الأسود , وأخخذه عنه جماعة , وكان أبو الأسود ممن شهد مع الإمام علي فَيّاهُ مشاهده , 
مات بالبصرة ؛ له ديوان مطبوع . انظر :- الطبقات الكبرى ج// 14 . الشعر والششعراء/ 857 . 
الأغاني ج137/ 441 . أخبار شعراء الشيعة/ ٠٠١‏ . معجم الأدباء ج6/ 7607 . الأعلام ج731/7 . 
موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقة 117 . 

() ديوان أ بي الأسود الدؤلي/ 118 . 

() البقايا : من أبقيت على فلان أي رحمته . 

(0) طرّقة :(7-7 ق ه)ء هو طرفة بن العبد البكري الوائلي , أبو عمرو : شاعر جاهلي , من الطبقة الأولى 
ولد في بادية البحرين . أوعز الملك عمرو بن هند إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) بقتل طرفة 
» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه بها فقتله المكعبر » شاباً ٠‏ في (هَجَر) قيل : ابن عشرين عاماً , أشهر 

معلقته . ومطلعها : (لخولة أطلال ببرقة تهمد) له ديوان شعر مطبوع . انظر :- الشّعر والشعراء/ 114 
. خزانة الأدب ج؟/ 7/٠‏ . الأعلام ج"7 7710 . طرفة بن العبد حياته وشعرفه . 
(1) ديوان طرفة بن العبد/ 0 . 


"آم 


ج17 ج71 ا :0 زاتما جا اناج بالط لجا لإقط ةا ا 0111 جا الحياء جا واج 1311 زا اتج جا وج ة ف ع 111 طلا ب ج11 
5 الشمًا 9 ض ا )00( 
5 وقال الشماخ بن ضرار 
أجامّل”' أقواماً حياء وقد أرى صدورهم تَغْلي علي ”" مراضها؟ 
1 وقال أبو الطيب المتنبى © : 
وأوجة فتيان حياء تَلَتُمُوا عليهن' لا خوفاً من الحرٌ والبَرْدٍ 
وليس حياء الوجه في الذئب شيمة 22 ولكنّْه من شيمّة الأسد الوَردا" 


)١(‏ الشماخ : (ت 11ه).ء هو الشمّاخ مَعْقلٍ بن ضرار الذبياني الغطفاني : شاعر مخضرم , أدرك الجاهلية 
والإسلام ء وهو من طبقة لبيد والنابغة » وكان أرجز الناس على البديهة . له ديوان شعر مطبوع . انظسر: 
الشعر والشعراء/ 16١؟‏ . الأغاني ج8/ ٠١4‏ . خزانة الدب ج/ 181 . الأعلام ج7/ 117/0 . 

. مراض الصدور : الحافلة بالضغيئة والبغضاء‎ )١( 

(؟) ديوان الشماخ/ 4لا . 

(6) أجامل : أعامل بالحسنى . 

(0) أبو الطيب المتنبي : (77:- 04'ه) , هو أحمد بن الحسين الجُعفي الكوفي الكندي ‏ أبو الطيب 
المتنبي : الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي . (فقد مضى على مقتله ألف عام أو تزيد؛ ولا 
يزال شعره حياً فينا ء قوي التأثير في نفوسنا ؛ يملؤنا إعجاباً بنبوغه , ويملؤنا حرصاً على التمسك 
بالمثل العليا ؛ كالشرف , والشجاعة , وعلو الهمة . ولا يُعرف شاعر في العربية احتفل بتبوغه القدعاء 
والمحدثون من العلماء والنقاد حفاوتهم بأبي الطيب ! فهو الشاعر الخالد . الذي يروي حكمَة 
السائرة في كل يوم آلاف الناس من الأدباء والعلماء) ويحسبه أن يقول : 

وما اله إلا من رواة قلائدي إذا قلت شيعراً أصبح الدتهر منشدا 
فسار به من لا يسير مُشمراً وغنى به من لا يُغني معردا 

- وبعد فقد ولد أبو الطيب بالكوفة في محّلة نُسمى (كندة) وإليها نسبته . وقتل هو وابنه مُحَسسّد وغلامه 
مفلح , بالنعمانية , بالقرب من دير العاقول (في الجانب الغربي من دير بغداد) له ديوان مطبوع . 
انظر :- وفيات الأعيان ج١/‏ 171 . خزانة الأدب ج707//1 . الأعلام ج1/ 110 . معجم المؤلفين 
ج17/1 المتنبي شاعر السف والقلم . أبو الطيب المتنبي نشيد الصحراء الخالد . المتنبي رسالة 
في الطريق إلى ثقافتنا . 

(1) ديوان أبي الطيب المتنبي ج1/ تكح 


6*"آ- 


سوسس مه مجسو00 السلوك اللإنساني قف مناهيمه اللكابية واللبية مممممميييييه»ه 
روائع من قصص الحياء : 

١‏ روي أن أمير المؤمنين علي لباه كان عابراً يوماً فرأى شخصاً جالساً ويطلق 
كلاما تافهاً عبا ٠‏ فقال له الإمام ياه :(إنك ملي صحيفة أعمالك بواسطة الكرام 
اللكافين المرطن علق :رن العالمين ؛ أما تستحي من الله - عر وجل- ؟ !0" . 

: وقف بعض الخائفين على قدم الإطراق والحياء . فقيل له : لم لا تدعو ؟ قال‎ ١ 
."”!! ثم وحشة . قيّل : فهذا يوم العفو عن الذنُوب فبسط يده ؛ فوقع ميتاً‎ 

قال رجل لفيلسوف : إن فلاناً عابك أمس بكذا وكذا , فقال الفيلسوف : لقد 
واجهتني أنت بما استحبى الرجل من استقبالي به ان 

4 دعا قوم رجلاً كان يألفهم في المداعبات , فلم يجبهم . وقال : إني دَخَلت 
البارحة الأربعين ٠‏ وأنا أستحي من سني . 47 
من كل بحر قطرة : 

١‏ لما قال الله تعالى لنبيّه نوح”* لباك ؛(8 قال يَا نُوح إِنّهُ َيْسَ من أهللت 
لغ ايع فل شنائن ما ني ل به ذم ّي مد أن ُو من 


. 7579 حقائق من القرآن/‎ )١( 

. 39 / المخلاة/‎ )١( 

() الكشكول (للعاملي) ج0177 . 

(4) الكشكول (للعاملي) ج/456 . 

(0) نبي الله نوح/ نوح بن لمك وينتهي نسبه إلى شيث بن آدم أبي البشر ماك وهو من أولي العزم . 
وقد لبث في قومه يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاماً. فكان يدعوهم سراًوعلانية . ليلاً ونهاراً. 
فما آمن معه إلا قليل كما صرحت بذلك الآيات القرآنية المباركة في سورة توح ْله ولم يزدهم 
دعاؤه إلا فراراً . وتذكر كتب التاريخ أن عدد الذين آمنوا معه وركبوا في السفينة ونجو من الطوفان 
بعد تلك المدة في الدعوة - ثمانون رجلاً فقط !!. انظر :- تاريخ الطسري ج١17/1١1‏ .روج 
الذهب ج1/1؛ . الكامل في التأربخ ج١/‏ 64 . قصص الأنبياء/ 74 . النور الميين/8١1‏ . 


كلىكم. 


ومموم وو مومو يوم مومه ممسوهة ‏ أثبار لم مي 


الجاهلين 4 [ هود/ 41] قال نوح لبا استحيت من ربي فتكت رأسي أربعين سنة 
حياء من ذلك القول !]0!". 

'- قال بعض الزهاد : (لو خيّرت يوم القيامة بين الجنة والنار . لاخترت الثار 
استحياء من دخول الجن !!)'" 

7 سثئل أفلاطون : (أيما أحملد : الحياء أم الخوف ؟ قال : الحياء . لأنه يدل على 
العفل . والخوف يدل على الجبن)”” . 

4- سأل بعض الصوفيين صديقاً له غنياً المواساة فقال : (لك رب فاطلب منه , 
فقال الصوفي : إني لأستحي من ربي أن أطلب منه سواه !0'") 


كان بعض العلماء يقول : (إنا نستحي من الأموات ٠‏ كما نستحي من 
الأحياء)* . 


مقتطفات ونعائية : 
١‏ قال زين العابدين غَبَاهُ قال : (اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال © 


: 776 ربيع الأبرار ج؟/‎ )١( 

(1) الكشكول (للعاملي) ج7/ 706 . 
() الحكمة الخالدة/ 7145 . 

(؛) الحكمة الخالدة .١١4‏ 

(0) ربيع الأبرار 185/1 . 

(1) الخلة : الخصلة . 


يضف 5 


موجه موو موه السلوك اللوساني قت مناهيمد اللعابية واللبية مممموييميييهه 
ثلاث » وتحدوني ('" عليها خلة واحدة » د يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنهء 
ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه : ونعنة الشمتته يها علو تعر ت عن شكرهاء 
ويخدوني على .مسالتقة تفلك على من أقبل بوجهه عليك ؛ ووفد بحسن 
ظنه إليك » » إذ جميع إحسانك تفضل » » وإذا كل نعمك ابتداء فها أنا ذا يا إلهي 
واقف بباب عرّك وقوف المستسلم الذليل ٠‏ وسائلك على الحياء مني سؤال 
البائس المعيل ٠‏ مقر لك بأني لم استسلم وقت احسانك إلا بالإقلاع عن 
عصيانك . ولم أخل في الحالات كلها من امتنانك ...)7 . 

-١‏ قال زين العابدين يله : (أتوب؛ إليك في مقامي هذا توبة نادم على ما 
فرط منةء مشفق مما اجتمع عليه خالص الحياء مما وقع فيه)"" . 

عه ده الو 00 

00 


4 وعن زين العابدين ظِيِّلهُ قال : (وهذا مقام من استحيى لنفسه منك 2( 
وسخط عليها ورضي عنك » فتلقاك بنفس خاشعة .ورقبة خاضعة » وظهر 
مثقل من الخطايا » واقفاً بين الرغبة إليك » والرهبة منك ٠‏ وأنت أولى من 


(1) يحدوني : يرغبني في مسألتك فأتعمدها وأتحراها . 

(1) الصحيفة السجادية /8/ . مصباح الكفعمي ج١‏ / 410 . 
() الصحيفة السجادية/ 87 . 

(؛) الصحيفة السجادية/ 1١1‏ . 


5 





اليار ‏ م#ممممعمدم ة هسمموممومومميمممييه 


رجاه وأحق من خشيه واتقاه » فأعطني يا رب ما رجوت وآمئي ما حذرت» 
وعد علي بعائدة رحمتك ٠‏ إنك أكرم المسؤولين)"" . 


. /4/١ج مصباح الكفعمي‎ )١( 


للك 





الظق لخ : 

١-قال‏ ابن فارس : 

(الخاء واللام والقاف أصلان ُ أحدهما تقدير الشىء 3 والآخر ملاسة لش 
ومن ذلك الخلق , وهى المتجيّة . لأن صاحبه قد قَدَرَ عليه ؛ وفلان خليق بكذا . 

"- وقال الزمخشري : 

(فلان له خلق حسن وخليقة وهي ما خلق عليه من طبيعته » وتخلق بكذا » 
وهو خليق لكذاء كأنما خلق له وطبع عليه)'" . 

وفى المعجم الوسيط : 

(الحلى لجال لفون رايخة صتدر عه الأفمال من عير الاق عد اغب امه 
إلى فك رو رويّة)"" . 
الخلق اصطلاحا : 

قال الجرجاني : 

١‏ (الخلق هو عبارة عن هيئة للنّفس راسخة ٠‏ تصدر عنها الأفعال بسهولة 
ويُسر . من غير حاجة إلى فكر ورويّة » فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال 
الجميلة عقلاً وشرعاً بسهولة . ميت الهيئة خلقاً حسناً . وإن كان الصادر منها 


.77/1/١ج معجم مقايبس اللغة‎ )١( 
.734/١ج (؟) أساس البلاغة‎ 
. 701 /١ج المعجم الوسيط‎ )7( 


وجو ووس ههجو وه عه قِ مناهيمد اللعابية والسلبية عمممسسيييي»ه 


الأفعال القبيحة , ميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سكن" . 


لقد حثت الآيات القرآنية على التعامل بالحسنى مع الآخرين قولاً وعملاً . وقد 
أثنى الله عر وجل - على نبيه الكريم يديك بأعظم ثناء ٠‏ ووصفه بأعلى صفة وهي 
الخلق العظيم . ومن الآيات التي تدعو إلى ذلك ما يلي : 

. ] 87 قوله تعالى :7 وَقُونُوأ للنّس حُمنناً 4 [ البقرة/‎ -١ 


"- وقوله تعالى : 
١‏ وَإنا 0 حَينتُم بتّحيّة فَحَيُوأ بأخمتن منها أؤ رُُوهَا إِنْ الله كان عَلَى كل شي 
خسيبًا) [ الُساء/ +4] . 


'- وقوله تعالى : 7 وَإِنَكَ على خَلّقِ عظيم 4[ القلم/ 6] . 
الخلق في الروايات : 
١-عن‏ النبي يَلبَْق قال : (إنْ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقا)”" . 
"١‏ وعنه يلت قال : (ما يوضع في ميزان امرء يوم القيامة ‏ أفضل من حسن 
الخلق)”” . 
'- وعنه يِف قال : (نّ صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم)”؟ . 
- وعنه يلخ قال : ([نكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)** . 


. ٠١١ التعريفات/‎ )١( 
. 38 تحف العقول/‎ )1( 
. 37/4 (؟) بحار ج18/‎ 
. 30/0 بحار جا/‎ )4( 
. 7585 بحار ج8ا/‎ )0( 


4ككا. 


الكل 
- وعنه مَل قال : (الخلق السّيء يُفسك العمل كما يسك الخل العَسل)”" . 
١‏ وعن أمير المؤمنين على لباه قال : (حسن الخلق خير قرين » وعنوان 
صحيفة المؤمن حسن خلقه)"" . 
/- وعنه لي قال : (في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق)'" . 
4 وعنه َيِه قال : (إنْ الله جعل مكارم الأخلاق وصلة بي وبين خلقه » 
فحسبا أحدكم أن يتلا بخلق متصلربلله -عرٌ وجل )80 . 
وعنه ليا قال : (من لانت كلمتة وَجبّت مَحين" . 








. وعنه مم قال : (حسن الأدب » ينوب عن الحَسّب)”"‎ ٠ 


١‏ وعن الإمام الصأدق بك : (إنّ لخلق الحسن يُميثْ الخطيئة كما ميث الشمس 
الجليد)”” . 


١١‏ وعنه ليله قال : (إِنْ الله ليعطي العبد من الثواب على حسن الخخلق كما 
يُعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح)”* . 
٠‏ وعنه اهّلك قال : 


. 1١ عيون أخبار الرضا ج5/‎ )١( 
. ١1١ تحف العقول/‎ )7( 

(7) المجتنى/ 08 , غرر الحكم/ 7546 . 
() نثر الدّر ج١/ .5١4‏ 

(0) الكامل في اللّغة والأدب ج١/‏ 80 . 
(0) الإرشاد/ /ا6١‏ . 

(/0) بحار جالا/ 737/6, 

(8) بحار جا/ 300/7. 


1146 





مممموع موده السلوك الإنساني كٍ مناهيمه اللرجابية والسلبية 

(الخلق خلقان أحدهما نيه والآخر سّجيّة . قيل فأيهما أفضل ؟ قال ليه اله » 
لأن صاحب السكجية مجبول على أمر :لا يستطيع غيره :وصاحب النية يتصبّر على 
الطاعة تصبّراً فهذا أفضل)”" . 

. وعنه باه قال : (لا عيش أهنأ من حسن الخلق)”"‎ ١4 

وعنه لباه قال : (إنْ الله -عرٌ وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق » فمن 
كانت فيه فليحمد الله على ذلك . ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى 
وليسأله إياها)”" . 

7 وجاء رجل إلى الصادق ظَبَاهُ فقال : (يا بن رسول الله َي أخبرني 
بمكارم الأخلاق . فقال : العفو عمّن ظلمك , وصلّة من قطعك , وإعطاء من حرمك » 
وقول الحق ولو على نفسك”" . 
قالوا عن الظق : 

. وقيل : (صفاء الأخلاق من نقاء الأعراق)©‎ -١ 

ان وقيل: (الخلؤة النتيء القييح كالشسجرة المرة لو طليث بالعتل لم تثمر إلا قراً؛ 
أو كذنب الكلب لو أدخلتة القالب سنين لعاد إلى اعوجاجه !0" . 

وقيل : (الناس في اختلافهم في خلقهم . كاختلافهم في خلقهم)”". 


. 751/0 تحف العقول/‎ )١( 
. 19 بحار ج6//‎ )5( 

(7) بحار ج 0// 516 . 

(4) معانى الأخبار/ 191 . 
(6) محاضرات الأدباء/ 118 
(1) محاضرات الأدباء/ 119 . 
(/) محاضرات الأدباء/ 771 . 


ككك.ء 


الخلى 

؛- وقال الفضيل بن عياض : (لإن يصحبني فاجر حسن الخلق , أحب إلي من 
أن يصحبني عابد سيء الخلق الآ االقاتتى إذا تسد حلقه خف علق الثاين واخيوة:» 
والعابد إذا ساءً خلقه تقل عليهم ومقتوه)"" . 

4 وقيل : (أبى الله لسيء الخلق التوبة ؛ لأنه لا يخرج من ذنب إلا دحل في 
آخر لسوء خلقه)”” . 

1 قيل لفيلسوف : (أي الأشياء ينبغى أن َعلّمٌ الصبيان ؟ فقال : الأشياء التي إذا 
صاروا رجالا استعملوها (يعني مكارم الأخلاق)”" . 

/- وقيل : (أدبة النفس خيرٌ من أدب اللثرس)0؟ . 

ل وقال أعرابي لابنه : (يا بي الأدب دعامة أَيّدَ الله تعالى بها الألباب . وحلية زيّن 
بها عواطل الأحساب » والعاقل لا يستغني - وإن صحت غريزته - عن الأدب المخرج 
زهرته ؛ كما لا تستغني الأرض- وإن عذبت تربتها- عن الماء المخرج ثمرتها)”* . 

4 يقول الأستاذ مرتضى المطهري : 

(إن أعمال الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام : -١‏ أعمال أخلاقية حينَ يكون أرفع 
من الحيوان . ”- أعمال منافية للأخلاق : حينَ يكون أدنى من الحيوان . *- أعمل لا 
أخلاقية , أي لا علاقة لها بالأخلاق أصلا)”" . 








.3114 المخلاة/‎ )١( 

. 714 المخلاة/‎ )١( 

(© البصائر والنخائر ج؟1/ 97 . 
(؛) ثمار القلوب/ 70/8 . 

(0) الكشكول (للعاملي) ج 708/1 . 
(1) الإنسان الكامل/ 714 . 


لالأكه 


مجسم وم وجمهوهه السلوكه اللإاني ف مناهيمه اللإكابية واسلبية مسممم يموده 


: ويقول الأستاذ محمد تقي فلسفي‎ -٠١ 

(إن الحاجة الحتمية إلى حماية الآخرين ولزوم التعاون مع هذا وذاك ‏ يستوجب 
على كل فرد أن يمتلك أخلاقاً وخصالاً اجتماعية من أجل تأمين حياته والاستمرار 
00000 

٠ ويقول أيضاً : (النتائج المعنوية للأخلاق الحميدة هي : تكامل الوح‎ ١ 
وطهارة الفكر . والسمو المعنوي , والتغلب على هوى النفس ء والتخلّق بالفضائل ؛‎ 
. ونيل النجاة الأبديّه)'"‎ 


. ويقول ستُقراط : (إن سعادة الفرد هى فى قيامه بأداء واجبه نحو الآخرين)””‎ ١١ 
ويقول أرسطاطاليس () : (يمكن صيرورة الأشرار أخياراً بالتأديب 3 أي أ‎ 1 
هذا ليس كلياً . فإنه ريما أثر في بعضهم بالزوال . وفي بعضهم بالتقليل وربّما لم‎ 


(1) الأب بين العقل والعاطفة ج؟/ 7١‏ . 

(1) الأخلاق من منظور التعايش ج١4/1/‏ . 

(7) الأخلاق من منظور التعايش والقيم الإنسانية ج١77‏ . 

(؛) أرسطو أو أرسطاطاليس : (784- 7ق . م .) . هو أرسطاليس : ومعناه : محبٌ الحكمة . ويقال: 
الفاضل الكامل ٠‏ ويقال : التام الفاضل . وهو أرسطاليس بن نيقوماخس . وهو المقدم المشهور؛ 
والمعلم الأول والحكيم المطلق عند اليونانيين . وكان مولده في أول سنة من مُلْك أردشير بن دارا . 
فلما بلغ العشرين من عمره أسلمه أبوه إلى المؤدب أفلاطون فمكث عنده نيفاً وعشرين سنة . 
وإنما سموه المعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطفية ومخرجها من القوة إلى الفعل . ويقال: إننه 
نظر في الفلسفة بعد أن أتى عليه من عمره ثلاون سنة . وكان بليسغ اليونانيين ومرسلهم وأجل 
علمائهم بعد أفلاطون . وعن رأيه كان الاسكندر يُمضي الأمور . انظر :- الفهرست (لاببن النديم)/ 
6 . الملل والنحل ج7/ ٠١7‏ . المنجد في الأعلام/ 17 . مذاهب فلسفية/ 776 . معجم 
الفلاسفة /61 . موسوعة الفلاسفة /71. تاريخ الفلسفة اليونانية /48 . من الفلسفة اليونانية إلى 
الفلسفة الإسلامية ج 71/١‏ . 


ذلاكهء 


أخلى ‏ م#مجممووميوبيووووو مو سيسوويييه 





يؤثر أصلاً !00" . 
١4‏ ويقول أيضًا : (لا يبلغ الإنسان مطلوبه من السعادة إلا بالفضيلة)'" . 


6' ويقول ديكارت”” : (يجب أن يكون عمل الإنسان على وفق العقل دائماً . 
فإذا حصل هذا . فلا شك في تحقّق السعادة والسّرور اللّدذين هما هدف علم 
الأخلاق)7" . 

وقيل : الحسن الخلق قريب عند البعيد , و السيء الخلق بعد عند أهله”. 

١‏ يقال : الأدب خير ميراث » والاجتهاد أربح بضاعة . وحسن الخلق خير 
قرين , والتوفيق خير قائد . والرأي أعظم البذل!". 


١8‏ قيل لأفلاطون : بماذا يتتقم الإنسان من عدوه ؟ قال : بأن يزداد فضلاً من نفسه”". 


(©) ديكارت (رينيه) : (1640م - 118م) , هو فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي خدم في الجيش . 
ومات في (ستوكهلم) نسق رموز الجبر ووضع القواعد الأساسية للمعادلات وابتكر الهندسة 
التحليلية . تقوم فلسفته على التحرّر من الفلسفة التقليدية المدرسية . واعتماد طريقة الشك المنهجي 
وتحديد منطق الرأي الواضح الصربح المبني على الحدس والإستتتاج ٠.‏ فاستستج وجود الإنسان 
انطلاقاً من البدأ القائل (أنا أفكر إذا أنا موجود) كما استتتج وجود الله عر وجل - من مجرد 
تصورنا لكماله الإلهي . أشهر كتبه (مقالة الطريق) , المنجد في الأعلام/ 105 . معجم الفلاسفة 

(؛) الأخلاق من منظور التعايش ج١3/1‏ . 

(0) التذكرة الحمدونية ج 180/5 . 

(1) التذكرة الحمدونية ج/525 . 


ملككء 


مممم م وجو السلوا رك اللونساني ف مناهيمه اللجابية واشلبية ميممييييوييهه 


اللق في الشعر الهربج : 


: قال أمير المؤمنين على لياه‎ -١ 
حَرض بَنِيكَ على الآداب في الصّفْرٍ‎ 


وَإنْما. معتل الآداب تمتها 
هي الكنوز التي تنقو ذخائرها 

انامز * اثنان 1 علم ومستمع 
1_- وقال ناه : 

إن المكارمٌ أخلاق مُطْهرَةٌ 

والبِرُ ستابعها والصبِرٌ ثامنهًا 


في غتفوان الصا كالئقش في الحجّر 
ولا يخاف عليها وت الغير 
واع وسائرهم كاللغو والعكر' ١‏ 


فالديرك أُوَلهًا والعقل ثانيهًا 

والجوة خامسها والفصل سَادَيْهًا 
62 مه 3 -ء 

والشكرٌ تاسعها واللين باقيهً"" 


؟- وقال الفرزدق في قصيدته التي يمدحٌ فيها الإمام زين العابدين طُبّلهُ ويذكر 


فضائل أهل البيت يله : 

سهّل الخليقة. ٠لا‏ تخشى بوادرة 
عَم البريّة بالإحسانٍ 2 فانقشعت 

إذا رأثة قريش قال قائلهُم : 
"'- وقال أبو الطّيب المتنبى : 


. 5177 ديوان الإمام على جاه‎ )١( 
. ديوان الإمام علي َيه / /ه؟‎ )( 
. 0175 (؟) ديوان الفرزدق ج7/7‎ 
. 750 ديوان أبي الطب ج؟/‎ )4( 


يزينة اثنان : حُسْنْ الخلق والشيمٌ 
عنها الغياهب والإملاق والعَدَمٌ 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرمة" 


إذا لم يكن فعله والخلائى! 


م تنهكه 





4- وقال آخر : 
لا يعجبئك أثواب, على رَجْل دع عَنكَ أثوابة وانظر إلى الأدب. 
فالغود لو لم تح منه روائخة لم يفرق اناس بين العود والحطب؟"" 
6 وقال آخر : 
أكنيهٍ حين ' أنناديه لأكرمة ولا ألقَبِهُ والسُءة النَبَا 
كذاك أت حبى صار من خلقي ني وجدت ملاك”" الشيمة الأب" 


روائع من قصص الأخلاق 
3_- ل قال : (إن النبي م أدركه أعرابي فأخذ بردائه 
فجبذة” جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله يي وقد أثرت ت بها 
خائية الرداء من شن يليه تم هال : يا محمد مُرْ لي من مال الله الذي عندك , 
فالتفت إليه رسول الله َي حك وأمر له بعطام؟" . 


"- وقال أنس بن مالك (رض): 


. 2377 جواهر الأدب ج؟1/‎ )١( 

(1) الملألك : اسم لما يُمْلكُ به الشيء : 

(7) ديوان الحماسة/ 5٠١‏ . 

(4) أنس بن مالك : ٠١(‏ ق ه 5ه) , هو أنس بن مالك الخزرجي الأنصاري أبو ثمامة . أو أبو حمزة . 
صاحب رسول الله يل . مولده بالمدينة . أسلم صغيراً وخدم النبي. إلى أن قبض يَ . ثم رحل 
إلى دمشق . ومنها إلى البصرة . فمات فيها . وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . انظر : 
الطبقات الكبرى ج// 16 . 

فه الفرة 1 30 الاعلام ج 31/1 . 

(0) جَبَذَهُ : أي شده بقوة وعنف . 

(1) مكارم الأخلاق (للطبرسي)/11 . 


اوكه 


وم جومم مسومو السلوك اللإنساني قت مناهيمد اللعابية واللبية معميميوممومومهه 
(كنت عند الحسن بن علي خيّله فدخلت جارية بيدهًا طاقة ريحان ؛ فحيَّة يها ء 
فقال لها بك : أنت حر لوجه الله تعالى » فقلت له : حيّتكَ جارية بطاقة ريحان لا 
خطر لها فأعتقتهَا !! فقال : كذا أدُبنا الله تعالى : 7 وإِذَا حُيئْتُم بْحيّة فَحَيُواْ بأخسئن 
مها ور ددُوهًا 4[ النساء/ 47] وكان أحسن منها إعتاقهًا و 
ره ين ا ل ميك سكي 
فقال : أسلمت نفسي إليك فذهبت عن , قالت : إن مما أدبي أبي أن لا أجلس مع 
النْيام ٠‏ وأن لا أنام مع الجلوس ؛ فاستحسنٌ ذلك منها)'” . 
4 مر نبي الله عيسى بن مريم عم والحواريون معهٌ بجيفة خنزير ٠‏ فتمال 
بعضهم : ما أَنْتَنَ ريحته ؛ وقال بعضهم : ما أخشْن شعره ٠‏ وقال بعضهم : ما أغلظ 
جلده ؛ فقال نبي الله عيسى لبا : ما أحسن بياض أسنانه . إذا ذكرتم الشيء اذكروه 


بأحسنه)0 5 


قال رجل لسعيد بن جُبير 


(المجوسى”' يوليني خيراً أ فأشكره ؟ ويسلّم على أفأرد عليه ؟ فقال سعيد : 


نالع برؤعياس عو تعر طلا 


. 17١ ربيع الأبرار ج؟/‎ )١( 

() المخلاة/ 81 . 

(”) المخلاة/ هلاة . 

(4) المجوسي : الكاهن الذي يباشر أعمال السحر أو يعبد النارّ . 


كوكم 


ومممدو مميووومممموميه جموموهه ‏ أكلن ‏ موممومججوووهمهجيمومموسوووعه 

فقال لي : لو قال لي فرعَون”" خيراً لردذت عليه مثله 011" . 

1 بعث الإمام الصادق طباه غلاماً له في حاجة ٠‏ فأبطأ الغلام » فخرج لبا 
على أثره فوجده نائماً ٠‏ فجلس عند رأسه يُرَوّحة'" فانتبه ! ! فقال له الإمام اه 
والله ما ذلك لك ٠‏ تنام الليل والنهار ! لك الليل ولنا اهار :7© 

كان مالك الأشتر” (رحمه الله) مارا في سوق الكوفة وعليه قميص خام . 
وعمامة من خام أيضاً . فرآه شخص - يغلب عليه الطيش - فاحتقره لثيابه العادية 


)١(‏ فرعون :لقب ملك مصر في التأريخ القديم - الذي كان في زمن نم نبي الله موسى فيه وهولقب 
لكل عات والجمع فراعنة , ذكرت قصته مع قومه في مواطن متعددة في القرآن الكريم . 

(1) عيون الأخبار ج7/ 188 

(7) (روح) عليه بالمروحة : حركها ليجلب إليه نسيم الهواء . 

(]) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج؟/ 7:07 

(0) مالك الأشتر : (ت /اه) , هو مالك بن الحارث النخعي , المعروف بالأشتر : أمير , من كبار 
الشجعان . كان رئيس قومه . يُعَدُ من خواص أمير المؤمنين علي شيك وقائد جيوشه . جليل القدر, 
عظيم المنزلة . وكان اختصاصه بأمير المؤمنين هب أظهر من أن يخفى فهو ذو منزلة عظيمة لديه 
ومن بطانته وثفاته الأجواد العلماء الصلحاء الفصحاء شهد اليرموك وذهبت عينه فيهاء وكان 
لعلى ف كالظل في سلمه وحربه . فشهد معه يوم الجمل , وأيام صفين . بعنه علي َيه إلى 
(مصر) ليكون واليه عليها ء فقصدها حتى انتهى إلى القَلرْمٍ (مدينة ساحلية بينها وبين مصر ثلائة 
أيام) (معجم البلدان ج 6/ 784 استقبله رجل فعرض عليه النزول فنزل عنده فأتاه بطعام . فلما 
أكل أناه بشربة من عسل قد جّعل فيها سئمًا فسقاه إياه لما شربها مات !ركان ذلك في شهر 
رجب وحينما وصل خبر نعيه إلى علي يله حزن عليه خزناً شديداً فكان كالتكلى لني فقفدت 
وحيدها ! ثم أنه نعاه إلى قومه , وأثتى عليه ثناء حسناً فقال #ارحم الله مالكاً فلقد كان لي كما كنت 
لرسول الله ! وقال أيضا : (إنا لله وإنا إليه راجعون . ألا إن مالك ابن الحارث قد مضي نحبه ٠‏ 
وأوفى بعهده . ولقي ربه . فرحم الله مالكاً لو كان جبلاً لكان فذ . ولو كان حجر لكان صلرا 
[وفي رواية لوكان حديداً لكان قيدا ] . لله مالك !و ما مالك ؟ وهل قامت النساء عن مثشل مالك ؟ 
وهل موجود كمالك . على مثله فلتبك البواكي . وقال : لا أرى مثله بعدة أبد) !) . انظر :الطبقات-> 


"اماه 


مممممومووموهه السلوك الإنساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية 


هذه » فرماهٌ ببندقة طين , فلم يلتفت إليه الأشتر ومضى ... فقيل له : هل تعرف مَنْ 
رميت ؟ قال : لاء قيل : هذا مالك الأشتر صاحب أمير المؤمنين علي ليْلهُ فارتعد 
الرجل » وتبع مالك الأشتر ليعتذر إليه » فوجده قد دخل مسجداً وهو قائم يُصلْي . 
فلما فرغ من صلاته وقع الرجل على قدميه يقبلهما . فقال الأشتر : ما هذا ؟ قال : 
أعتذر إليك مما صنعت . قال الأشتر : لا بأس عليك فو الله ما دخلت المسجد إل 
لأستغفر لك! !0" . 





ل يروى عن الإمام الصادق ليه . أنه رأى شخصاً ممدداً في إحدى الزوايا 
أثناء الحج- وهو في حالة يرثى لها- فقال ليله لأصحابه أن يسعفوه ويطعموة شربة 
من الماء . فذهب أحدهم إلى المطروح أرضاً ثم رجع وأخبر الإمام لباه وقال : إنئي 
أعرف هذا الشتخص وهو نصراني » فقال الإمام فاه : حتى لو كان نصرانياً ارويه من 
الماء . وقال : (لكل كبد حركى أجر)”" . 

4 نُقل أن أحد غلمان الإمام زين العابدين غَبّاه ارتكب جُرماً يستحق التنبيه 
عليه » فأخذ الإمام لياه سوطأً وضربه ضربة واحدة . ثم عطف السوط فوراً إلى الغلام 
وقال : إذا أردت الاقتصاص فَخذ , فأنا ما ضربتك إلا تأديباً . فلما رأى الغلامٌ ذلك 
اعتذر وهو يقول : قطعّت يداي إِنْ أنا فعلت ذلك » ثم أعطاه الإمام اه مقداراً من 
المال وقال له : أنت حر لوجه الله تعالى !57 . 


٠‏ جاءت امرأة مسيحية تبيع عنباً في المدينة التي يسكنها السيد (محسن 


الكبرى ج1/ 4717 . الاختصاص /81. الكامل في التأريخ ج”/751 .رجال الحلّي/ 174 . تهذيب 
سير أعلام الثبلاء ج118/1 . تهذيب التهذيب ج8/ 7٠‏ . الأعلام ج 704/0 

177/ منازل الآخرة‎ )١( 

() المظالم/ 7158 . 

(”0 النفس المطمئنة/ /ا/. 


-18604- 





اخلن ‏ موجمجمميموجموسومومومجموميوومه 


الأمبن!" ‏ عليه الرحمة) . وكان السيد يقوم بإصلاح جدار كَرِم زيتون يملكه على 
الطريق العام ؛ وكان يساعده أحد العمال . لم يطل غياب المرأة المسيحية حتى عادت 
دون أن تبيع من عنبها شيئاً » فعلم السيد أن المواطنين لم يشتروا العنب منها لأنها من 
الطائفة المسيحية . فبادر إلى شراء رَطل من عنبها وبدأ يأكل منه على مرأى من 
الجميع , ومنذ ذلك الحين نس السكان ذلك التعصّب الذمميم)"" . 


من كل بحر قطرة : 

» كان المسلمون يأتون بالصبي الصغير إلى النبي يلك ليدعو له ويسميه‎ -١ 
» فيأخذه ويضعه في حجره الشريف تكرمة لأهله » فربما بال الصبي على ثيابه‎ 
. فيصيح بعض من رآه . فيقول تَلي لا تزرموا””' بالصبي . فيدعه حتى يقضي بوله‎ 
ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته , فيبلغ سرور أهله فيه , ولا يرون أنه يتأذى ببول‎ 
. "(! صبيّهم , فإذا انصرفوا غسل ثوبة الطاهر‎ 

-١‏ وعن أنس بن مالك قال : خدمت الي يلق نسع سنين فما أعلمه قال لي 
قط : هلاً فعلت كذا وكذاء ولا عاب علي شيئاً قط . 


(1) محسن الأمين : (1187 - 117/1ه) ء هو السيد محسن بن عبد الكريم الأمين ؛ الحسيني العاملي ثم 
الدمشقي . ولد في قرية شقراء (من أعمال مرجعيون بجبل عامل) وتعلم بهائم في النجف : 
(بالعراق) ثم عاد واستقر في دمشق إلى أن توفي بها ويعد من أبرز علماء الشيعة الإمامية في بلاد 
الشام . له كتب عديدة منها (أعيان الشيعة) انظر : الأعلام ج0/ 5817 . 

(1) السيد محسن الأمين سيرته ونتاجه/ 75١١‏ . 

() لا تزرموا : أي لا تزعجوه . 

() القلب السليم ج5/ 5094 . 

(0) مكارم الأخلاق/11. 


175608 ٠ 


ممومومو ومو ووو التلوا كت اللإنساني قت مناهيمد اللعابية واللبية ممممموممممممه 


"- جلس رجل إلى الحسن بن علي لَبّاُ , فقال لباه : جلست إلينا على حين 
١ 20000‏ 
قيام افتاذن ؟ ‏ . 


4- نظر فيلسوف إلى غلام حسن الوجه يتعلم العلمٌ ٠‏ فقال : أحسنت إذا 


قرنت بحسن خلقك حُسْن خلقك)”". 
0 ونظر فيلسوف إلى رجل حسن الوجه خبيث النْس فقال : بيت حسر وفيه 
ساكن نذل !© . 


1 زارَ الخليل” بعض تلامذته فقال له : إن زرتنا فبفضلك . وإن زرناك 
فلفضلك , فلك الفضل زائراً ومزوراً ! !© 

/- نقل عن الشيخ نصير الدين الطّوسي”" أعلى الله مقامة ‏ أن شخصاً أرسل 
إليه ورقة يشتمه . ومن جملة ما فيها : يا كلب بن كلب ». فكان جوابه ‏ عليه الرحمة 
هادثاً جداً... ومن الجواب : وأما قوله 


. 18 المتقى/‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء/ 17١‏ . 

() محاضرات الأدباء/ 771 . 

(4) الخليل :  ٠٠١(‏ ١1١ه)‏ , هو الخليل أحمد الفراهيدي الأزدي . من أنمة اللغة والأدب , وهو أستاذ 
سيبويه النحوي . ولد ومات في البصرة . ولقد أبدع الخليل بدائع لم يُسبق إليها . فهو الذي اخشرع 
العروض وأحدث أنواعاً من الشعر ليست من أوزان العرب , وكذلك تأليفه كلام العرب على 
الحروف في الكتاب المسمى بكتاب العين . 

وهو أشهر كتبه . وكان الخليل رجلاً صالحاً عاقلاً حليماً وقوراً. ومن كلامه :لا يعلم الإنسان خطأ 
معلمه حتى يجالس غير . انظر : الفهرست (لا بن النديم) /760” . معجم الأدباء ج 717/4 .وفيات 
الأعيان ج 7١7/7‏ . الأعلام ج7/ 714 . موسوعة عباقرة الإسلام في النحو واللغة والفقة 1١9/‏ . 

(0) ريبع الأبرار ج119/7 . 

(1) الشيخ الطوسي : (6917 - 777 ه) . هو محمد بن محمد بن الحسن . أبو جعفر . نصير الدين 
الأّوسي: فيلسوف . كان رأساً في العلوم العقلية , وبعلا من العباقرة الذين لم تشتج الدنيا منهم إلا 
القليل , وأحد الأفذاذ الذين ظهروا في القرن السادس للهجرة . وأحد حكماء الإسلام المشار إليهم-> 


كوك 





أكلى ‏ ممسوممسووييميهميمييييييييييية 


يا كذا فليس بصحيح . لأن الكلب من ذوات الأربع , وهو نابح . طويل الأظافر» 
وأما أنا فمتتصب القامة . بادي البشرة . عريض الأظافر . ناطق . ضاحك . فهذه 
الفصول والخواص غير تلك الفصول والخواص ! ”"" 
مقتطفات دعائية : 

١‏ -عن النبي يفكي قال : (للهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي ؛ وفي سمعي 
وفي بصري ٠‏ وفي روحي وفي خلقي » وفي خلقتي ٠‏ وفي أهلي ذا بان 
ومماتي وفي عملي ٠‏ اللهم وتفيل حسناتي ٠‏ وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين) " . 

"١‏ وعنه يل قال : (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي)”". 

"- عن زين العابدين ظَبَّهْقال : (وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من 
الفخر)" . 

:- وفي الدعاء : (اللهم لك الحمد كما خلقتني ولم أك شيئاً مذكورا ٠‏ ربي أعني 
على أهوال الدنيا وبوائق الدهر ٠‏ ونكبات الزمان , وكربات الآخرة ٠‏ ومصيبات 
الليالي والأيام » واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض ... ولمحاسن الأخلاق 
فوفقني , ومن مساوىء الأخلاق فجنبني .إلى من تكلني يا رب المستضعفين 


بالبنان . وهو من الذين استحقوا لقب (علامة) ولد في (طوس) ونشأ بها ولذلك اشستهر بالطوسي 
وكانت وفاته في بغداد » ودفن عند الإمامين الكاظمين عليهما السلام . صف كتباً جليلة منهأ 1 
مشكل الإشارات والتنبيهات لابن سينا ط) ‏ (آداب المتعلمين) . وله شعر كثير بالفارسية . انظر : 
فلاسفة الشيعة/ ١لاة‏ .الأعلام ج/0 ٠‏ .موسوعة عباقرة الإسلام في الفلك والعلوم البحرية وعلم 
النبات وعلم الميكانيكا /111 . 

. 176 منازل الآخرة/‎ )١( 

(1) موسوعة الأدعية (الصحيفة النبوية ج119/1) . 

(7) موسوعة الأدعية (الصحيفة النبوية ج١/157)‏ . 

(؛) الصحيفة السجادية/ /ا١١‏ . 


/ا6ا- 


عمجمو م مجه سمو السلوكك اللونساني قِ مناصيمد اللكابية واللبية ممسميييييييهه 


فيتجهمني'" » فإن لم تكن غضبت علي يا رب فلا أبالي ٠‏ غير أن عافيتك أوسع لي 
وأحب إلي)”" . 


. يتجهمني : أي يعبس في وجهي‎ )١( 
.58/١ (؟) مصباح الكفعمي ج‎ 


5604 





الرجاء لخة : 

١‏ قال ابن فارس : ( رجى : الراء والجيم والحرف المعتل أصلان متباينان » يدل 
أحدهما على الأمل , والآخر ناحية الشيء . فالأول الرجاء . وهو الأمل ٠‏ يُقال : 
وجوت الأمر أرجوة:رجاء)7 . 

؟ناؤقال ابن مظوو: ( الكتداء من الأمل فيضن الأو : 

وقال الزمخشري : ( استعمال الرجاء في معنى الخوف والاكتراث . يقال : 
لقت هلا ما وجرن و ال 
الرجاءٌ اسلاج : 

١‏ قال الراغب الأصفهاني : ( الرجاء : ظنْ يقتضي حصول ما فيه مسرة 

"- وقال أبو هلال العسكري : ( الرجاء : هو الظّن بوقوع الخير الذي يعتري 
صاحبة الشلكٌ فيه » إل أن ظنه فيه أغلب , وليس هو من قبيل العلم » والشاهد أنه لا 
يقال : أرجو أن يدخل النبي ملف الجنة , لكون ذلك متيقناً . ويقال : أرجو أنْ يدخل 
فلان الجنة إذا لم يُعلم ذلك , والرجاء : هو الأمل في الخير)”” . 

- وقال الجرجاني :( الرجاء : تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل)”" . 


(0 


. 016 /١ج معجم مقابيس اللغة‎ )١( 
. 175 لسان العرب ج0/‎ )1( 

() أساس البلاغة ج١1/‏ 347 . 

(؛) المفردات/ 194 . 

(0) الفروق اللغوية/ 774 . 

. ٠١9 التعريفات/‎ )1( 


مممموعددوههه الوك الرنساني ك متاهيمد اللعابية والسلبية مممعموسيمموهه 
الفرق بين الرجاء والطمع : 

قال أبو هلال العسكري : ( الفرق بين الرجاء والطمع هو : أن الرجاء لا يكون إلا 
عن سبب يدعو إليه من كرم المرجو ء أو ما به إليه » أما الطمع فهو : ما يكون من غير 
سبب يدعو إليه » فإذا طمعت في الشيء فكأنك حدثت نفسك به من غير أن يكون 
هناك سبب يدعو إليه , ولهذا ذم الطمع ولم يذْمٌ الرئجاء)”" . 
الرجاء في القر آن الكريم : 

لقد دعت الآيات القرآنية إلى الرجاء فى مواطن متعددة منها على سبيل المثال لا 
الحصر : 

-١‏ قوله تعالى : 7 إن الْذين آمَنُوأوَانّدِينَ هَاجَرُوأ وَجَاَدُوا في ستبيل الله أُوْنَئك 
يَرْجُونَ رَحْمَت الله وَاللَهُ غَقُونُ رُحيمٌ4 . [ البقرة/ 718 ] . 

-١‏ وقوله تعالى :7 أَمُنْ هُوَ قانت آنا اللَيْلِ ستاجنا وَقائما يَخدَرٌُ الآخرَة وَيَرْجُو 
رَحْمَة رَبّهِ4 .[ الزمرلة ] . 
الرجاء في الروايات : 

-١‏ عن النبي يل قال : ( كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين ؛ عين بكت 
من خخشية الله » وعين غضت عن محارم الله » وعين بانت ساهرة في سبيل الله- عر 
وجرا" 

. "') وعن علي لَبَّاهُ قال :( الرجاء لرحمة الله أنجح‎ "١ 


. 7374 الفروق اللغوية/‎ )١( 
578/40 بحار ج‎ )1( 


(0) غرر الحكم ج١/‏ 78 . 


.#كككء 


الرماء 


وعن الحسين بن علي طبه قال : ( ما من قطرة أحبا إلى الله تعالى من 
قطرتين : قطرة دم في سبيل الله » وقطرة دمعة في سواد اليل لا يريد بها عبد إلا الله - 
عرّوجل 20" . 

4 وعن الباقر لماه قال : ( كن لما ترجو أرجا منك لما ترجو؛ فإن موسى بن 
عمران يله خرج ليقتبس ناراً فرجع نيا مُرْصلاً )'" . 

5 وعن الصادق ناه قال : ( ما من مؤمن إلا وفي قلبه نوران : نور خيفة ونور 
رجاء » ولو ون هذا لم يزد على هذاء ولو وزن هذا لم يزد على هذا)"" . 

1١‏ وعنه يله قال : ( أوحى الله عر وجل - إلى داود َيه :إن العبد من 
عبادي ليأتي بالحسنة فأدخله بها الجنة ‏ قال : يا رب ٠‏ وما تلك الحسنة؟ قال : بُفَرُجَ 
عن المؤمن كربتة ولو بشق' تَمْرة » قال : فقال داود خب : حَق لمن عرفك أن لا 
ينقطع رجاءه منلك)"؟ . 

وعنه لياه قال : ( إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه فلييأس من 
الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا من عند الله عر وجل - فإنه إذا علم الله تعالى 
ذلك من قلبه لم يسأله شيئاً إلا أعطاه)”” . 


4 - رعن الكاظم َيه قال : ( لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً » 








(1) بحار ج١4/‏ 718 , 

(؟) بحار ج6// ه14 . 

() تحف العقول/ /378. 

(4) عيون أخبار الرضا ج١/‏ 5/4 . 
)0( الأمالي (للمفيد) 7179. 


ل؟كك. 





السلوا رك الإنساني قِ مناهيمه اللعابية واشلبية ممعمميييييي»ه 
ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو"" . 


4- وعن الجواد لباه قال : ( الحوائج تطلب بالرجاء » وهي تنزل بالقضاء » 


والعافية أحسرث عطاء)!" . 
قالو| عن الرجاء : 
١‏ قال الحكماء : ( إن الله جعل خزائن نعمته عرضة لمؤمليه .و جعل مفاتيحها 


. "”) وقيل : ( الرجاء لله أقوى من خوفه لأنك تخاف لذنبك , وترجو لجوده‎ -١ 
. *) وقيل : (من أعظم المساوئ انقطاع الرجاء‎ 
. وقيل :(لا ينقطع رجاء المرء؛ ما لم تنقطع حياته)”"‎ 4 

الرجاء في إأشعر الهربي : 
١‏ قال الإمام علي َيه : : 
إلهي لا تعذبني فإنّْي 2 مقر بالذئي قد كان مني 
فمالي حَيلة لو رجَاني © بتفوك إن عفوت وحسن ظني'" 


١‏ - وقال الشافعية: 


. 591 تحف العقول/‎ )١( 

(1) بحار ج0// 750 . 

(؟) الجليس الصالح الكافي ج"/ 1917 . 
(1) الحكمة الخالدة/ ١014‏ . 

(6) المحاسن والمساوئ/ 114 . 

(1) محاضرات الأدباء/ 1921 . 

(/) ديوان الإمام علي فناه 1917 . 


أكك. 


مممممييمييميييييين يسسيويييم الماع مووموج ممم موودم مم وسسيسييييييييهة 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي 

إلبك ‏ إله الخلق ‏ أرفعم رغبتي 
'"'- وقال أبو تمّام : 

ولو لا رجائي واتكالي على الذي 

لما سَاغْ لي عذب من الماء بار 


- وقال أبو العتاهية : 

خلقت لإحدى الغايتين فلا تنم 
6 وقال أيضاً : 

لم تضم بال من اخلق 
" -وقال أيضاً: 

ليس يرجو الله إلا خائف 
١‏ وقال آخر: 


وإني لأرجو الله حتى كانني 


روائع من قوس الرجاء : 


. 97 ديوان الشافعي/‎ )١( 

(1) ديوان أبي تمام ج؟/ 177 . 
(0 ديوان أبي العتاهية /.. 
(5) ديوان أبي العتاهية / 14 . 
(0) ديوان أبي العتاهية / 80 . 
(0) المخلاة/ 76١‏ . 


جعلت كا على لعنولة” كلما 


وإن كنت يا ذا المن؛ والجود - مجرما!" 


توحّد لي بالصنعم كهلاً وناشيا 
ولا طاب لي عيش ولا زلت باكيًا ”"" 
0 ْ 6 
وكن بين خوف منهما ورجام 
0 2 و 
من ليس20 يرجوه ويخشاة 


طن وخا لعافت رومن كناف ل 


أرَى بجميل الظّن ما الله صائيظ؟ 


1556 


السلوك الإناني ك مناهيمه الرجابية والسلبية #ممممصيمومههه 





١‏ ( لقي نبي الله يحي'" نبي الله عيسى بن مريم عليهم السلام » فتبسم 
عيسى يله في وجه يحي طَبّهُ فقال : مالي أراك لاهياً كأنك آمن ؟ فال 
عيسى ظَبّلهُ : مالي أراك عابساً كأنك قانط؟ فقال : لا تبرح ينزل الوحي , فأوحى الله 
-عرّ وجل : (أحبكما إلي أحسنكما ظناً) )'" . 


؟ - كان لعلي بن الحسين ظَبَّلهُ جليس مات له ابن . فجزع عليه , فعزأةُ و 
وعظة : فقال : يا ابن رسول الله إن ابني كان من المسرفين”" على نفسه , فقال لَبّاه : 
لا تجزع . إن من وراء ابنك ثلاث خلال ء أما أولهر فشهادة ألا إله إلا الله محمد 
رسول الله . والثانية شفاعة جدي يلق والثالتة رحمة الله النغي وسعت كل شيء» 
فأين يخرج ابنك من واحدة من هذه الخلال 206 , 


قارف الزَهْري”” ذنباً فساح , فلقيُ علي بن الحسين ليام فقال : يا زهري , 
لقنوطك من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك , فقال الزهري : الله 


(1) هو نبي الله يحي بن زكريا عليهما السلام. ولد بدعاء من أبيه. بعد أن بلغ أبوه من الكبر عتياً وكانت 
امرأته عاقراً. فرزقه الله على الكبر يحبى له فكان غلاماً رضياً ذكياً أحكم الله عقله وآتاه الحكم 
صبياً عرف بين الناس أنه جريء في الحق. شديد على الباطل؛ لا يخشى في الله لومة لاسم. مات 
شهيداً مقنولاً مظلوماً. يقول الإمام علي بن الحسين لفيله: (إن من هوان الدأنيا على الله عر وجل أن 
رأس بحي بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل !) ذكرت قصته كاملة في القرآن الكريم 
في سورة (مريم) فبه ورويت في قصة مقتله روايات متعددة. انظر: الكامل في التأريخ ج 718/1١‏ . 
قصص الأنبياء/ /017 . النور المبين/ 017 . قصص القرآن/ ٠١14‏ 

() ربيع الأبرار ج8/ .1١1‏ 

() أسرف: جاوز الحد ولعل المقصود به هنا في الذنوب والمعاصي. 

(4) ربيع الأبرار ج0/ 108 . 

(0) الزهري: محمد بن مسلم الزهري القرشي؛ المتوفى سنة ( 14١ه)‏ في (شغب) آخر حل الحجاز وأول 
حل فلسطين؛ انظر: الأنساب ج؟/ 581. الأعلام ج/0 /917. 


م ككك. 


الرماء ممووميموويممو هم يووسييييييييهة 





أغلة حي يجعل رسالانه)!". 

4 روي أن نبي الله يونس”" فبك قال لجبريل َيه : دلني على أعبد أهل 
الأرض ٠‏ فدله على رجل قد قطع الجذام'" يديه ورجليه » وذهب ببصره » فسمعَة 
يونس يه بقول : (متعتني ما شئت ٠‏ وسلبتني حين شئت ٠‏ وأبقيت لي فيك الأمل يا 
باد يا وصول !0" . 


5 مرض رجل من الأنصار فأناه النبي يل يعوده . فوافقه وهو في الموت . 
فقال : كيف تجدك؟ قال : أجدني أرجو رحمة ري . وأتخوق من ذنوبي . فقال 
النبي يلي : ما اجتمعتا (أي الخوف والرجاء) في قلب عبد في مثل هذا الموطن إل 
أعطاء الله -عز وجل - رجاءة وآمنه مما يخافه)”* . 


1 قال بعض الأعراب : ( إذا مت أين يذهب بى؟ فقيل إلى الله تعالى , فقال : 
ما أكره أن أذهب إلى من لم أرَ الخير إلآ منه)" . 
دخل ناسك على صاحب له , وهو يكيد بنفسه , فقال له : طب نفساً فإنك 


.77140/ ربيع الأبرار ج6/‎ )١١ 

(1) هو نبي الله يونس بن مُنىء كان من قرية من قرى الموصل يقال لها نبئوَى؛ وكان قومه يعبدون الأصنام 
فبعسثه الله عر وجل - إليهم يدعوهم إلى توحيده والإقرار بربوبيته. فلبث فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة 
يدعوهم. فلم يؤمن غير رجلين !! وردت قصة التقام الحوت له في الآيات القرآنية المباركة من سورة 
الصافات [ 148-154 ] انظر: تاريخ الطبري ج١/‏ 570. الكامل في التأريخ ج778/1. النور المببين/ 
6. قصص القرآن/ ٠٠١‏ 

() الجذام: داء خبيث يتتشر في البدن ويحدث تفرحاً ينتهي إلى تأكل الأعضاء وسقوطها. 

(4) عيون الأخبار ج717/1. 

(0) الأمالي ( للمفيد) 152 . 

(1) الكشكول (للعاملي) ج1/ 5417. 


لاكك. 


مم وموم وج عمهه السلوكه اللونساني ف مناهيمد اللكابية واسلبية ممممويييمويهه 


من بناتي ٠‏ قال له : الذي ترجوه لمغفرة ذنوبك فارجه لحفظ بناتك)'" . 
ل قال رجل لنبي' لله يوسف لي : كيف صنع بلك |خوتك حيث طرحولة في 
الجُب؟ فقال : لا تسألني عن صنيع إخوتي ولكن سلني عن" صنيع رئي لذ 


من كل بحر قطرة : 

١‏ أوصى لقمان ابنه فقال : (يا ب بي ؛ رج الله رجاء لا تأمن فيه مكروهٌ . وخف 
مخافة لا تأيْسن فيها من رحمته , فقال : كيف أستطيع ذلك؛ وإنما لي قلب؟ فقال : يا 
بي ؛ إن المؤمن كذي قلبين . قلب يخاف به ؛ وقلب يرجو به )"" . 

ب أتى أعرابي' رجلاً لم يكن بينه ويينه حرمة في حاجة له » ٠‏ فقال : إني امتطيت 
إليك الرجاء ؛ وسريت على الأمل . ورافقت الشكر . وتوسلت بحسن الظن , فحقّق 
الأب راحسن المدرية ».راكع المكرا "راق لاز" وغكل القر ا رلك 


7 قيل لرابعة العدويّة : ( لم ترجين وأكثر ما ترجين؟ فقالت : بيأسي من جميع 
من : 


(1) التذكرة الحمدونية 198/1 . 

(1) البصائر والذخائر ج//185. 

( المنتقى/ 174 ؛ ربيع الأبرار ج7/8//7. 

(]) الصفد: العطاء . 

(0) الأوّد: العوج . 

(1) الستراح. الاسم من التسريح. ويقال ذلك في تعجيل العطاء وغيره . 
(/) زهر الأداب ج؟/ 7357 . 

(6 الكشكول (للعاملي) ج7/ 73757 . 


مذكك.ء 


الرماء 
4- قال بعض العارفين : ( والله ما أحبٌ أن يُجعل حسابي يوم القيامة إلى أبوي 
أي أعلم أن الله تعالى أرحم بي منهما)”" . 
مقتوطفات مدعائية : 
١‏ عن النبي يَلْفَقِ قال : ( اللهم أنت ثقتي حين ينقطع أملي من عملي ات 
رجائي حين يسوء ظني بنفسي اللهم لا تخيب طمعي .ولا تحفق حذري )'" 
١‏ عن أمير المؤمنين علي ظَبَّاهُ قال :( إلهي وعزتك وجلالك لو قرنتني في 
الأصفاد طول الأيام » ومنعتني سيبك من بين الأنام . وحُلت بيني وبين الكرام : ما 


و 


قطعت رجائي منك . ولا صرفت وجه انتظاري للعفو عنك)”" . 

ال وعنه طنَام قال :( إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك . وانطلق لساني 
بتمجيدك ٠‏ ودلّي القرآن على فواضل جودك . فكيف لا يبتهج رجائي بحسن 

” 

موعودك) ". 

:- وعن أمير المؤمنين علي َيه أنه قال : ( إلهي إن كان صغر في جنب 
طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي , إلهي كيف أنقلب بالخيبة من عندك 
محروماً وكان ظني بك وبجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما . إلهي لم أسلط على 
حسن ظني بك قنوط الآيسين . فلا تبطل صدق رجائي لك بين الآملين )”" . 


5 وعن على طباه قال : ( إلهي أدعوك دعاء من لم يرج غيرك بدعائه : 








11 /' الكشكول (للعاملي) ج‎ )١( 

(7) موسوعة الأدعية ( الصحيفة النبوية ) ج١/16١١.‏ 
(7) مصباح الكفعمي ج 471/١‏ . 

(4) مصباح الكفعمي ج١/ 4١‏ . 

(0) مصباح الكفعمي ج١‏ / 1371 . 


لكك 


وموس ممس سمو وه السلوك الإساني تق مناهيمهد اللكابية والسلبية ممممويييويووهه 


وأرجوك رجاء من لم يقصد غيرك برجائه)”" . 


1 وعن الإمام زين العابدين لبه :( اللهم صل على محمد وآله وكن لدعائي 
مجيباً؛ ومن ندائي قريباً؛ ولتضرّعي راحماًء ولصوتي سامعاً. ولا تقطع رجائي عنك . 
ولا تبت سببي منك . ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك)”" . 

/- وعنه ليك قال :( اللّهم من" أصبح له ثقة أو رجاء غيرك؛ فقد أصبحت وأنت 
ثفني ورجائي في الأمور كلّها؛ فاقض لي بخيرها عاقبة » ونجني من مضلات الفتن 
برحمتك يا أرحم الراحمين)”" . 

4 وعنه اطَْاهُ قال فى دعاء أبى حمزة الثمالى :( إلهى لو قرنتنى بالأصفاد . 
وشت سك من نين الأشهاد ودللت على ففائجي غيون العياد : وأمرت بن إلى ار 
وخلت ببق .ومن الأبرازة مااقظطعت ران منك: وماصرفت تأضلن للمفرعنك ؛ ول 
خرج حبك من قلبي » أن لا أنسى أياديك عندي , وسترك علي“ في دار اللي )!© . 

4- وعن الإمام الصادق يقال : اللهم أنت أنت انقطع الرجاء إلآ منكَ , 
وخابت الآمال إلا فيك ٠‏ يا ثقة من لا ثقة له , ولا ثقة لي غيرك » اجعل لي من أمري 
فرجاً وخرجاً . وارزقني من حيث أحتسب . ومن حيث لا أحتسب)*”* . 

-٠١‏ وعن الإمام الكاظم لباك قال :( اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت , لقد فازٌ 
من والاك » وسعد من ناجاك , وعرّ من ناداك . وظفر من رجاك . وغنم من قصدك » 


. 17580 / ١ج مصباح الكفعمي‎ )١( 
.9٠ الصحيفة السجادية/‎ )١( 
.4٠١ الصحيفة السجادية/‎ )”( 
. 197 مفاتيح الجنان/‎ 00 

)0( مصباح المتهجد/ /”7 . 


ثثلااه 


مميييين يمني ينين ييسيمييوه الرماء عموووموس يم ميمه هييييييييييييه 


وربح م تاجرك)” 0( 1 


وفى دعاء السحر : ( الحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره ٠‏ ولو رجوت غيره 
لأخلف رجائي )!© . 


)١(‏ مصباح المتهجد/ ال 
(؟) مصباح الكفعمي ج7/ 7/٠014‏ 


٠‏ الاك 





الززهمد لخة : 

: قال ابن فارس : ( الزء والهَاء والدال أصل يدل على قله الشيء . والرهيك‎ -١ 
الشيءٌ القليل وهو مُرهِد : قليل المال)'"‎ 

"- وقال ابن منظور : (الزهك : ضد الرغبة والحرص على الدنيا ... والتزهيك في 
الشيء وعن الشيء : خلافة الترغيب فيه . و زهّده في الأمر : رغبة عنه)”" 

وقال الأصفهاني : ( الرَاهدُ في الشيء الراغب عنه , والراضي منه بالزهيد أي 
القليل .قال تعالى : ( وكانوا فيه من الراهدينَ )'"'[يوسف / ]5١‏ . 
الزهمد اصطلاحا : 

-١‏ قال أمير المؤمنين علي لياه : (الزهد في الدنيا قصرٌ الأمّل » وشكر كل 
نعمة , والوَرَّعَ عن كل ما حرم الله عز وجل)”' . 

١‏ وقال الخليل ابن أحمد الفراهيدي : ( الزهد أن لا تطلب المفقود حتى تفقد 
المونعوة: 

وقال الجرجاني ( الزهد في اصطلاح أهل الحقيقة : هو بغض الدنيا 
والإعراض عنها . وقيل : هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة . وقيل : هو أن يخلو 


(١)معجم‏ مقاييس اللغة 6771/١‏ . 
(1) لسان العرب ج 917/1. 

.57١ / المفردات‎ ( 

(4) تحف العقول / .١108‏ 
(0)المتقى / .40١‏ 


السلوك الإضاني ف مناهيمد اللكابية واللبية ممموميوميميهه 





قلبك مما خلت منه يدك)”" . 

- وقيل (الزهادة في الدنيا قصر الأمل , لا أكل الغليظ ولببس السَمّل”) 0 

لم ترد كلمة الزهد في القرآن الكريم إلا في آية واحدة في سورة يوسف وهي 
قوله تعالى 7 وَشَرَوْمُ بكم بَخْسٍ درام مَغْدُودَة وَكَانُواْ فيه من الزاهدين » 
[يوسف/١5]‏ . ولكن هناك آيات عديدة تشير ضمناً أو تصريحاً إلى التتزهيد في 
الدنيا . والترغيب في الآخرة ومنها : 

. ]180 قوله تعالى :8 َمَا اْحيَاةٌ النْيَا إن مَنَاُ الْعُرُورٍ4 [ آل عمران/‎ -١ 

"- وقوله تعالى :ا يَا أيّهَا انس إن وَغْد الله حَق فنا تَعُرْنُكُمُالْحَبَاةٌ الدّنْيَا ونا 
يَعْرْنكُم بالله الَْرُورُ4 [ فاطر/9] . 
الزهد في الروايات : 

-١‏ عن النبي مَلتكقَ قال : ( إذا رأيتم الرجل قد أعطي الزهدٌ في الدنيا فاقتربوا 
منه فإنه يُلْقَى الحكمة)!" . 

. وعنه مَلفقةٍ قال : (ما تعبدوا لله _عز وجل _ بشيء مثل الزهد في الدنيا)””‎ "١ 

"- وعنه يي قال : (ما زهد عبد في الدنيا إلا أنبت الله الحكمة في قلبه» وأنطق 
)١(‏ التعريفات / .١١6‏ 
(1) السمل : نوب سمل : لق بال . 
(©التذكرة الحمدونية ج518/1. 


(4) بحار ج /50/ 711. 
(0)بحار ج /30/ 3377. 


مكلاك. 


الرمى مممموو وميه يوه 





بها لسائة؛ وبصره بعيوب الدنياء ودائهاء وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام)”" . 

- وعنه يلق قال : ( الزاهد في الدنيا الذي يرل حلالها مخافة حسابه » ويترئك 
حرامَهًا مخافة عذابه)”" . 

وعن أمير المؤمنين علي لباه قال : ( أفضّل الزهد إخفاء الزهد )”© . 

1 وعنه لي قال : (طُوتى للزاهددين في الدنياالرافيين في الآخرو, أولنك قوم 
اتخذوا الأرض بسّاطاً » وَركًا فراشاً مومامهًا طيباً ‏ والقرآن شعاراً والدَعاءً دثاراً :ثم 
قروا التنا ُرضاً على منهاج المسيح له )"" . 

- وعنه ليك قال : الرَهْكُ كلمة بين كلمتين من القرآن ٠‏ قال الله سبحانه 
وتعالى : للكَيْلا تَأمنؤا على ما فائَكُمْ ولا تَفرَحُوا ما آتَاكُمْ4 [ الحديد /77]» فمن لم 
يس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطَركيُه)”* . 

ل وعنه لي قال : (الزاهد في الدنيا من لم يغلب الحرامٌ صبرَه » ولم يشفل 
الحلال شكرًّه)”" . 

4- وعنه لاه قال : (من زهد عن الدنيا ولم يجزع من ذلها » ولم ينافس في 
عزها» هداء لله بغير هداية من مخلوق. ٠‏ وعلَمة بخير تعلييرء وأنبت الحجكمة في 


(١)مكارم‏ الأخلاق / 477 . 

(1) جامع السعادات ج 394/1 . 

(7) في ظلال نهج البلاغة: ج 557/1 . 
(؛)في ظلال نهج البلاغة: ج 4 / 737/8 . 

(0) في ظلال نهج البلاغة: ج 4 / 114 . 
(1) تحف العقول / ١14١‏ . 


لالاك'- 


موجه مم مسومو السلوك الإنساني ق مناهيمد اللكابية واللبية #عييسسييييه»هه» 
صدره وأجراها على لسانه)!" . 

."” وعنه لاه قال : ( الزاهد في الدنيا كلما ازدادت له تجلياً ازداد عنها تولي)‎ ٠ 

١‏ وعنه لَنَّاهُ قال : ( الناس ثلاثة : زاهد » وصابرٌ » وراغب » فأما الزاهك؛ فقد 
رجت الأحزان والأفراح من قليء فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يَأ على شيمم 
منها فاته » فهو مستريح ؛ وأما الصابرٌ فإنه يتمنّاها بقلي » فإذا نال منها ألجَمْ نفسّة عنها 
بسوء عاقيتها » و شناءتها ء ولو اطْلّعْتَ على قلبه لِعَجبْت من عفته وتواضعه وحَزمه ؛ 
وأما الرّاضبة» فلا يبي من أي جاءثة » من حلا أو حرامها » ولا يبال ما دنس فيها 
عرضة, وأهلك نَفْسُّء وأذهب مروّتُ» فهم في غمرتهم يعمَهُونَ ويضطربون)'". 

. وعنه لباك قال : (من أَعْوّن الأخلاق على الدين الزّهد في الدنيا)””‎ ١١ 

1١‏ وعن علي بن الحسين ليله قال : ( إن علامة الزاهدينَ في الدنيا الراغيين 
في الآخرة » تركيقم كل" خليط وليل ورفضهُم كل" صاحب لا يريك ما يريدون . ألا 
وإن العامل لثواب الآخرة هو الزاهة ذ في عاجل زهرة الدنيا » الخد للموت ت أهينه 600 
الحاث على العمل قبل فنا الأجل ونزول ما لابد من لقائه)" . 

١‏ وعن الباقر يه قال : (مالك من عيشك إلا لذة تزدلف بك إلى حمّامك”” 
وتقربك من يومك ؛ فأية أكلة ليس معها غَْصّص ! أو شربة ليس معها شر َق ! فتأمل 


. 159 / تحف العقول‎ )١( 

() الإرشاد (للمفيد) ١61‏ . 
(؟جامع السعادات ج 37/١‏ 
(4) جامع السعادات ج 1 /75. 
(0) أهبته: استعداده . 

() تحف العقول / 195 . 

(/) الحمّامٌ قضاء الموت وقدره . 


٠‏ للاك. 


الرف مووجومومممممومممموه مووي 





أمرك ؛ فكأنكك قد صرت الحبيب المفقود والخيال المختَرمٌ . أهل الدنيا أهل سفر لا 
يحلونة عقد رحاهم إلا في غيرها )"" . 

0 وعن الصادق غَبَاكُ قال : ( الزهك مفتاح باب الآخرة و البراءة من النار )”" . 

1_وعنه لباه قال : (جعل الخير في بيت ء وججعل مفتاححة الزهد في الدنيا )'" . 
قآلو| عن الزيهو : 

-١‏ قال السيد المسبح ليله : (الزهك ثلاث : المنطق , والصمت , والنظرٌ؛ فمن 
كان منطفَة في غير ذكر الله فقد لغاء ومن كان صمّه في غير تفكُر فقد لَهَاء ومن كان 
ره في غير اعتبار فقد سنا )! 

'- وقال نبي الله سليمان طباه : (كل العيش قد جرّبناه ليه وشَدَنَهُ » فوجدناه 
يكفى منه أدناه)!© 

'-وقال ديوجانس : ( الدنيا سوق المسافر, فليس ينبغي للعاقل أن يشتري منها 
شيئاً فوق الكفاف)! 

- وقيل : (أربم توصل إلى أربعة : الصبرٌ إلى المحبوب , والجدٌ إلى المطلوب . 
والرّهد إلى التقى » والقناعة إلى الغنى)”" . 


(1) الكامل في اللغة ج١‏ / .١5١‏ 
(؟) بحار ج 39 / 3716. 

(7) جامع السعادات ج ؟ / 74 . 
(4) ربيع الأبرار ج ؟/ 175 . 
(6) ربيع الأبرار ج 6 / 757 
() الإمتاع والمؤانة / 181 . 
(/) لباب الأداب 377 . 


لا" 


ممممممم ووه السلوك الإنساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية وجوج جو هت 

4 وقيل : ( العَجَبُ من وَرئة الموتى كيف لا يزهدون في الدنيا ) ”". 

1 وقال بعض الحكماء : (القناعة ثوب لا يبلى . وهى شعار الأنبياء) '". 

وقال إبراهيم بن أدهم : (الزهد ثلاثة : زه فرض وذلك في الحرام » وزهد 
فَضْل وذلك في الحَلال . وزهك سلامة وذلك في الشهوات) ”. 

ل وقال الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري : ( الزهد قيمة من القيم التي لها آثارئها 
وفوائدها 0 وإنه لمن الممتنع المستحيل أن يرى مجتمع وجة السعادة , أو فى الأقل 
يمتنم أن عد مجتمعاً من المجتمعات إسلامياً بغير أن يكون عنص الزهد موجوداً في 
ذلك المجتمع )!" . 

5 قال بعض الحكماء : إذا كان سعيك إنما هو لطلب الراحة في الدنيا . ثم 
سعيت لأكثر مما يكفيك لم تزدد من الراحة والدعة إلا بعدا” . 

٠‏ قال بعض الحكماء : من هوان الدنيا على الله عز وجل - أنه لايعصى إلا 
فيها . ولايّنال ماعنده إلا بتركها" . 


لزه في الشعر العربي : 
١‏ قال أمير المؤمنين علي ملم : 


.7077 7 المنتقى‎ )١( 

. 10١ / المنتقى‎ )1( 

(؟)محاضرات الأدباء / 196 . 

() الإنسان الكامل / 58 . 

(0) المنتقى /١0غ.‏ 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج18/8. 


إنما الدنيا فناء 
إنما الدنيا كبيت 


: وقال أيضاً‎ "١ 
أفادتني القناعة كل عزر‎ 
فصيّرها لنفنك رأسَ مال‎ 
: وقال أيضاً لله‎ '" 
الغنى في النفس والقفر فيها‎ 
علّل النفسَ بالقنوع وال‎ 
: وقال أيضاً ناه‎ 4 
النفس تجزع أن تكون فقيرة‎ 
وغنى النفوس هر الكفافة وإن أبت‎ 


5 وقال الشريف المرتضى : 


)0 ديوان الإمام علي ده , نه. 
(1) ديوان الإمام علي ف / 11 . 
(5) دبوان الإمام علي 4ه 507 . 
(1) ديوان الإمام علي 34 3٠١5‏ . 


فين “لير . التناك هوت 
2 سه ل نك 8 
أيها الطالبة قوت 


14 يقن ارو الرعخحشة عنقم 
كل من فيها يموت 


وهل شيء أعز من القناعة 
وصبر بعدها التقوى بضاعة 


كر 


وتنعم في الجنانٍ بصبر ساعة 


إن تجزييت قل ما يُجزيها 
لبت منك قوق ما يكفيها © 


والفقرٌ خير من غنى يُطغيها 
ف ِعُ ما في الأرض لا يكفيها!* 


.الك 








السلوك الإنساني كِ مناهيمه الليجابية والسلبية 


خل لأبناء الغنى «نياهم فمَّن يهن هذا الثراء لميُيَن 
فإنما الراحة في هَجْرٍ الغنى والمال للألباب هَمٌ وحَرن 
سيان - والدهرُ أخو تب خصب وَجَدَب وَهَزَال وَسِمَن ”" 


1 وقال ابن الأعرابي ”"©: 


حَسْبُ الفتى ‏ من عيشه زادٌ يبَلْغْهُ المّحّلا 
ا - 8 2 5 2 . 62 
عر واه برد والظل.. اين « بريد لد 

وقال ابن الرومي 4 
من سرّة ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئاً يخاف له فقدا 9 
روائع من قعص الزهه : 


١‏ رأى عدي ابن حاتم _ علياً ليه _ وبين يديه شنة”" فيها قراح'" ما و 


.1787 /7 ديوان الشريف المرتضى ج‎ )١( 

(5 ابن الأعرابي (:16 - 17١‏ ه) محمد بن زياد. المعروف بابن الأعرابي؛ أبو عبدالله: راوية» ناسب 
علامة باللغة.من أهل الكوفة .مات بامراء.له شعر جيد. وتصانيف كثيرة منها (النوادر) و (معاني 
الشعر) أنظر / الفهرست (لابن النديم) 44؛ وفيات الأعيان ج 4 / 154 , الأعلام ج 151/7 . 

(0 البيان والتبيين ج؟ / 1784 . 

() ابن الرومي (751 - 187 ه) علي بن العباس بن جريح؛ أبو الحسن. المعروف بابن الرومي:شاعر 
كبير . من طبقة بشار والمتنبي . رومي الأصل . ولد ونشأ ببغداد. ومات فيها مسموماً تفتحث قريحته 
الشعرية وهو حدث السن.له ديوان شعر في ثلاثة أجزاء. أنظر: / معجم الشعراء /17. وفيات الأعيان 
ج /777, الأعلام ج 8 //1417. ابن الرومي شاعر الغربة النفسية . ابن الرومي الشاعر المغبون . 

(6) ديوان ابن الرومي ج ١‏ / 077 . 


(1) الشن: القربة الخلق الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها . 


كالك.ء 


الرهد 
01 ع ماءة م 2ق 
كسرات من خبز شعير . وملح . فقال : إني لا أرى لك يا أمير المؤمنين [شبيها] لنظل 
نهارّك طاوياً مجاهداً , وبالليل ساهراً مكابداً . ثم يكون هذا فطورك . فقال لياه : 
عل النفسن بلقنوم وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها'" 
١-عن‏ الباقر لباه قال : أتى علي َب إلى البزازين”" فقال لرجل : بعني ثوبين » 
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين . عندي حاجَتك فلما عَرَفَهُ مضى عنه . فوقفْ على 
غلام ‏ فأخذ منه ثوبين أحلاهما بثلاثة دراهم . والآخر بدرهمين ٠‏ فقال : يا قنبر , خذ 
الذي بثلاثة دراهم » فقال : أنت أولى به » تصعد المنبرء وتخطب الناس » فقال : أنت 
ثاب ولك قر" الشنابه وأنا استسى من وى أن أتفضل غلك »متمعت رستول 
الله يلت يقول : لوهم مما تلبسون , وأطعموهم مما تأكلون . فلما لبس علي به 
القميص مد كم القميص . فأمر بقطعه واتخاذه قلانس”" للفقراء . فقال الغلام : هلم 
أكفه . قال : دعه كما هو ء فإن الأمر أسرّغ من ذلك . فجاء أبو الغلام_ أي صاحب 
الدكان _ وقال : إن ابني لم يعرفك . وهذان درهمان ربحهما . فقال على ظَيّلهُ : ما 
كنت لأفعل , قد ماكست”" و ماكْسَني واتفقنا على رضاً) (". 








'- يقال أن رجلاً من أشراف العَرّب دخل المسجد بعد صلاة العشاء » وقد 
تفرئق الناس” , فرأى علياً له يط فلما فرغ من الصلاة دعاه علي خَبّاكُ . و أعطاه 


. القراح: من كل شيء: الخالص. ويقال: ماء قراح‎ )١( 

(')علي في الكتاب والسنة ج 174/5 . 

20" البزازين: جمع بزاز و هو بائع الثياب. 

(4) شرة: إلى الطعام وغيره. وشَر عليه شرا اشتد حرصة عليه واشتهارة له. 
(0) قلانس: جمع فُلسئرة, وهي لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال. 

() ماكْسَه في البيع مُمَاكَسّة : طلب منه أن يُنقص الثمن. 

(/0 علي في الكتاب والسئة ج 15/ 158. 


للك 


وس وسو وود السلوك اللإنساني قت مناهيمهد اللكابية واشلبية «ممممميييييييه 


شيئاً من طعامه - ولم يكن يعرف علياً لهيّاهُ ‏ فخرج من المسجد . وجاء إلى الإمام 
الحسن ياه . وتعشى عنده ٠‏ فناوله من ألوان الطعام ؛ فأخذ منه شيئاً وقال للإمام 
الحسن طياه : إن رجلاً فقيراً كان في المسجد يأكل دقيق الشعير . فإن تأذن لي 
أعطيه هذا الطعام » فبكى الحسن ظَبّلهُ وقال : هو أبي خليفة المسلمين » وقد اختار 
لنفسه ذلك)7". 

4 قال الأحنف بن قيس : ( حضرت عند علي ليله وقت طعام إفطاره وسألني 
لم ٠‏ فجيء عات مكوم كلت : ما في الجراب؟ قال : مويق شعير ا 
خفت عليه أن يُوْخَذَ أو بَحْلْتَ به ؟ فقال : لاء ولا أحدهما ٠‏ ولكن خخفت أن يَلنّه 
الحس أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت :محرم هو يا أمير المؤمنين ؟ فقال: لا. ولكن 
يجب على أئمة الحق أن يَعلدُوا أنفسَهُم ضعفة الناس ؛ لثلا يطغى على الفقير فقره)”". 

5 خرج أمير المؤمنين علي طباه يوماً إلى السوق . ومعه سيفه ليبيعٌه فقال :(من 
يشتري مني هذا السيف؟ فو الذي فَلَقَّ الحبة «لطالما كشفت به الكرب عن وجه 
رسول الله بيك ؛ ولو كان عندي تمر إزار لما بعتة)”" . 

1 مرّ رجل ببعض العارفين وهو يأكل بقلاً . وملحا . فقال : يا عبدالله » 
أرضيت من الدنيا بهذا ؟ فقال : ألا أدلك على من رضي بشرٌ من هذا ؟ فقال : نعم . 
قال : من رضي بالدنيا عوّضاً عن الآخرة)!؟ . 


دخل رجل على أبي ذر (عليه الرحمة) فجعل يقلّب بَصرهُ في بيته » فقال له : 


. 740 / آداب من القرآن‎ )١( 

(1) أصل الشيعة وأصولها / 44 . 

(7) كشف اليقين (للحلي) 417 . 

(4) محاضرات الأدباء / 1417 الكشكول (للعاملي) ج ؟ / 3755 . 


1585 - 


ممومموومممميوم و مموممووووووو ألز مووووووسيوووموههم ميو ومووومهة 


يا أبا ذر ما أرى في بيتك متاعاً ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال : إن لنا بيتا نوجّه إليه 
صالح متاعنا . قال : إنه لا بد لك من متاع ما دمت هنا . فقال : إن صاحب المنزل لا 


يدعنا فيه / 0 


ال كان سقراط فقيراً » فقال له بعض الملوك : ما أفقرَك . فقال : لو عرفت راحة 
الفقر؛ لشغلك التوجُمْ لنفسك عن التوجّع لي . فالفقرٌ مُلك ليس عليه حساب)””. 

4 لَِيّ صاحب سلطان فيلسوفا بلتقط | لحشيش ويأكلة ؛ فقال له : لو خلمت 
الملوك لم تَحْتَج إلى أكل الحشيش . فال : وأنت لو أكلت الحشيش لم تحتج إلى 

ع 

, كي أن بعض الخلفاء أرسل إلى بعضهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبّلها‎ ٠ 
فقال : أتدرون ؟ ما مثلى مثلي ومثلكم إلا كمثل قوم كانت لهم بقرة‎ ٠ فشق ذلك على أهلهٍ‎ 
فكذلك أنتم . أردتم ذبحي‎ ٠ . يحرثون عليها . فلما هرمت ذبحوها لينتفعوا؛ بجلدها‎ 
. على كبر سني , فموتوا جوعاً خيرٌ لكم من أن تذبحوني)'"‎ 
: من كل بحر قطرة‎ 

-١‏ قال رسول الله يق لعبدالله بن مسعود (رض) : إن شئت نبأئكَ بأمر نوج 
(نبى الله) ياه . أنه عاش ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعو إلى الله - عز وجل - 


فكان إذا أصبح قال : لا أمسي . وإذا أمسى قال : لا أصبح . وكان لباسه الشعر ء 
وطعامه الشعير » وإن شئت نبأتك بأمر سليمان لَبّلهُ مع ما كان فيه من الملك . كان 


. 29/١ المجالسة وجواهر العلم (ج7/‎ )١( 
. 1917 / (؟) محاضرات الأدباء‎ 

() محاضرات الأدباء / 301 . 

(4) جامع السعادات ج ؟31/1. 


ملك 





مججوح جمس السلوك اللإنساني ف مناهيمه الليجابية والسلبية 


يأكل الشعير ٠‏ ويطعم الناس الحُوّارَى'" وكان لباسه الشعر . وكان إذا جنه الليل شد 
يده إلى عنقه فلا يزال قائماً يصلي حتى يُصبح . وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل 
الرحمن ياه . كان لباسه الصوف . وطعامه الشعير . وإن شئت نبأتك بأمر يحبى لبا 
كان لباسه الليف . وكان يأكل ورق الشجر . وإن شئت نبأتك بأمر عيسى بن مريم ياه 
فهو العجب ٠‏ كان يقول : (أدامي الجوع . و شغاري الخوف , ولباسي الصوف . 
ودابتي رجلاي ٠‏ وسراجي بالليل القمر » واصطلائي في الشتاء مشارق الشمس . 
فاكهتي وريحانتي بُقول الأرض مما يأكل الوحوش ولأنعام » أبيت وليس لي شيء ء 
وأصبح وليس لي شيء . وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني) ”" . 

-١‏ (كان جلوس الإمام الرضا طيّلهُ في الصيف على حصير » وفي الشتاء على 
مسح '", ولبسه الغليظ من الثياب , حتى إذا برز للناس تزين لهم) ”" . 

"'- اجتاز علي باه بسوق الكوفة , فتعلّق به كرسي فخرّقَ قميصه . فأخذه بيده » 
جام يه إن الخياطين : فقان «لخيطز إلى ذا بارك الله فيكم 4ن 

غ- قال أحدهم : رأيت علياً ليله اغنسل في الفرات يوم الجمعة ٠‏ ثم ابتاع 
قميصاً كرابيس بثلاثة دراهم , فصلى بالناس الجمعة وما خيط جربانه " بعد)”" . 


هري على علي يه إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم , ورئي عليه إزار مرقوع ٠‏ 


(1) الخوّارى: الدقيق الأبيض, وهو لباب الدقيق. 

(1) مكارم الأخلاق / 87 بمع الرسول الأعظم /78. 
() المسح: البساط من شعر يقعد عليه . 

(4) عيون أخبار الرضى فيه ج ؟ / 1947 . 

(0) مناقب آل أبي طالب فك ج ؟ / 1١١‏ . 

(1) الجربان: جيب القميص . 

(/) مناقب آل أبي طالب فيه ج 11١/١‏ . 


كذك.ء 


الرهمد 
فقيل له في ذلك فقال خيّلهُ : (يقتدي به المؤمنون . ويخشع له القلب . وتذل به 
النفس . ويقصد به المبالغ) وفي رواية (أشبه بشعار الصالحين) وفي رواية (هذا أبعد 
لي من الكبرء وأجدر أن يقتدي به المسلم)!". 


1 اشترى على حم ثوباً فأعجبه فتصداق به !0 , 








/- وقال على لَبّاهُ : (دخلت بلادكم بأسمالي هذه , وراحلتي هاهي . فإن أنا 
خرجت من بلادكم بغير ما دخلت فإنني من الخائنين!) وفي رواية (يا أهل البصرة ما 
تنقمون مني إن هذا لمن غَرَل أهلي) وأشار إلى قميصه !". 

ادال لسع 84 زلاخير في المال . فقيل : ولم يا روح الله ؟ فقال : لأنه 
0 فقيل ا 0 . قال ا ا 0-7 : فإن 
ا قبل : فإن لم ْمل ٠‏ قال شرع الت و 
القيامة !0)1© . 

00 5ط5ظ2 


000 


(١)مناقب‏ آل أبي طالب لك ج 1١١/1‏ ., التذكرة الحمدونية جج ١‏ /77. 
(1) مناقب آل أبي طالب اذاه ج 1١5/1‏ . 

()مناقب آل أبي طالب ليله ج؟ / 1١7‏ . 

(4) محاضرات الأدباء / 197 . 

(0) محاضرات الأدباء / 781 . 

() محاضرات الأدباء / 194 . 


لامك.ء 





جموموموسوجموه السلوكك اللإنساني قت مفاهيمد الليجابية والسلبية 

١‏ قيل لزاهد : ( من أين المَطعَمْ . فقال : من عند المُنعم . فقيل : هل بالقرب 
من يأتيك برزق من قوم ؟ قال : يأتيني به من لا تأخذة سنةٌ ولا نوم !70". 

١١‏ سمع بعضهم رجلاً يقول : ( أين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة ؟ 
فقال له : اقلبْ كلامَكَ وض يدك على مَنْ شئْت !00" . 

1 أكل علي يله من تمر دقل'” ثم شرب عليه الماء ؛ وضرب على بطنه و 
قال : من أدخله بطنه النار فأبعده الله )20 . 

, عن على ظيّاهُ قال : (كان نبى الله داود ليام يعمل سفائف الخوص بيده‎ ١4 
."* و يقول لجلسائه : أيُكم يكفيني بيعّها ؟ ويأكل قرص الشعير من ثمنها)‎ 

قال بعض الحكماء لابنه : (يا بني . العبد حر إذا قنع , والخر عبد إذا طَمَّع)0 . 

11 سيل الرضى يله عن صفة الزاهد . فقال : (مَبْلْْ بدون قُوته , مُسمّع ليوم 
0 2 2 إفد3 

1١‏ قيل لزاهد : كيف سحت نفسك عن الدنيا ؟ قال : أيقنت أني خخارج 
عنها كارهاً . فأحببت أن أخرج منها طوعاً)””. 


قيل لزاهد وقد احتضر : ( أوْص بشيءء قال : بم أوصي ؟ مالي شيء » ولا 


. 198 / محاضرات الأدباء‎ )١( 

(1) محاضرات الأدباء / 706 . 

(7) الدقل: نوع من أنواع التمور الغير حسنة . 

(؛) ربيع الأبرار ج 5١7/1‏ . 

(6) ربيع الأبرار ج 6 / 7147 . 

.40 / اللطائف والظرائف‎ )١( 

(/أنثر الذر ج71 33001. 

() التذكرة الحمدونية ج ١‏ / 7710, البصائر والذخائر ج١501/1.‏ 


مفذلكه 


مممممموموو ووممومموومم مهمه الزهر ‏ مجوجمجومجممهومومووهمووسومهموة 


لأحد عندي شىء ء ولا لنا عند أحد شيء)!". 

قال بعض الصالحين : ( لا يكون المرء زاهداً حتى يزهد في عمره ؛ وإلا 
فهو مَرس)". 

٠‏ لما أتى بالمال إلى أمير المؤمنين على ظَنَاهُ أقَعَدَ بين يديه الوزان والتقّاد 
وابيضي وغرّي غيري)"". 

١‏ قال سفيان الثوري : ( إن علياً لباه لم يبن آجرة على آجرة.ء ولا أَبنة على 
لبنة . ولا قصبَة على قصبّة . وإنه كان ليُؤْتى بحُبُوبه من المدينة على جراب)!". 

17 قبل لحكيم : هل تعرف أجل من الذهب ؟ قال : نعم . المستغني عنه!” . 

11 سئل بعض الصوفيين عن الزاهدين من هم ؟ فقال : كلكم زاهدون في الله 

60) 

-عز وجل -0. 

4" قيل لحكيم : ما مثل الدنيا ؟ قال : هي أقل من أن يكون لها مثل”" . 

قيل لزاهد : أي خلق الله أصغر ؟ قال : الدنيا ؛ إذ كانت لا تعدل عنده جناح 
بعوضة . فقال السائل : ومن عظم هذا الجناح كان أصغر منه”" . 
)١(‏ البصائر والذخائر ج 4/ 50. 
)١(‏ الحكمة الخالدة / 197. 


ف عيون الأخبار ج كلق 
(4) الكامل في التاريخ ج 7 / 316 . 
(0) الحكمة الخالدة .١11//‏ 

.114 الحكمة الخالدة‎ )١( 

(/)ربيع الأبرار ج51/1. 

(6 ربيع الابرار ج 56/١‏ 


مكلكه 


ممموموو مم00 التلوا ك اللونساني قت مناهيمد اللعابية واللبية مسمعممميييمءه 
7 ليم أفلاطون على الزهد في المال فقال : كيف أرغب فيما ينال بالبخت لا 
بالاستحقاق ٠‏ ويأمر البخل والشره بحفظه , والجود والزهد بإتلافه ؟'" . 
7" سئل بعض الحكماء : ما أعون الأشياء على طاعة الله تعالى ؟ قال : إخراج 
غموم الدنيا من القلب!" . 
4 قال تلميذٌ سقراط له : كيف لا أرى أيها الحكيم فيك أثر الحزن ؟ قال : لأني 
لا أملك شيثاً إن فهدته أحزننى” . 
مقتطفات مدعائية : 


١-عن‏ النبي يل قال : ( اللهم أعني على ديني بدنيا » و على آخرتي بتقوى ٠‏ 
اللهم أوسع علي" من الدنيا و أزهدني فيها » ولا تزوهًا عني فترَبَني فيها )”2 . 

» عن علي لباه أنه قال : ( اللهم إني أسألك سلوى عن الدنيا  ومقنًا لها‎ ١ 
فإن خيرها زهيد . وشرها عتيد » وصفوها يتكدر » وجديدها يخلق , وما فات‎ 
» فيها لم يرجع » وما نيل فيها فتنة إلا من أصابته منك عصمة » وشملته منك رحمة‎ 
» فلا تجعلني ممن رضي بها ء واطمأن إليها » و وق بها ء فإن من اطمأن إليها خانتة‎ 
. *”) ومن وثق بها غركة‎ 

"'- قال رَيْ العابدين لبه : (اللَّهُمَ صل على محمد وآله » وارزقني الركفبة في 
العَمَّلِ لك لآخرتي ؛ حتى أعرفَ صدق ذلك من قلبي ؛ وحتى يكون الغالب عَلَي 


إدلفق التذكرة الحمدونية ج 25/8 

(؟)المجالسة وجواهر العلم ج117/0. 

(©) نثر الدر ج//43. 

(4) موسوعة الأدعية ( الصحيفة النبوية ج١8/1١1)‏ . 
(6) موسوعة الإمام أمير المؤمنين فنه /181. 


منكلكه 


الزهد 
الزهك في دنياي » وحتى أعمّل الحسنات شوقاً ورين لتر فرقاً وخوفاً ) ”". 
8 5 0 : اجعل قو في ماس 


0 








5 وَرَدَ في دعاء الثدبة. (للُمَ للك الحم على ما جرى به قضاؤلة في أوليائك 
البين استخلصتهُم لنفساك ودين إذ اخترت لهم جزيل ما عندلك من النعيم المقيم 
الذي لا زوال له ولا اضمحّلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا 
الديّة » و زخرفها و زيرجهاء فشرطوا لك ذلك » وعلمّت منهم الوفاء به ء فقبلتهُم » 
وقربتهُم » وقدمت لهم الذكرٌ العلي' » والثناءً الجَلي))”". 

1- وعن الصادق لَيّلهُ قال : ( اللهم إني أسألك السعة في الرزق ؛ والزهد في 
الكفاف ٠‏ والمخرج بالبيان من كل شبهة ٠‏ والصواب في كل حجة )”" . 

وفي الدعاء المروي عن الإمام المهدي المننظر”” عجّل الله تعالى فرجه الشريف : 


. ١01 / الصحيفة السجادية‎ )١( 

(1) الصحيفة السجادية / 107 . 

(©) مفاتيح الجنان / 017 . 

(؛) موسوعة الأدعية ( الصحيفة الصادقية ج40/6) . 

(0) المهدي : هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري؛ الحجة؛ الخلف الصالح؛ والمهدي المتظر 
(عجّل الله تعالى فرجه الشريف). ولد فياه بسَامراء ليلة النصف من شعبان سنة (776 ه).وقد اتفق 
المسلمون على ظهور الإمام المهدي لإزالة الجهل؛ وإعلاء كلمة الحق. وإظهار الدين كله ولو كره 
المشركون. وهو الإمام الثاني عشر من أنمة أهل البيت فبّه. أنظر / وفيات الأعيان ج .7١/4‏ تاريخ 
الإسلام ج 170/7١‏ الفصول المهمة (5817). نور الأبصار / 787؛ أعيان الشسيعة ج 7/ 114: 
الأعلام ج 7/ 3١‏ سيرة الأئمة الأطهار فيه دراسة وتحليل /117. سيرة الأئمة الأطهار فيه ( 
للشهيد المطهري) / .1١١‏ 


٠‏ كأككلء 


مومه عمو ممممهه السلوكه اللإنساني قف مناهيمد اللعابية واللبية معمممسويييمهه 
(و تفضل على غلمائنا بالْهد والتصيحة)'" . 


.111 7 مفاتيح الجنان‎ )١( 


ل كاككه 





السكوت لخة : 

: قال ابن فارس : ( السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام . تقول‎ -١ 
وزجل سكت (كيزا الشكزت) وزماء ينكاة + انيما‎ ٠ نكت بتكت سكونا‎ 
006 [لتكته وسكت الفقين + مطل سكن : والشاكة :ما سكت يللم‎ 

'- وقال البطليوسي : ( الصّمت . بالصاد . والصّمْت سواء » وهما طول 
السكوت)'" . 

"- وقال ابن منظور : ( السّكت والسكوت : خلاف التُطق) . 

السكوت اصطلاحاً : 

. قال الجرجاني : ( السكوت : هو ترك التكلّم مع القدرة عليه)”"‎ ١ 

وردت لفظة ( سكت) في القرآن الكريم مرة واحدة وهي : 

-١‏ قوله تعالى : 9 وَلَما سكت غن مُوستى الْْضَبٍ أَحد الأنواح في سُنكَتها مَى 
وَرَحْمَة دين هُمْ لبهم يَرْهَبُون4 [ الأعراف/ 154]. 

ووردت لفظة (صمت) أيضا مرة واحدة وهي : 

1- قوله تعالى : 7[ وإن َدْعُومُمْ إنَى الهَُى لا يَِعُوكُمْ ستواء عَليِكُم أدحَؤْتْمُوهُمْ م 
أنتُمْ صامتون4 [الأعراف /145] . 


.014 7١ج معجم مقابيس اللّغة‎ )١( 
.417 الفرق بين الحروف الخمسة/‎ )1( 
.1١ التعريفات/‎ )( 





مممود ووم ومووه» السلوك الإرساني ك مناهيمه اللجابية والسلبية 
لكوت في الروايات : 
١‏ عن النبي يب قال : ( عليك بالصمت إلا من خير؛ فإنه مطردة للشيطانٍ 
عنك » وعون لك على أمر دينك)"" . 
-١‏ وعنه م قال : ( لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر 
الله تقسو القلب ٠‏ إن أبعد الناس من الله القلب القاسي)”” . 
وعنه يإ قال : ( لا يستقيم [يمان عبد حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيم قلبه 
حتى يستقيم لسّانه)!” . 
؛- وعنه َل قال : ( إن كان الشر في شيء في الأّسان)!؟ . 
5 وعنه يلكي قال : ( من فقه الرجل قله كلامه فيما لا يعنيه)* . 
1- وعنه يل قال : ( رحم الله عبداً قال خيراً فغنم » أو سكت عن سوء فسلم)” . 
/- وعنه يل قال : ( السكوت خير من إملاء الشرّء وإملاء الخير خير من السكوت)”" . 
وعنه يلي قال : ( لا يعرف العبك حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه)”” . 
4 وعنه يقال : ( والذني نفسي بيده ما أنفق النأس من نفقة أحب من قول الختير)؟ . 
)١(‏ مكارم الأخلاق/ 17/7 . 
() بحار ج8ا/ دوي 
(©) بحار جها/ 1817 . 
(4) بحار ج8ا/ 586 . 
(0) بحار جما/ الت 
(1) بحار ج18/ 1977 - تحف العقول/ 71 . 
(/0 بحار ج8ا/ 591 . 


ّم بحار جها/ 598 . 
(؟) بحار جها/ ضيه 


مكلكمء 


السكّوت 

. وعنه يليك قال : ( إذا رأيتم المؤمن صموتاً فادنوا منه » فإنه يُلقَى الحكمة‎ -٠ 
. والمؤمن قليل الكلام كثير العمل » والمنافق كثير الكلام قليل العمل)'"‎ 

١‏ وعنه يلتق قال : ( ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن : الصمت 
وحسن الخلق)”" . 

١١‏ وعنه بد قال : ( الناس ثلاثة : غانم » وسالم » وشاحب .ء فالغانم : الذي 
يذكر الله » والسالم : الساكت , والشاحب : الذي يخوض في الباطل)”” . 

١‏ وعنه يلتق قال : ( إن لسانٌ المؤمن وراء قلبه » فإذا أراد أن يتكلم بشيءٍ 
تدبره بقلبه » ثم أمضاه بلسانه . وإن لسان المنافق أمام قلبه » فإذا هم بشيء أمضاه 
بلسانه ولم يتدبره بقلبه)'" . 

١4‏ قال أمير المؤمنين علي ليه لابنه الإمام الحسين ليله في وصيته له : ( أي 
بُني' : العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله » وواحدة في ترك 
مجالسة السثفهاء)”* . 

6 وعنه لاه قال : ( جمع الخير كله في ثلاث خصال : النظرء والسكوت » 
والكلام فكل نظر ليس فيه اعتبارٌ فهو سهو ء وكل سكوت ليس فيه فكرّ فهو غفلة » 
وكل كلام ليس فيه ذكر فهو لغو ء فطوبى لمن كان نظره عبراً » وسكوته فكرا » 








. 5917 تحف العقول/‎ )١( 

زفق جامع السعادات اج 100 
() جامع السعادات ج١/‏ 700 . 
(4) جامع السعادات ج؟/ 500 
(0) تحف العقول/ 70 . 


للاكلك.ء. 


مممممومه موده السلوكه اللإنساني ف مناهيمه اللكابية والسلبية عمعممو يموويهه 
وكلامه ذكراً» ويكى على خخطيثه » وآمن الناس شر»)”" . 

7 وعنه لِيّاهُ قال : ( طوبى لمن أنفق الفضل من ماله » وأمسك الفضل من كلامه)”" . 

١‏ وعنه َناك قال : ( واعلم أن اللسان كلب عقور , إن خليته عقر ء ورب 
كلمة سلبت نعمة » فاخزن لسانك كما تخزن ذهبكَ وورقك)”” . 

4 وعنه لياه قال : ( إذا تم العقل؛ نقص الكلام)”* . 

9 وعنه يله في وصيته لابنه الإمام الحسن يله قال : ( تلافيك ما فرط من 
صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك , وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء ...)!” . 


. وعنه لباك قال : ( الصّمْت آية الحلم)”"‎ "١ 

. وعنه طناك قال : ( الصمت روضة الفكر)”"‎ '١ 

. وعنه لاه قال : ( الصمت يكسبك الوقار؛ ويكفيك مؤنة الاعتذار)”"‎ 7١ 
. وعنه اه قال : ( صمتك حتى تستنطق أجمل من نطقك حتى تسكت)2"‎ 71 


(0) بحار ج8ا/ 3/6 . 
(؟) بحار ج8/ 587 . 
(©) بحار جنا/ 3417 . 
(4) بحار جا/ 540 . 
(0) تحف العقول/ 68 . 
(1) غرر الحكم ج58/1؟. 
(/) غرر الحكم/ ج١/ 37١‏ . 
(6) غرر الحكم ج١1/‏ 97 
(9) غرر الحكم ج١/7١]‏ 


لأكلكهء 


السكّوت 

4 وعنه لَه قال : ( كن صموتاً من غير عو » فإن الصمّت زينة العالم » 
وستر الجاهل)”" . 

0' وعن زين العابدين ظَيّهُ قال : ( وأما حو اللسان فإكرامه عن الخنى » 
وتعويده على الخير » وحمله على الأدب ٠»‏ وإجمامه إل لموضع الحاجة والمنفعة 
للدين والدنيا » وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة » التي لا يؤمن ضررّها مع 
قلة عائدها : ويعد شاهد العقل والدليل عليه » وتزيّن العاقل بعقله حسن سيرته في 
لسانه » ولا حول ولا قوة إلأبالله العلي العظيم )”" . 

11ل وعن الباقر ملم قال : ( النوم راحة للجسد 0 والنطق راحة للروح 5 
والسكوت راحة للعقل)”" . 

7 وقال لباه : في حكمة آل داود عليهم السلام : (على العاقل أن يكون عارفاً 
بزمانه » مقبلاً على شأنه » حافظاً للسّائه) . 








وعن الصادق به قال : ( لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً ما دام ساكتا 
فإذا تكلّم كتب مُحسناً أو مسيئ)”* . 


حكم عظيم » فعليكم بالصّمت » فإنه دعة حسنة , وقلّه وزرء وخفة من النُوب)”" . 


٠١7 غرر الحكم ج؟/‎ )١( 
١866 تحف العقول/‎ )١( 
جامع السعادات ج503/1‎ )7( 
7503 جامع السعادات ج7/1‎ )4( 
بحار ج8ا/ /ا7‎ (6) 

(1) تحف العقول /3790 7/7 


لكلكلء 


ممدعد دنه السلوكه الإساني ك مناهيمه اللجابية والسلبية مومهم مس عجوو 

٠‏ وعن الرضا لباه قال : ( من علامات الفقه : الحلم » والعلمٌ» والصّمت» إن 
الصمت باب من أبواب الحكمة » وإن الصمت يكسبا المحبّة » وهو دليلٌ على 
الخير)”" . 
قالو| عن السكوت : 

-١‏ قال داود لابنه ستُليمان عليهما السلام : ( يا بني' عليك بطول الصّمت إلا من 
خير ‏ فإن' الثدامة على طول الصمت مرّة واحدة , خير من الندامة على كثرة الكلام 
مركت » يا بني لو أن الكلام كان من فضة ٠‏ ينبغي للصمت أن يكون من ذهب)"" . 

. قال سقراط : ( أما على الكلام فكثيراً ما ندمت . وأما على السكوت فله)””‎ -١ 

دوقل:: 7 اللسان اسلا فى غاية+:فإن أهيج افترس وان رلك د 30 

4 وقال ابن مسعود (رض) : ( والله ما على وجه الأرض شيء أحقٌ بطول 

60 
سجن من اللسان) # 
وقيل : ( إذا لم قبل الحجة منك فالسكوت أولى بك)”" . 
1 وقيل : ( من أطلق لسانه بكل ما يحب؛ كان أكثر مقامه حيث لا يحب )* . 


777 تحف العقول/‎ )١( 
. 508 (؟) بحار ج18//‎ 
.4370 لباب الآداب/‎ ( 
خنس: توارى وغاب.‎ )4( 
101 لباب الآداب/‎ )0( 
. 370 المنتقى/‎ )( 

(/) المنتقى/ 311 


(4) محاضرات الأدباء/ 377 


ثليه 


السكّوتك 


قال حكيم : ( إذا أعجبك الكلام فاصمت .ء وإذا أعجبك الصمت فتكلم)”" . 








وقال لقمان الحكيم لابنه :( يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم . فافتخر 
أنت بحسن صمتك )"" . 

4- قال بعض الحكماء : أكثر من الصمت . ما لم تكن مسؤولاً . فإن فوت 
الصواب أيسر من خطل القول . وإذا نازعتك نفسك إلى مراتب القائلين المصيبين 
فاذكر مادون الصواب من وجل الخطأ وفضائح المقصرين”" . 

٠١‏ قال لقمان الحكيم : يا بني , إذا افتخر الناس بحسن كلامهم ٠‏ فافتخر أنت 
بحسن صمتك !2 . 

١-قال‏ فيلسوف : القلوب أوعية السرائر ‏ والشفاه أقفالها . والألسنة مفاتيحها » 
فليحفظ كل منكم مفتاح وعاء سروه( 

١١‏ قال حكيم :حظي من الصمت لي .ونفعه مقصور علي" وحظي من الكلام 
0 


1 أوصى , بعض الحكماء بنيه فال : أصلحوا ألستتكم ٠‏ فإن لرجل تنوبه 
النائبة فيستعير من أخخيه ثوبه ٠‏ ومن صديقه دابته ولا يجد من يعير لسانه!" 


. 174 ربيع الأبرار ج1/‎ )١( 

() ربيع الأبرار ج 757/7 . 

(7) عيون الأخبار ج 187/7. 

(1) ربيع الأبرار ج1/7؟1. 

(0) ربيع الأبرار ج ١08/0‏ البصائر والذخائر ج١1/١7١.‏ 
(1) المخلاة /111. 

(/للباب الآداب /50. 


أد لله 


جه جه مجر السلوكك اللونساني قت مناهيمه اللكابية والشلبية مممميسيييي»مه 


السكوت في الشهر العريج : 
١‏ قال علي َي : 
وأحفظ: لننانك: :واحترر: من لفظه 
"-_وقال طباه : 
إن القليل من الكلام بأهله 
مازل ذو صمت وما من مكثر 
إِنْ كان ينطق ناطقاً من فضة 
وقال لاه : 
فلا تكثرن القول في غير وقته 
يموت الفتى من عثرة بلسانه 
فعثرته من فيه ترمي برأسه 
إني ليهجرني الصديق تجن 
وأراه إن عاتبته ‏ أغريته 


وإذا بليت بجاهل متحكم 


(1) ديوان الإمام علي له / 45 
(1) ديوان الإمام علي لله / ”0 
(0) ديوان الإمام علي هه / :17 


ثرثارة فى كل ناد تخطب 
الم" يسلم بالا ويسطلب" 


2. 


حسن وإن كثيرةٌ ممقورت 
إل يل وما يُعابُ صموت 
فالصمت در زانهٌ ياقوت 6١‏ 


وأدمن على الصمت المُزيّن للعقل, 
وليس يموت المرء من عثرة الرجلٍ 
وعثرته بالرئجل تبرا على مهل" 


فأرد نه أ لهجر 0 أسبابا 
فأرى له ترك العتاب عتابا 
يجد المحال من الأمور صوابا 


”7ه 





أوليته مني السكوت وريما 
"-وقال أيضاً نه : 

لسانك احفظه وصن نطقه 

فالصمت زين ووقار وقد 

من أطلق القول بلا مهلة 

من لزم الصمت نجا سالماً 
”ل وقال أبو العتاهية : 

لاخير في حشو الكلا 
4 وقال آخر : 

إن كان يعجبك السكوت فإنه 

فلن ندمت على سكوتك مرة 

إن السكوت سلامة ولربما 


روائج من فيسوى السركوت : 





كان السكوت عن الجواب جوايا'© 


واحذر على نفسك من عثرته 
يؤتى على الإنسان من لفظته 
لا شك أن يعثر من عجلته 
لا يندم المرء على سكتته”" 


من منطق في غير حينه 
م . إذا اهتديت إلى عيونه'" 


قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
زرع الكلام عداوة وضرارا 5 


١‏ دخل لقمان الحكيم على داود َناك يوماً ؛ وهو يسرد الدروع . وقد ألان الله 


(1) عيون أخبار الرضا ليله ج؟ / 141 
(1) جواهر الأدب ج؟/ 5896 
(7) ديوان أبي العتاهية/ 758 


(4) اللطائف والظرائف/ ٠١8‏ . لباب الآداب/ 57/8 


م 


ممممو يوون السلوا كك اللإنساني قت مناهيمد اللعابية والسلبية #ممميوييييمي»ه 
له الحديد كالطين عفأراد لقمان أن يسأله . فأدركته الحكمة فسكت . فلما أتمها 
داود لياه لبسها . وقال : نعم لبوس الحرب أنت . فقال لقمان : الصمت حكمة 
وقليل فاعله . فقال له داود َناك : بحق ما قد سميت حكيماً)" . 

"- كان نوفل بن مساحق”" إذا دخل على امرأته صمت . وإذا خرج من عندها 
تكلّم؛ فقالت له : أما عندي فتطرق , وأما عند الناس فتنطق ؟ فقال : أدق عن جليلك » 
وتجلين عن دقيقي)”" . 

"ل لما خرج نبي الله يونس ظْبَّاهُ من بطن الحوت طال صمته . فقيل له : ألا 
تتكلم؟ فقال : الكلامٌ صبّرني في بطن الحوت !2" . 

4 جاء رجل إلى الأحنف بن قيس ء فشتمه . فسكت عنه ‏ فأعاد عليه؛ ولح » 
والأحنف ساكت . فقال الرجل : وا لهفاه !ما يمنعة من الرد علي إلا هواني عليه © . 


من كل بحر قطرة : 

-١‏ قال رجل للنبي مَل أوصني . فقال يَلْكَو :( احفظ لسانك . ثم قال : يا 
رسول الله أوصني . قال يلي : احفظ لسانك , ثم قال : يا رسول الله أوصني . فقال 
وبحك . وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألستتهم )”3 . 

"- مر أمير المؤمنين علي ظْبَّاهُ برجل يتكلم بفضول الكلام ٠‏ فوقف عليه ثم 


40١ مجمع الأمئال ج١/ 000 - النور الميين/‎ )١( 

(5) نوفل بن مُساحق (ت 4ل/اه) نوفل بن مساحق القرشي العامري المدني, أبو سعد: قاضي المدينة. من 
التابعين . انظر:/ أسد الغابة ج1/ 577 . تهذيب التهذيب ج 777/0 . الأعلام ج8/ 00 . 

( عيون الأخبار ج71 195 . 

() التذكرة الحمدونية ج1/ 777 . 

(6) المجالسة وجواهر العلم ج7/ 157 . 

(1) تحف العقول/ 10 . 


-61ي”ه 


السكوت 


قال لباه : يا هذاء إنك تملي على حافظيك كتاباً إلى ربك , فتكلّم بما يعنيك . ودع 








مالا يعنيك )20 . 
سمع بعض الحكماء رجلاً يتكلم ويخطئ؛ فقال له : لمثل كلامك فضّل 
الصمت على النطق)"" . 
؛- قال أعرابي لابنه وقد تكلّم فأساء : اسكت يا بني', فإن الصمت صو اللسان , 
000 ايل 
ال 


5 سئل الشافعي عن مسألة فسكت . فقيل له : ألا تجيب رحمك الله؟ فقال : 
حتى أدري الفضل في سكوتي أوفي الجواب”" . 

1 جاء أعرابي إلى الني يلك فقال : ( دأني على عمل يدخلني الجنة . قال يكو : 
أطعم الجائع واسقي الضمآن . وأمر بالمعروف . وانه عن المنكر ٠‏ فإن لم تطق 
فكف لسانك إلا من خير )0* . 

أوصى بعض الحكماء بنيه فقال : أصلحوا ألستتكم ٠‏ فإن الرجل تنوبه النائبة 
فيستعير من أخيه ثوبه ‏ ومن صديقه دابنَهُ » ولا يجد من يعيره لسانه " . 


4 قال سعيد بن جبير : رأيت عبد الله بن عباس (رض) فى الكعبة آخذاً بلسانه 


. أمالي الصدوق/ 70 بحار الأنوار ج8ا/3/1‎ )١( 
. 789 الكشكول (للعاملي) ج7/‎ )١( 

(7) نثر الدّر ج8/ 7٠‏ . 

(4) التذكرة الحمدونية ج١/ 5١9‏ . 

)2( جامع السعادات ج ”/ إنناية 

00( لباب الآداب /1. 


"6. 


مسومو مموسوو السلوكه اللإنساني ق مناهيمد اللكابية والشلبية معمم ههه 
وهو يقول : يا لسان قل خيراً تغنم . أو اسكت تسله”" . 

4 كان لقمان الحكيم عبداً لبعضهم ٠‏ فقال له مولاه : اذبح لنا شاة واثتنا بأطيب 
مُضغة”" فأتاةُ باللسان » فقال له : اذبح لنا أخرى واثتنى بأخبث مضغة فأتاه باللسان , 
فقال له فى ذلك . فقال : ما شىء أطيب منه إذا طاب ء ولا أخبث منه إذا خيث ”5 . 


. قيل لعيسى طباه : ( دلنا على عمل ندخل به الجنة . قال : لا تنطقوا أبداً‎ ٠ 
. قالوا : لا نستطيع ذلك . قال فلا تنطقوا إلا بخير)”؟‎ 


١‏ قال زبيد اليامى' “ : اسكتتنى كلمة ابن مسعود عشرين سنة : ( من كان 
كلامه لا يوافق فعله , فإنما يوبّخ نفسه) "© 


١1١‏ قال عدي بن حاتم - و كان رجلاً طويل الصّمت - : إذا كان الشيء 
يكفيكه الترلك فاتركه”" 


1 كتب فليسوف إلى سقراط الحكيم : قد عرفت السبب في قلة الأكل » فما 
السبب في قلة كلامك . وإذا كنت تبخل على النّاس بالمأكل ٠‏ فلم تبخل على الناس 
بالكلام؟ فكتب في جوابه : 


() المتقى/ 74 . 

(1) المضغة من اللحم: قدرٌ ما يلقي الإنسان في فيه. 

(0) محاضرات الأدباء/ 3337 

(4) جامع السعادات ج507/1. 

(0) زبيد اليامي) (ت 177 ه) زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامي؛ أبو عبد الله الكوفي و اليامي نسبة 
إلى ( يام ) وهو بطن من ( همدان) . وعداده في صغار التأبعين. انظر: الأنساب ج1/ 614 . تهذيب 
سير أعلام النبلاء ج١/‏ 146 . تهذيب التهذيب ج؟5/ 188. 

. 148 عيون الأخبار ج؟/‎ )1١( 

(/) الشعر والشُعراء/ 168. 


كد ”ىه 


السكّوت 


ما احتجت إلى مفارقته وتركه للناس ٠‏ فليس لك والشّغل بما ليس لك عبث . 
وقد خخلق الحقٌ سبحانه لك أذنين ولساناً لتسمع ضعف ما تقول , ولا تقول أكثر مما 
)0 


١4‏ سئل سولون الحكيم الشاعر : أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال : معرفة 
عيب نفسه , والإمساك عن الكلام بما لابعنيه'". 








- قبل لأرسطاطاليس : ما أحسن ما حمله الإنسان ؟ قال : اسشكوت)”” . 


قال بعض العارفين : إذا قبل لك هل تخاف الله ؟ فأسكت . لأنْك إن قلت : 
لاء فقد كفرت . وإن قلت : نعم . فقد كذبت)!/ . 

١١‏ قال الإمام الرضا لَبْله : كان الرجل في بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت 
قبل ذلك عشر سنين”* . 

قيل للقمان الحكيم : ما حكمتك؟ قال : ( لا أسأل عمًا كفيت , ولا أتكلئف 
مالا يغنيني)!1 . 

9 جاء رجل إلى سلمان المحمدي ( الفارسي) فقال : أوصني » قال : لا تكلّم . 
قال لا يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم . قال : فإن تكلّمت فتكلّم بحق أو 


)١(‏ الكشكول (للعاملي) ج١/‏ يي 

. 48/1 الكشكول (للعاملي) ج5/ 777, الملل والنحل ج‎ )١( 
. 1945/5 الكشكول (للعاملي) ج‎ )7( 

(4) الكشكول (للعاملي) ج7/ 417 . 

(0) بحار ج8ا/ 7057 

(1) جامع السعادات ج77 197. 


70م 


بوجوو سوج وج السلوكه اللإنساني ف مناهيمد الليكابية والسلبيةَ #ممعووييي»»»» 
ك0 
مقتطفات ودعائية : 


١‏ عن زين العابدين َيه قال : ( يا من يقدر على حوائج السائلين »يا من 
يعلم ضمير الصامتين ٠‏ يا من لا يحتاج إلى تفسير ... قد ترى مكاني ٠‏ وتسمع 
كلامي . وتعلم حاجتي ٠‏ فاكفني ما أهمني من أمر ديني و دنياي و آخرتي يا سيدي 
000 

عن الإمام الرضا َيِه أنه قال : ( يا من يملك حوائج السائلين » ويعلم ضمير 
الصامتين . لكل مسألة منك سمع حاضر . وجواب عتيد . ولكل صامت منك علم 
باطن محيط ٠‏ أسألك بمواعيدك الصادقة . وأياديك الفاضلة . ورحمتك الواسعة » 
وسلطانك القاهر ٠‏ وملكك الدائم ٠‏ وكلماتك التامات ٠‏ يا من لا تنفعه طاعة 
المطيعين » ولا يضره معصية العاصين . صل على محمد وآله » وارزقني من فضلك » 
وأعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين )"" . 


. 581 /1١ج صفة الصفوة‎ )١( 
.4١١/7ج‎ ) موسوعة الأدعية ( الصحيفة السجادية‎ )1( 


ه7"*04ق١‎ 





الوعبر لضة : 

١‏ قال ابن فارس : ) الصاد والباء والراء أصول ثلاثة : الأول الحبس' - وهو 
موضوعنا - والثاني أعالي الشيء ؛ والثالث جنس من الحجارة ” فالأول الصبر » وهو 
الحبس ٠‏ يُقال صبرت نفسي على ذلك الأمر أي حبستها)'" . 

قال عنترة'" يذكر حرباً كان فيها : 
فصبرت عارفة لذلك حر ترسوا إذا نفس الجبان تطله(© 
وصبير وصبور , والأنثى صبور أيضاً. وجمعه صب وأصل الصبر الحبس . وكل من 


حبس شيئاً فقد صبَرع )140 , 

" وقال الفيروز آبادي : ( الصبور : الحليم الذي لا يُعَجّل العصاة بالتّقمة » بل 
يعفو أو يؤخر)'” . 

4 وفي المعجم الوسيط : ( صبر صبرأ : تجلد ولم يجزع و انتظر في هدوء 
واطمئنان )0 . 
الصبر اصطلاحا : 


. 7١ معجم مقاييس اللغة ج1/‎ )١( 

(1) عنترة العبسي (ت نحو 71 ق ه) عنترة بن شداد العبسي. أشهر فرسان العرب في الجاهلية؛ كان 
أجود أهل زمانه بماملكت يلاء. وكان مسن أحسين العسرب شسيمة 
ومن أعزهم نفساً. يوصف بالحلم على شدة بطشه. وفي شعره رقة وعذوبة. له ديوان شعر مطبوع. 
انظر: الشعر والشعراء/ 77١.الأغاني‏ ج4/ 787. خزانة الأدب ج١/‏ 178 . الأعلام ج0/ 11 . 

() ديوان عترة/ 40 . 

(4) لسان العرب ج//7971 . 

(0) القاموس المحيط/ 14751 . 

(1) المعجم الوسيط ج١/‏ 8086 . 


وموم مسو السلوكه اللإنساني قت مناهيمد اللجابية واللبية عممعيسيسسييهه 


» قال الجرجاني : ( الصبر : ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله‎ -١ 
إِنّا وَجَْنَاهُ صابرًا»‎ ١ : لأن الله تعالى أثنى على أيوب لاه بالصبر بقوله تعالى‎ 
وَأيُوبٍ إِذْ تَادَى رَبَهُ أنّي‎ ١ : [سورة يليك ؛؛] . مع دعائه في دفع الضر عنه بقوله‎ 
. "1]87 مَسئني الضدرٌ وَأنتَ أرْحَمُ الرّاحمين4 [ الأنبياء/‎ 

'- وقال الشيخ الثراقي : ( الصبر هو ثبات النفس وعدم اضطرابها في الشدائد 
والمصائب ٠‏ بأنْ تقاوم معها ء بحيث لا تخرجها عن سعة الصّدر . وما كانت عليه 
قبل ذلك من الستّرور والطمأنينة » فيحبس لسانه عن الشكوى . وأعضائه عن 
الحركات الغير متعارفة . وهذا هو الصبر على المكروه وضله الجزع)'" . 
الفرق بين الصبر والإحتمال 

الفرق هو أن الاحتمال للشيء يفيد كظم الغيظ فيه ٠‏ والصبر على الشدة يفيد 
حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل .٠‏ والصبر عن الشيء يفيد حبس 
النفس عن فعله ؛ وصبرت على خخطوب الدهر أي حبست النفس عن الجزع عندها , 
ولا يستعمل الاحتمال في ذلك لأن لا تغتاظ منه"" . 
الرصبر في القرآخ الكريم : 

وردت آيات عديدة وبصيغ مختلفة في القرآن الكريم تحث على التحلي بالصبر 
وتدعو إليه . وتبين ما أعد الله تعالى للصابر من أجر عظيم ومنها : 

. فَاصبن إن وَغْد اللّه حَقّ ولا يَمستَحفْن انين لا يُوقنُون»‎ ١ : قوله تعالى‎ ١ 
.]1١ [الروم/‎ 

١‏ وقوله تعالى : ١‏ يَا بُنَيْ أقم الصلاة وَأمْْ بالمَغرُوف وانة غن المُدَقَرٍ وَاصبز 


. 75١ التعريفات/‎ )١( 
. 38٠ (؟) جامع السعادات ج"/‎ 
الفروق اللغوية / /31؟.‎ )7( 


لكلل 


المبر 
َلَى مَا أْصّابَك إن ذلك من عَرْم الأمُورٍ4 .[ لقمان/ 17] . 

- وقوله تعالى : ١‏ إِنمَا يُوَفَى الصّابِرُون أجْرَهُم بغَيْرٍ حمتاب4 :1 الزّمر/ ]٠١‏ . 

4 وقوله تعالى : 7 وَلَنَبُْونَكُمْ حَتّى نَعلَمَ المُجَاهدِينَ منكُم والصابرين وَنَبلوَ 
أَخْبَارَكُمْ 4‏ [محمد/ 0١‏ . 
الصبر في الرّوايات : 

» عن النبي يلتق قال : (يا علي لبك .ثلاث من أبواب البر : سخاء النفس‎ ١ 
. وطيب الكلام , والصبر على الأذى)”"‎ 

-١‏ وعنه يلكت قال : ( وأما علامة الصابر فأربعة : الصبر على المكاره » والعزم 
في أعمال البرء والتواضع , والحلم)"" . 

وعنه يك قال : ( الإيمان نصفان : نصفف في الصبرء ونصف في الشكر)”” . 

4 وعنه يبك قال : ( الصبر ثلاثة : صبر على المصيبة » وصبر على الطاعة » 
وصبرٌ عن المعصية)! . 

5 وعنه يَيَْيِ قال : ( أعبد الله على الرضا ء فإن لم تستطع ففي الصبر على ما 
تكره خيرٌ كثير)”” . 

١‏ وعنه يَلْق قال : (ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله 
سبحانه - 8 إن لله ونا إِلِْ راجعون © [ البقرة/ 101] . اللهم أجرني في مصيبتي » 
وأعقبني خيراً منها . إل فعل الله ذلك)'" . 








. ١4 تحف العقول/‎ )١( 

. 7١1 تحف العقول/‎ )١( 

(”) تحف العقول/ .4٠‏ 

(4) بحار جها/ 175 . 

(0) جامع السعادات ج/ 184 . 
(1) جامع السعادات ج7/ 5808 . 


”م 


عع وج وه وو السلوكه اللإنساني ف مناهيمد اللكابية واللبية ههه 


وعنه يك قال : ( قال الله سعزٌ وجل -: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي 
مصيبة في بدنه ٠‏ أو ماله » أو ولده » ثم استقبل ذلك بصبر جميل , استحيت منه أن 
أنصب له ميزاناً » أو أنشر له ديوان)”" . 

ل وعنه يبك قال : ( من ابتلى فصبر ء وأعطي فشكر ‏ وظلم فغفر , أولئك 
لهم الأمن وهم مهتدون)"" . 

4-عن أمير المؤمنين علي لباه قال : ( الصبر مطية لا تكبو , والقناعة سيف لا ينبو)”" . 

. وعنه ليك قال : ( من ركب الصبرء اهتدى إلى ميدان الفرج)”"‎ ٠ 

. وعنه طباه قال : (الصبر على المصيبة مصيبة على الشأمت بها)”*‎ ١ 

1١‏ وعنه طْيّاكُ قال : ( الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد ء فمن لا 
صبر له لا إيمان له)!" . 

١‏ وعنه شْيِّاهُ قال : ( الصبر صبران : صبرٌ عند المصيبة حسنْ . وأحسره من 
ذلك الصبرٌ عند ما حرّم الله عليك)”" . 

1 وعنه اليه قال : ( من أحب السثبل إلى الله جرعتان : جرعة غيظ تركها 
بحلم » وجرعة حزن ترها بصبر)”” . 


)00( جامع السعادات ج1/ ه14 . 

زف جامع السعادات جك /ا19 , 

(0) بحار جها/ 93 . 

(4) بحار جها/ 97 . 

إن بحار ج 2/0 21 . 

(1) تحف العقول/ ١437‏ . 

(/00 تحف العقول/ 1١086‏ الاختصاص/ 318 . 
(8) تحف العقول/ لا6١‏ . 


"١14 


الصبر يك 
6 وعنه طْبَّاكُ قال : ( الصبر ثمرة اليقين)”" . 
11' وعنه طِيّلهُ قال : ( إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأخوق وإن 
جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور 9909 , 
٠‏ وعنه ليله قال : ( اطرح عنك واردات الهموم بعزائم الصبر) . 
4 وعنه طناك قال : ( الصبر زينة البلوى)" . 
9 وعنه لبا قال : ( إن الصبر عن محارم الله أيسرٌ من الصبر عن عذاب الله)”" . 





١‏ عن الباقر لبه قال : ( إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون؟ فيقوم 
فثام “من الناس . ثم ينادي مناد أين المتصبرين؟ فيقوم فئام من الناس . قلت -أي 
الراوي - جعلت فداك ٠‏ مَنْ الصابرون والمتصبرون؟ فقال : الصابرون على أداء 
الفرائض ء والمتصبرون على ترك المحارم)'” . 

١‏ وعن الصادق لباه قال : ( الصبر يُظهرُ ما في بواطن العباد من الثور 
والصفام ٠‏ والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمةٍ والوحشة » والصبُ يدعي كل 
أحد ولا يثبت عند إلا المخبتون" )!”" . 


)١(‏ غرر الحكم ج51/1. 

(1) مأزور: أي مأثوم. 

(؟) جامع السعادات ج77 548 . 

() جامع السعادات ج7/ .7٠١‏ 

. ١108 الإرشاد/‎ )6( 

(1) نثر انكر ج١1/ 37١‏ . 

(/) الفئام: الجماعة من الناس. 

(4) تحف العقول/ 711 . 

(4) المخبتون: المؤمنون المطمئنون إلى الله تعالى- أو المتواضعون له سبحانه. 
)٠١(‏ بحار جام 41. 


وك" 


ومممموممومووهه اسلو الإناني ك مناهيمه اللهابية والسلبية ممميمومييميهه 


17 وعنه ليّلهُ قال : ( إِنْ الحرٌ حُرُ على جميع أحواله » إن نابته نائبة صبر لها , 
وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره...)”" . 
قالو| عن الوعبر : 

١‏ قبل لأبي جعفر الباقر باك ما الصبر الجميل؟ قال : (ذلك صبر ليس فيه 
شكوى إلى الناس)'" . 

"- قيل : ( الصبر على ما تكره وتجتويه”” . يؤديك إلى ما تبه وتشتهيه)!” . 

"ل وقيل : ( من لم يصبر على البلاء , لم يرض بالقضاء)”* . 

4 وقيل : ( فقد الصبر أعظم مصائب الدهر)”" . 

5 وقال سقراط :( من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه . صبر على شقاء 
الجهل)” . 

1 وقيل : ( الصبرٌ مُر لا يتجرعه إلا 200 , 

قال بعض العارفين : ( أهل الصبر على ثلاث مقامات , الأول : ترك الشكوى , 
وهذه درجة التائبين » الثاني : الرضا بالمقدر . وهذه درجة الزاهدين , الثالث : المحبة 


لما يصنع به مولاه » وهذه درجة الصديقين)2 . 


. 97 بحار ج8ا1/‎ )١( 

(1) بحار ج18/ 87 . 

(7) تجتويه : تصبر نفسك عليه . 
() لباب الأداب/ 79 . 

(0) المتقى/ 709. 

() المنتقى/ 709. 

(/) محاضرات الأدباء/ 14. 

(6) ربيع الأبرار ج؟/ 46 

(4) جامع السعادات ج6/ 184 


ككل 


العبر وموممووومهوممممممه ييه 





قال بعض الحكماء : ( جزعك فى مصيبة أخيك أجمل من صبرك؛ وصبرك 
في مصبيتك أجمل من جزعلده)”"..- 

4 وقال بعض الحكماء : ( الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر » وكان يقال : من انع 
الصبر أتبعه النصر)”" . 

ا ا المي الصفراء البق في أعلم هنكل لتر 
كان مكتوباً فيها : كما أن الحديد يعشق المغناطيس ., فكذلك الظفر يعشق الصبر ٠‏ 
فاصبر تظفر” , 

. قال أرسطو : من أخذ ميثاق الصبر في ألوان الدهر . حسن ثناؤة في كل أمر””‎ ١ 

١7‏ وقال أيضاً : من نظر بعين العقل ورأى عواقب الأمور قبل بوادرها لم يجزع 
لحلولها"” . 

1 وقال حكيم : عز النزاهة أحب إلى من فرح الفائدة ٠‏ والصبر على العسرة 
أحب إلي من احتمال المنة"" . 

ل املاح لحار د ير بر العباد بالعلة . وشكرهم بالعافية”" . 

6 قال بعض الحكماء من كا ابره على ,خابات لزي كنتكره على متداوم 
العطية , استوجب من الله -عز وجل ما أعد للصابرين من ثوابه' 


)١(‏ الكشكول ج587/7 

(1) الفرج بعد الشّدة/ 74 

(7) المخلاة /8اة. 

(]) البصائر والذخائر ج3/7. 
(0)التذكرة الحمدو نية ج ١/ةلا؟.‏ 
(0)التذكرة الحمدونية ج7/١151.‏ 

() التكرة الحمدونية ج 501/1 

(8) المجالسة وجواهر العلم ج487/6. 


اام 


مممممم مدهو السلوك الإناني ك متاهيمد اللجابية والسلبية ممومسييييسسهه 


17' وقال بعض الحكماء : إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر ٠‏ أولئك 


صفت من الدنيا قلوبهم"" . 


الصبر في اأشعر الهربي : 


: -قال أمير المؤمنين علي َيه‎ ١ 


إذا ضاق الزمان عليك فاصبر 
وطب نفساً بما تلد الليالى 


"-_وقال لملا : 
إني رأيت وللأيام تجربة 
وقل" من جد في أمر يطلبة 


وقال ناه : 
وللمهيمن في حلاتنا نظرٌ 


غ-_وقال مله : 
تنكرٌ لي دهري ولم ير أنني 
فظل' يُرني الخطب كيف اعتداؤه 


(١)المجالسة‏ وجواهر العلم ج9/1:": 
(1) ديوان الإمام علي فله/ 1١‏ . 
() ديوان الإمام علي هه/ 6م 

(4) ديوان الإمام علي لخئله/ 97 . 
(0) ديوان الإمام علي لخنله/ 196 . 


ولا تيأس من الفرج القريب 
عسى تأتيك بالولد النجيب'" 


واستصحب الصبر إلا فاز بالظف© 


م 


وكل أمر له وقت- وتلبيرٌ 


.0 5-3 5 03 35 ,40) 
وفوق تقديرنا لله تقدير 


01 
اعْز وروعات الخطوب تهون 
وت أزية الصبر كيف يكورها» 


ذخال 





© _وقال الصادق لاه : 
وإذا بليت بعسرة فاصبر لها 
لا تشكون إلى العباد فإنما 
1-وقال أبو الأسود الدؤلي : 
تعردت مسن الضرٍ حتى ألفته 
ووسّم صدري للأذى كثرة الأذى 
إذا أنا لم أقبل من الدهر كل ما 
-وقال آخر: 
اصبر لكل مصيبة وتجلّد 
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها 


روائع من قوع الوعبر : 


اي 1ض 


صبرٌَ الكريم فإن ذلك أحزمٌ 
تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحه”" 


وأسلمني طول البلاء إلى الصبر 
وكان قديماً قد يضيق به صدري 


ألاقيه منه طال عتبى على الدم 


واعلم بِأن المرء غير مخلد 
فاذكر مصابك بالنبى محمد" 


١‏ أيوب النبي يله قالت له امرأته : لو دعوت الله أن يشفيك , قال : ويحك! كنا في 
النعماء سبعين عاماً فهلمي نصبر على الضراء مثلها ء فلم بنشب” “إل يسيراً أن عوفي”* . 

'- مات لإعرابي أولاد فصبر , فقيل له . فقال :ما هم في الموت ببدع . ولا أنا 
في المصيبة بأوحد . ولا جداء''' في الجزع , فعلام أجزع 115" . 


.191/1١ج مجموعتي‎ )١( 
.714٠ ديوان أبي الأسود الدؤلي/‎ )1( 
. المجالسة وجواهر العلم ج154‎ )7( 
. لم ينشب: لم يلبث‎ )1( 

(0) ربيع الأبرار ج77 45 . 

)١(‏ لا جداء: لا جدوى ولا منفعة. 

(/) ربيع الأبرار ج"/ .٠٠١‏ 


كله 


عمجم سمو جو السلوكه اللإنساني تب مناهيمد اللكابية واسلبية مجممميويوومويهه 


"- قدم وفد على الوليد'" من بني عبس فيهم شيخ ضرير » فسأله عن حاله 
وذهاب عينه , فقال : بت ليلة في بطن واد . ولا أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي؛ 
فطرقنا'" سيل . فذهب بما كان لي من أهل ٠‏ ومال وولد , غير صبي صغير ويعير » 
وكان صعباً فنفر . فوضعت الصبي” عن منكبي وتبعت البعير ٠‏ فلم أجاوز حتى 
لأحبسه فنفحني”" برجله فحطّم وجهي . فذهبت عيناي فأصبحت لا عين ولا أهل 
ولا مال ولا ولد !!. 


فقال الوليد : اذهبوا به إلى عروة 7 “ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة منه فيتسلى”” . 


4- نعيت إلى ابن عباس بنت له في طريق مكة . فنزل عن دابته فصلى ركعتين ٠‏ 
ثم رفع يديه وقال : عورة ستره الله » ومؤونة كفاها الله . وأجر ساقه الله . ثم ركب 
ومضى " . 

روي : أن النبي ملكو قسنم مر مالا . فقال بعض الأعراب المسلمين : هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله!! فأخبر رسول اللهيَليك . فاحمركت وجتتاه . ثم قال : 


رَحم الله أخي موسى (بن عمران) قد أذي بأكثر من هذا فصبر'" . 


)١(‏ الوليد(47-48ه) الولسيد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية بالشام. كانت وفاته بالدير 
مران من غوطة دمشق) ودفن بدمشق. انظر: تاريخ اليعقوبي ج١/ ٠١4‏ . الأعلام ج8/ 15١‏ . 

(1) طرقنا سيل: أتانا ليلا . 

(07 نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها. 

(4) عسروة بسن الزبسير ( 17 1كه) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي (أبو عبدالله ) أحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة المنورة .كانت وفاته بالمدينة. انظر:/ وفيات الأعيان ج7/ 375 .الأعلام ج7/6؟5. 

(6) ربيع الأبرار ج4/7١٠.‏ 

(1) ربيع الأبرار ج6/ 31 

(/) جامع السعادات ج7/ 787 . 


”مه 


الهبر 


١‏ مر أمير المؤمنين علي بلك بقصاب , فقال القصاب : عندي لحم جيد , فقال 
الإمام ليله ليس عندي مال لأشتري الآن , فقال القصاب : سوف أننظرء قال الإمام نام 
أقول لبطني أن تصبّر وتنتظر !0" . 

كان الشيخ محمد بن مهدي بن أبي ذر الثراقي (عليه الرحمة) المتوفى سنة 
8ه وصاحب كتاب (جامع السعادات) وغيره من الكتب العظيمة والتي تزيد 
على الثلاثين مؤلفاً » كان قوي الإرادة . ذا صبر وجلد غريبين , لا نكاد نجدهما إلا 
في التّدرة المختارة من الرجال الأفذاذ . وكانت له رغبة في طلب العلم . لا يثنيه عنه 
فقره المدقع الذي لم يكن - أحيانا يملك معه ثمن سراج . فكان يدعوه حرصه 
على طلب العلم إلى أن يدخل مراحيض ض المدرسة , ليطالع على سراجها! وتأبى عزة 
نفسه أن يدع أحداً يشعر به بما هو فيه , فيوهم الداخلين إلى المراحيض بالتنحنح أنه 
ا 

ل رأى بعض العباد رجلاً يضرب غلامه فوعظه ونهاه » فقلب السوط , وأخذ 
يضرب العابد . وتسارع الناس إليه فقال : دعوة ؛ فقد أمرت بالمعروف ٠‏ ونهيت 
عن المنكر , وأحتاج الآن أن أصبر على ما أصابني فبذلك نطق الكتاب'" . 
من كل بحر قوطرة : 

١‏ لبث أيوب النبي َيه على المرض سبع سنين » وما على وجه الأرض 
يومئذ أكرم على الله منه . فما سأل العافية إلا تعريضاً ( وَأَيُوبَ إِذْ نَادى رَبُّ أنّي 
مَسُنيَ الضدرٌ وأنت أرْحَمٌ الرراحمين 4 :[ الأنبياء/ 7 

"- مات لرجل بنون »٠‏ فترك كلام الناس حينا ثم انبسط وضحك ؛ فقيل له في 








(1) التربية والتعليم في الإسلام //19 . 
(1) فلاسفة الشيعة / 590 . 

(07 التذكرة الحمدونية ج١/‏ 3594 . 
(]) المخلاة / ثلاثة . 


ككلم 


مجو سمجممسججه السلوككه اللإساني ف مناهيمد اللكابية واللبية مممممسيميييهه 
ذلك » فقال : كان قرحاً فبر" . 

7 أصيب الأحنف بن قيس بمصيبة فلم يجزع لها ء فقيل له : إنك لصبور! فقال : 
الجزع شر الحالين , يباعد المطلوب . ويورث الحسرة » ويوقع على صاحبه العارا" . 

4- سأل نبي الله يوسف ظَبّلهُ جبريل خبّلُ عن حزن يعقوب طباه فقال : حزن 
سبعين ثكلى , قال : فماذا له من الأجر؟ قال : ما الله به أعلم ٠‏ قال : تراني لاقيه؟ قال : 
نعم , قال : ما أبالي ما رأيت إن لقيتة”" . 

0 سئل بعضهم عن علامة الصبر فقال : ( ترك الشكوى وإخفاء البلوى)”" . 

1- سئل بعضهم عن أعظم الصبر . فقال : ( صحبة من لا توافقك أخلاقه . ولا 
يمكنك فراقه)** . 

قيل للأحنف بن قيس في شهر رمضان؛ إنك شيخ كبير . وإِنّ الصوم يهددك , 
فقال : إن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله" . 

قال الحسن ”"(البصري) : جرّّنا وجرب المجربون . فلم نر شيئاً أنفع وجداناً 
ولا أضر من الصبر ء تداوى به الأمورء ولا يداوى هو بغيره* . 

4 قيل لإعرابية مات ابنها : ما أحسن عزاءك؟ فقالت : إن فقدي إياه أمنني من 


. 1١8 المنتقى/‎ )١( 

. 17١ المنتقى/‎ )1( 

( ربيع الأبرار ج؟/ 1477 . 

(؛) الكشكول ج7/ 377 . 

(0) الكشكول ج7/ 1737 . 

(1) الكشكول ج"/ 586 . 

(/) الحسن البصري (11- ١٠1ه)‏ الحسن البصري. أبو سعيد: تابعي من أهل البصرة, عالم مشهور , توفي 
بالبصرة, له كتاب في (فضائل مكة) انظر: وفيات الأعيان ج 51/7 . الأعلام ج7357/7 . 

(6) الكشكول ج”/ 586 . 


شيفيرة 


الصبر 








ماين 
٠١‏ قال رجل لبطليموس : ما أحسن بالإنسان أن يصبر عمّا يشتهي! قال : 
أحسن منه ألا يشتهي إلا ما ينبغي!”" . 
١‏ وقد قيل في المثل أصبر من ذي ضاغط, يعني الجمل يضغط موضع 
إبطه . وهو أصل كركرته . وهو على ذلك يسير)”" . 


١‏ سئل أفلاطون : ما أفضل ما يتعزى به عن المصائب ؟ فقال : أما للعلماء 
فعلمهم بأنها ضرورية . وأما لسائر الناس . فالتأسي” . 

1 قيل لبعضهم : ما الشجاعة ؟ قال : صبر ساعة”” . 
مقتطفات مدعائية : 

١‏ عن النبي مَبٍَ قال : ( اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك » وصبراً على بليتك 
وخروجاً من الدنيا إلى رحمتك)" . 

-١‏ وعنه يَنة قال : ( اللهم رضني بقضائك » وصبرني على بلائك . ويارك لي 
في أقدارك » حتى لا أحب تعجيل شي ء أخرتة . ولا أحب تأخير شيء عجلته )"" . 

"ل وعن أمير المؤمنين علي ظَبّلهُ في دعاء كميل قال : ( فهبني يا إلهي وسيدي 
ومولاي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك ؟! وهبني صبرت على حر نارك 
فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك ؟! أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك ؟0' 


. 544 المجالسة وجواهر العلم ج//‎ )١( 

(1) الحكمة الخالدة/ 3١1/‏ . 

(©) جمهرة الأمثال ج١/‏ 187 . 

(؛) الحكمة الخالدة /460. 

(0) نثر الدر ج///1/1. 

(1) مصباح الكفعمي ج /١‏ قا 

(/) موسوعة الأدعبة ( الصحيفة النبوية )ج١150/1.‏ 
)0 مفاتيح الجنان /60". 


ريت 


مممموودوعهدهه اللرك الإناني ق مناهيمد اللعابية واللبية عمممسميمميه»ه 


؛- وعن زين العابدين ظَبّاهُ قال : ( اللهم إني أسألك صبراً جميلاً » وفرجاً 
قريباً» وقولاً صادقاً, وأجراً عظيماً)"" . 

5 وعنه طْبَّاهُ قال : ( اللهم إني أعوذ بك من ضعف الصبر ٠‏ وقلة القناعة)”" . 

1 وعنه ِبَّلهُ قال : ( فصل على محمد وآله ؛ وأيدني منك بنية صادقة 5 
وصبر دائم )"" . 

وعنه شاك لما زار قبر جده أمير المؤمنين علي َبَّاهُ بالزيارة المعروفة ب 
(زيارة أمين الله) وقف عند القبر الشريف فبكى وقال : ( ... اللهم فاجعل نفسي 
مطمئنة بقدرك , راضية بقضائك , مولعة بذكرك ودعائك ٠‏ محبة لصفوة أوليائك » 
محبوبة في أرضك وسمائك ٠‏ صابرة على نزول بلائك ٠‏ شاكرة لفواضل نعمائك » 
ذاكرة لسوابغ آلائك » مشتاقة إلى فرحة لقائك » متزودة التفوى ليوم جزائك , مستنة 
بسئن أوليائك ٠‏ مفارقة لأخلاق أعدائك » مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك )20 . 

عن الصادق ظَبَّاهُ قال : ( اللهم إني أسألك الصبر على طاعتك ٠‏ والصبر عن 
معصيتك ٠‏ والقيام بحقك وأسألك حقائق الإيمان » وصدق اليقين في المواطن كلها)”* . 


. 186 مفاتيح الجنان/‎ )١( 
. 6 الصحيفة السجادية/‎ )1( 
الصحيفة السجادية/ ا8.‎ )”( 
.56٠/ مفاتيح الجنان‎ )1( 
. 77 مصباح المتهجد/‎ )0( 


كك" 





الصدق لذ : 

. قال ابن فارس : ( الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة الشىء قولاً‎ ١ 
وغبره . ومن ذلك . الصدق : خلاف الكذب .سمي لفوته في نفسه . ولأنُ الكذبّ‎ 
. "') لاقوة له . هو باطل ؛ وأصل هذا من قولهم شيء صدق. أي صَلْبٍ‎ 

١‏ وقال ابن منظور : ( الصدق نقيض الكذب . صدق يصدق صدقاً وصدقاً 
وتصداقاً . وصدقه : قبل قوله ... ويقال : صدقت القول :أي قلت لهم صدقاً ) '". 
امدق اصطلاحا : 
ولافي أعمالك عيب "" . 

. 2!) وقيل : ( الصدق : هو الإبانة عما يخبر به على ما كان‎ -١ 

وقال أبو هلال العسكري : (الصدق : الإخبار عن الشيء على ما هو به )”" . 
الصدق في القر آن الكريم : 

وردت مادة ( الصدق ) في القرآن الكريم في مواطن كثيرة ٠‏ نذكر بعضاً منها : 

-١‏ قوله تعالى :/ قال اللّهُ ها يَوْمُ َنم الصادقين صدفُهُمْ لَهُمْ جِنّاتَ نَجْرِي من تَختها 
الأنَْاُ خالدين فيه أبَدا رضي الله عنْهُمْ َرَضُوأ عَنهُ تلك القؤرفعظيمٌ4 [المائدة / ]1١14‏ 


.70 / معجم مقاييس اللغة ج ؟‎ )١( 
707/17 (؟) لسان العرب ج‎ 

(© التعريفات / 177 

(؛) المخلاة / .15١‏ 

(6) الفروق اللغوية /08 . 


مسومو مم مجع هه السلوك اللإساني ق مناهيمد اللكابية واللبية عمسعسسسيسييه 
"- وقوله تعالى :ا يا أي دين آمَنُوا ُو الّه وَكُونُوأ َع الصنادقين 4[ التوبة / 118 ] 
"'- وقوله تعالى :آ وَاذْكُرْ في الْكتّاب إسنماعيل إِنّهُ كَانَ صادق الُوغد وَكَانَ رَسُوًا 
؛ - وقوله تعالى :7 من الْموْمنِينَ رِجَالَ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَْهِ فَمّْهُم من 
قضى نَحْبَهُ وَمنْهُم من يَنشَظرُ وما بَدنُوا ينه 4 [ الأحزاب /55 ] . 


الصردق في الروايات : 
١‏ عن النبي يَدْبحَقةٍ قال : ( أما علامة الصادق أربعة :يصدق في قوله » ويصدّق 
وعد الله ووعيده » ويوفي بالعهد ‏ ويجتنب الغدر)”" . 
١‏ وعنه يربق قال : ( لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم . وكثرة الحج 
والمعروف .وطنطتتهم بالليل » ولكن انظروا إلى صدق الحديث ٠‏ وأداء الأمانة )'" . 
"'- وعنه يلتق قال : ( زينة الحديث الصدق )"". 
وعن أمير المؤمنين على لاه : ( الصدق سيف الله _عز وجل - في أرضه 
وسمائه أينما هوى به يقَلٌ)" 60 
5 وعنه طباه قال : ( الصدق أمانة اللسان )7 . 
1 وعنه طباه قال : ( الصدق أشرف خلائق المؤمن )'!". 
)١(‏ تحف العقول / 7١‏ . 
(1) عيون الأخبار الرضا فيه / 51 بحار ج 78 /4. 
() بحار ج 37/38 . 


() يقد : أي يقطع وينفذ . 
(0) بحار ج 8 / 11 


() غرر الحكم ج .5١/١‏ 
(/) غرر الحكم ج .1١/1١‏ 


خضت 


المصمدقف 








- وعنه لبّلهُ قال : ( الصدق أقوى دعائم الإيمان )"" . 
ه وعن الصادق طباه قال : ( لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم » فإن الرجل 


ربما لهج بالصلاة والصوم ٠‏ حتى لو تركه استوحش , ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث » وأداء الأمانة 1 


4 وعنه لباه قال : ( إن الله لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى 
البر والفاجر )”". 

٠‏ وعنه لبه قال : (لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده » فإن ذلك شيء قد 
إعتاده » فلو تركه استوحش لذلك » ولكن انظروا إلى صدق حديثه » وأداء أمانته )!*“. 

١‏ وعنه له قال : (ينبغي للعاقل أن يكون صدوقاً ؛ ليؤمن على حديثه »وشكوراً 


ليستوجب الزيادة )* . 
1١‏ وعنه الاك قال : ( كونوا دعاة الناس بالخير بغير ألستتكم », ليروا منكم 
الاجتهاد والصدق والورع ا" 


١١‏ وعنه شََّاكُ قال : ( من صدق لسانه زكى عمله » ومن حسنت نيته زيد ذ 
من من بيذ في 
رزقه »ومن حسن بره بأهل بيته مد له في عمره )”". 


3/8/١ غرر الحكم ج‎ )١( 
.5/ بحار ج ها‎ )١( 


() بحار ج 5/30 . 

() بحار ج 2/78 

(0) تحف العقول /”؟. 

(1) جامع السعادات ج 7 / 544. 
(0) جامع السعادات ج ١‏ / 44" 


قف 


مممجمه ممم مده السلوككه اللإنساني قف مناهيمه اللإكابية واللبية مممممميييييهه 
قألو| عن الصعدق : 

١‏ قال بعض الحكماء : (عليك بالصدق ؛ فما السيف القاطع في كف الشجاع 
بأعز من الصدق . والصدق عز وإن كان فيه ما تكره )7". 

"- وقيل :( الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل )". 

"7 وقيل : ( لكل شيء حلية ؛ وحلية الأدب الصدق )'". 

4- وقيل : ( الصدق يدل على اعتدال وزن العقل )0". 

4 وقال الأحنف بن قيس : ( يا بنى يكفيك من شرف الصدق أن الصدوق يُقبل 
قوله في عدوه ). ١‏ 

1 وقال الريحاني" : ( الصدق ربيع القلب , وزكاة الخلق ٠‏ وثمرة المروءة ٠‏ 
وشعاع الضمير . وعن جلالة القدر عبارته ٠‏ وإلى اعتدال وزن العقل يُنسّبٍ صاحبه . 
وشهادته قاطعة في الاختلاف . وإليه ترجع الحكومات )”". 


قال البسطامى : ( جمعت جميع أسباب الدنيا ٠‏ وربطتها بحبل القناعة 0 


.60 / المحاسن والأضداد‎ )١( 

(1) المحاسن والأضداد / 60 . 

(7) ثمار القلوب / 104 , التذكرة الحمدونية ج 7/ 74. 

(4) التذكر الحمدونية ج17/ 14. البصائر والذخائر ج 87/9 . 

(0) التذكرة الحمدونية ج 74/7 . 

(0) الربحاني ( ت 714 ه ) هو علسي بن عبيدة الريحاني . كاتب مشهور . كان له اختصاص بالمأمون 
العباسي .وصئّف كتباً سلك بها نهج الحكمة . من كتبه : ( المعاني ) و( جواهر الكلم وفوائد الحكم ) 
أنظر : الفهرست ١‏ لابن النديم ) 10١‏ , الأعلام ج 4 / 71١‏ 

(/ازهر الآداب ج 588/1١‏ . 


5 رفت 


يميم وموم م مسومو ميمه ممويون اليدتت ووموموممومموومومممميسيييييية 
ووضعتها في منجنيق الصدق , ورميتها في بحر اليأس فاسترحت!)”". 

ل ويقول العلامة السيد محمد حسين الطباطبائى : ( الصدق خلق يصاحب 
جميع الأخلاق , من العفة » والشجاعة . والحكمة , والعدالة وفروعها , فإن الإنسان 
ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل . وإذا صدق تطابقت الثلاثة . فلا يفعل إلا ما 
يقول , ولا يقول إلا ما يعتقد )!". 

4- وقيل فى المثل : أصدق من قطة ؛ فلإن لها صوتاً واحداً . لا تغيره ... فإذا 
عونت عرفت 7 

. وقيل أيضاً : أصدق ظناً من ألمعي . وهو الذي يظن الظن فلا بُخطئ‎ ٠ 
. © وأصله من لمعان النار وتوقدها‎ 

. *') قال أرسطو : ( الموت مع الصدق  خير من الحياة مع الكذب‎ ١ 


. وقال أيضاً : ( فضل الناطق على الأخرس بالنطق . وزين النطق الصدق‎ ١١ 
0 والأخرس والصامت خخير من الكاذب‎ 


1 كان يقال : ( من عدم فضيلة الصدق في منطقه . فقد فجم بأكرم أخلاقه )”*" . 
١4‏ قيل : (أكرم الهدايا علم نافع . ونصيحة موثوق بها . ومدحة صادقة )'" . 


. 5984 الكشكول ( للعاملي ) ج ؟/‎ )١( 
.170/1١ الميزان ج‎ )1( 

(؟) سوائر الأمثال على أفعل /501 . 
(4) جمهرة الأمثال ج١/‏ 108 . 

(0) ربيع الأبرار ج68/5١.‏ 

(0) ربيع الأبرار ج 5141/6 . 

(/) البصائر والذخائر ج 414/١‏ . 

(6) التذكرة الحمدونية ج6/١١.‏ 


وجب ججس جو السلوكه اللإنساني قت مناهيمد اللكابية واللبية مممديميييييهه 


الصددق في اأشعر الهريج : 


: "7 -قال محمد بن اسحاق الواسطى‎ ١ 


وإذا الأمور تزاوجت 

الصدق يعقد ‏ فوق رأ 

والصدق يقدح زنده 
" - وقال أبو العتاهية : 

و ذو الصدق لا يرتاب والعدل قائم 

ونيات أهل الصدق بيض نقية 
” - وقال أيضاً : 

الصدق حصن دون صاحبه 
؛ - وقال أيضاً: 

الصدق شيء لا يقوم به امروء 
© وقال أيضاً : 

ولم أر مثل الصدق أحلى لوحشة 
5 وقال طرفة بن العبد : 

الصدق يألفه الكريم المرتجى 


(1) لم أعثر على ترجمته. 
(1) روضة العقلاء / 07. 

(0 ديوان أبى العتاهية /61. 
(4) ديوان أبي العتاهية / 517 . 
(0) ديوان أبى العتاهية / 57١‏ 
(1) ديوان 5 العتاهية / 107 . 
(/) ديوان طرفة /518. 


فالصدق أكرمها2 تتاجاً 
س حليفه بالصدق > تاجاً 
في كل ناحية سراجة" 


على طرقات الحق والشر أعوج 
وألسن أهل الصدق لا تتلجلج'" 


بيت على رشد دعائمه!» 
إلا وحشو فؤاده إيمان'» 
2000 اس 60 

ولا مثل إخوان الصلاح إذ نعو 


والكذب يألفه الدنيء الأخيب'" 


ضفرت 


مميييي و ينيسني سيييييييين اليدنت موفميس1دصميمومسيسيسيييييييوهة 


7- وقال آخر: 
عليك بالصدق و لو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 
وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد”" 
روائع من قصص الصدق : 


. جاءت امرأة إلى بزر جمهر . فسألته عن مسألة فقال : لا يحضرنى جوابها‎ ١ 
فقالت : أنت تأخذ من الملك ما تأخذه . وليس عندك جواب مسألتى . فقال : يا هذه . إن‎ 
. الملك يعطيني على ما أعلَّمْه , ولو أعطاني على مالا أعلمّه لم يسعني بيت ماله!)”"‎ 

"- جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وهو يريد بيت المقدس . فقال له : إني أريد 
أن أرافقك؛ فقال إبراهيم : على أن أكون أملك منك لشيئك منك . قال : لا . فقال 
إبراهيم : أعجبني صدقك)”” . 

؟ قيل لحكيم : إن الذي قلته لأهل مدينة كذا لم يقبلوه . فقال : لا يلزمني أن 
يُقبل . وإنما يلزمني أن يكون صواباً )”" . 
من كل بحر قطرة : 


: أعط مع الإقبال‎ ٠ قال رجل من الفلاسفة لابنه وقد أراد سفراً : ( يا بنى‎ ١ 
.*') واعف عند الاقتدار » واصدق فى الأخبار‎ 


.154 / 7 المستطرف ج‎ )١( 

(5) الكشكول ( للعاملي ) ج 508/5 
(7 الكشكول (للعاملي) ج 7/ 415. 
(؛) الكشكول ( للعاملي) ج 1 17غ. 
(0) لباب الآداب / /7ا4. 


ريتك 


ومممد سدع هوه السلوك الإساني ك مفاهيمه الليجابية والسلبية 





؟- قال إسماعيل بن عبدالله ”" : لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه فقال : يا بئي » 
عليكم بتقوى الله . وعليكم بالقرآن فتعاهدوه . وعليكم بالصدق ؛ حتى لو قتل 
أحدكم قتيلاً ثم مثثل عنه أقر به . والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن )". 

الشيخ مرتضى الأنصاري  ””‏ عليه الرحمة - كان نابغة زمانه في العلم 
والتقوى ٠‏ وما يزال العلماء والفقهاء يفتخرون بكونهم يفهمون دقائق كلامه . يقال : 
إنه إذا سأله شخص سؤالاً لا يعرف الشيخ جوابه , أو كان يستلزم بعض التأمقل » 
كان يقول بصوت عال :لا أعلم . كان يقول هذا حتى يتعلمها طلابه ؛ فلا يتعبون 
أنفسهم ٠‏ بل يقولونها بكل شجاعة : لا نعلم )"". 

4 مئئل أمير المؤمنين علي لباه : أي النلس أكرم ؟ قال : ( من صدق في المواطن )”” . 

5 أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران ليله : إني إذا أحببت عبداً ابتليته 
ببلايا لا تقوى لها الجبال ٠‏ لأنظر كيف صدقه . فإن وجدته صابراً اتخذته ولياً 
وحبيباً » وإن وجدته جزوعاً يشكوني إلى خلقه خذلته ولم أبال)”". 


(1) إسماعيل بن عبدالله ( ت ١46‏ هاه إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي . من ثقاة 
رواة الحديث التابعين. توفي سنة ( 1406 ه) وقد قارب التسعين . أنظر: عمدة الطالب 677 , 
تهذيب التهذيب ج 705/١‏ . 

(1) ربيع الأبرار ج 7/ 140. 

() مرتضى الأنصاري ( 1715 - 1181 هل ) مرتضى بن محمد بن أمين الأنصاري النستري . الدزفولي » 
النجفي. فقيه . ورع . إمامي. ولد ( بدزفول ) وأقام في الغري بالعراق يعد من أبرز أساتذة الحوزة 
العلمية بالسنجف الأشرف . توفي ب( النجف) في ١8‏ جمادى الثانية .له تصانيف عديدة منها ( 
المكاسب ) أنظر:الأعلام ج/1/ 7١1‏ معجم المؤلفين ج41/7. 

(4) السير النبوية ( للمطهري ) 148. 

(6) بحار ج 38 / لم 

(1) جامع السعادات ج 7 / 516. 


يوسي ييسييسسسنسيمممين ألمدت ووومموممووممممممومموميييوييييية 


1- وقيل في المثل : " أصدق من قطة " فلأنها لها صونًا واحداً لا تغيّرهُ ... فإذا 
موتت غريك” 

- قال قائل : (رأيت أرسطو في النوم فقلت : أي الكلام أحسن ٠‏ فقال : ما 
صدق قائله , قلت : ثم ماذا ؟ قال : ما استحسنه سامعه ٠‏ قلت ثم ماذا ؟ قال : كل 
كلام جاوز هذا فهو ونعيق الحمار بمنزلة )"" . 

4 قيل لبعض الحكماء : ( لو زدتنا من فضل لسانك لعلنا نتتفع به بعدك ٠‏ قال : 
إني لأكره أن يكون قولي أكثر من فعلي )”” . 

4- وقيل في المثل أيضاً : ” أصدق ظنًا من ألمعي " وهو الذب يظن الظن فلا 
يخطئ . وأصله من لمعان النار وتوردها ؛ واللوذعيٌ : من لذع النار ؛ والأحوزى : 
الجامع لما شذ من الأمور من قولهم حاز الشيء ؛ والأحوذيٌ : الغالب للأمور )!" . 


مقتطفات دعائية : 


١‏ عن أمير المؤمنين علي طَبّاهُ في الدعاء المعروف بدعاء كميل : (و ليت 
شعري يا سيدي وإلهي ومولاي » أتسلّط النار على وجوه خرّت لعظمتك ساجدة 2 
وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة » وبشكرك مادحة )* . 

» وعنه لبه : ( إلهي هب لي قلباً يدنيه منك شوقه , ولساناً يرفع إليك صدقه‎ ١ 
. ونظراً يقربه منك حقه)""‎ 


(1) سوائر الأمئال على أفعل /571. 
(")التذكرة الحمدونية ج/11 5 

(7) المجالسة وجواهر العلم ج558/16. 
(4) جمهرة الأمثال ج ١/4/ا.‏ 

)0( مفاتيح الجنان / 314. 

(1) ضياء الصالحين /4. 


6م 





السلوكه الإناني ك مناهيمد اللجابية واللبية عمممموميسيمهه 


'- وعن زين العابدين ظْيّاهُ قال : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ء واقبض 
على الصدق نفسي , واقطع من الدنيا حاجتي)'" . 

4 عن الصادق ظِبّلهُ قال : ( اللهم إني أسألك الصدق في جميع مواطن السخط 
والرضا )"" . 

وعنه لباه قال : ( اللهم إني أسألك قول التوايين وعملهم ٠‏ ونور الأنبياء 
وصدقهم ٠‏ ونجاة المجاهدين وثوابهم )"” . 

1 وعن الإمام المهدي لبا قال : ( اللهم ارزقنا توفيق الطاعة » وبعد المعصية » 


وصدق النية)'" . 


وفي الدعاء : ( اللهم إني أسألك حسن الظن بك , والصدق في التوكل عليك)** . 


1١8 الصحيفة السجادية/‎ )١( 

(1) موسوعة الأدعية ( الصحيفة الصادقية ج46/4). 
(7) موسوعة الأدعية ( الصحيفة الصادقية ج 91/4). 
إددق مفاتيح الجنان/ 37١15‏ . 

(0) مصباح الكفعمي ج؟ / 115 . 


للفن” 





الطقل لخ : 

» قال ابن فارس : ( العقل : العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطرد‎ ١ 
ورجل عاقل وقوم عقلاء‎ ..٠ يدل غظمُه على حبسة في الشيء أو ما يقارب الحبسة‎ 
. وعاقلون . ورجل عقول . إذا كان حسن الفهم وافر العقل)""‎ 

: وفي المعجم الوسيط : ( عفل -_عقلاً : أدرك الأشياء على حقيقتها... والعاقل‎ ١ 
. المدرك , والجمع عُفَال وعقلاء . وهي عاقلة . وعاقل , ومن عواقل)'"‎ 


العاقل اصطلاحا : 
١‏ قيل : ( العاقل من له رقيب على جميع شهواته . ومن عقل نفسه عن المحارم) " . 
"- وقيل : ( العاقل : الذي يعقل ما يأتي وما يذر . يتنظر كلاماً يعد له جواباً 
بحجة واضحة , للف قاطعة . لا يخاف في المحافل الخجل . ولا يحضره الملل . 
قد عفل أن يخرج من الأمر قبل أن يدخله...)!" . 


”- وقيل : ( العاقل : اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب , والعلم باجتناب 
الخطأ . فإذا كان المرء في أول درجته يُسمى أديباً ثم أريباً. ثم عاقلاة”” . 


, معجم مقابيس اللغة ج7158/7‎ )١( 
المعجم الوسيط ج7131//1.‎ )1( 
. 4 محاضرات الأدياء/‎ )7( 

(4) لطائف الأخبار/ 176 . 

(6) روضة العقلاء/ 15 . 


مج جيجه سواي بجو السلوكه اللإساني قب مناهيمد الللكابية والشلبية عععسيسيسيييهه 


العاقل في القرآن الكريم : 
ورد ذكر ( العاقل) بالمعنى السابق في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها : 
-١‏ قوله تعالى :ا فَانّقُوأ له يَا أؤلي الأنْبَاب لَعلُكُمْ تِحُون؟ [ المائدة ٠٠١‏ ]. 
١‏ وقوله تعالى ٠:‏ قد كَانَ في قصّصهة عبرَة لوي الأَنبَاب4 [ يوسف كلل 


وقوله تعالى :7 إِنمَا تدر أوُوا الأبَاب4 [ الزمر/ 9 ] . 


الحاقل في الروايات : 

١-عن‏ النبي تلتق قال : ( استرشدوا العاقل ولا تعصوه فتندموا )"" . 

"- وعنه ولب قال : ( نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل )!" . 

وعنه تق قال : ( صفة العاقل : أن يحلم عمّن جهل عليه » ويتجاوز عمّن 
ظلمه » ويتواضع لمن هو دونه » ويسابق من فوقه في طلب البرء وإذا أراد أن يتكلم 
تدبّر » فإن كان خيراً تكلم فغنم » وإن كان شرا سكت فسلم » وإذا عرضت له فتنة 
استعصم بالله ‏ عز وجل - وأمسك يده ولسانه » وإذا رأى فضيلة انتهزها . لا يفارقه 
الحياء ؛ ولا يبدو منه الحرص )"" . 

4 وعن أمير المؤمنين علي لبه قال : ( لا بد للعاقل أن ينظر في شأنه » 


(1) مع الرسول الأعظم/ 7١‏ 
() بحار ج١/‏ /7417 
(7) تحف العقول/ /307” . بحار ج١/‏ 580 


"4200 


الماتل ‏ موسممممدمم مسي سيسيسيسسيييسييويية 





فليحفظ لسانه » وليعرف أهل زمانه )!" . 

0 وعنه شِيّاهُ قال : ( العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه » ولا يسأل من يخاف 

منعه , ولا يقدم على ما يخاف العذر منه , ولا يرجو من لا يوثق برجائه )'" . 
1 وعنه لبك قال : ( العاقل من رفض الباطل )"© . 

/- وقال ليا : ( لسان العاقل وراء قلبه ؛ وغضب العاقل في فعله )'" . 

وقال طِنَاهُ : ( غضب الجاهل في قوله » وغضب العاقل في فعله)”” . 

4- وقال ياه : ( العاقل من لم يحرمه نصيبه من الدنيا حظه من الآخرة )" . 

. وقال ظِنّاهُ : ( العاقل من وعظته التجارب)”"‎ ٠ 

» وعن الإمام الصادق ظَبّاهُ قال : ( العاقل من كان ذلولاً عند إجابة الحق‎ ١ 
منصفاً بقوله » جموحاً عند الباطل : خصماً بقوله » يترك دنياه » ولا يترك دينه » ودليل‎ 
» والعاقل لا يتحدث بما ينكر العقل‎ ٠ العاقل شيئان : صدق القول » وصواب الفعل‎ 
. ولا يتعرض للتهمة , ولا يدع مداراة من ابتلى به » ويكون العلم دليله في أعماله)”*‎ 


(1) بحار ج١/‏ 7114 
(؟) بحار ج 7/1/1 

() بحار ج١/‏ 410 

(4) بحار ج١/‏ 1419 

(0) بحار ج417/1 

(8) المنتقى/ 777 

(/) ربيع الأبرار ج 1411/2 
(8) بحار ج581/1. 


ككل 


ومسج وس جو مسو السلوكه اللونساني كِ مناهيمه اللكابية والشلبية ممممييييسييمه 


"1١‏ وعنه ليله قال : ( لكل شيء دليل » ودليل العاقل التفكر . ودليل التفكر 
| 5 01 

1 وعنه شبك قال : ( لكل شيء مطية » ومطية العاقل التواضع)'" . 

4 وعنه باك قال : ( لا يعد العاقل عاقلاً حتى يستكمل ثلاثاً : إعطاء الحق من 
نفسه على حال الرضا والغضب ٠‏ وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه » واستعمال 
الحلم عند العثرة)”" . 

6 وعنه لباه قال : ( الرجال ثلاثة : عاقل , وأحمق , وفاجر » فالعاقل إن كُلّم 
أجاب , وإن نطق أصاب » وإن سمع وعى . والأحمق إن تكلم عجّل » وإن خداث 
ذهل » وإن حمل على القبيح فعل . والفاجر إن اثتمنته خانك , وإن حدثته شانك)! . 


7 وعنه لباه قال : ( ثلاثة أشياء لا ينبغي للعاقل أن ينساهن على كل حال : 
فناء الدنيا ء وتصرف الأحوال , والآفات التي لا أمان لها)”* . 

» وعن الكاظم طبه قال : ( إن العاقل رضي بالدون من الدنّيا مع الحكمة‎ ١١ 
. ولم يرض بالدون من الحكمة مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم)'"‎ 

1 وعنه ظَيَاهُ قال : ( إِنّ العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه » ولا يسأل من 


.597/1١ج بحار‎ )١( 
. 595 /١ج بحار‎ )١( 
. 554 (؟) تحف العقول/‎ 
. 778 تحف العقول/‎ )4( 
. 7358 تحف العقول/‎ )0( 
. 7857 تحف العقرل/‎ )7( 


لكأل 


ميمييميبيسيسيميوموييميميووه الماتل ‏ يمووموومموو وم ويسييونيويووييية 


يخاف منعه , ولا يع ما لا يقدر عليه » ولا يرجو ما يُعَنْشَهُ برجائه , ولا يتقدم على ما 
)غ0( 


قالو| عن الحاقل : 
-١‏ قال أفلاطون : ( مثل الحكيم كمثل النملة ؛ تجمع في الصيف للشتاء » وهو 
يجمع في الدنيا للآخرة )'" . 
"-قيل : ( العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع الستفهاء)”” . 
قال ابن المقفع : ( ما رأيت حكيماً إل وتغافله أكثر من فطنته )! . 
4 وقيل : ( ثلاث إذا كن في الرئجل لم يشك فى عقله وفضله ؟ إذا حمدةٌ جاره , 
ورفيقه , وقرابته )'" . 
0 وقال فيثاغورس : ( إذا أردت أن يطيب عيشك ؛ فارض من الناس أن يقولوا 
أنت عديم العقل , بدل قولهم : إنك عاقل )”" . 
قال بعض الحكماء : ( ظر” العاقل خيرٌ من يقين الجاهل )'" . 
وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي :إزلة العاقل يضرب بها الطبل ٠‏ وزلة 
)١(‏ تحف العقول/ 5817. 
)١(‏ الإمتاع والمؤانسة/ 184 . 
(7 ربيع الأبرار ج"/ 161 . 
(4) ربيع الأبرار ج؟/ 419 . 
(6) المخلاة/ ١١1/‏ . 


(1) الكشكول ( للعاملي) ج١/‏ 1514 . 
(/) الكشكول ( للعاملي) ج7/ 774 . 


راثك 


0 السلوكه اللإنساني ف مناهيمه اللكابية واللبية #عمممسييمييهه 


الجاهل تخفى في الجهل)”" . 
ل وقيل : ( العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها مثلاً . والأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعها 
2006 
حلفاً)"" . 


4- وقال أرسطاطاليس : ( العاقل يوافق العاقل , والجاهل لا يوافق العاقل ولا 
الجاهل . ومثال ذلك المستقيم الذي ينطبق على المستقيم . فأما المعوَّحٌ فإنه لا ينطبق 
على المعوج ولا على المستقيم )"" . 


١٠-وقيل‏ : ( يعيش العاقل بعقله حيث كان . كما يعيش الأسد بقوته حيث كان )7 . 


١‏ قال بعض الحكماء لايعد الرجل عاقلاً حتى يستكمل ثلاثا ؛ إعطاء الحق 


له زلة عند ضجره )!© 


العاقل في الشهر العربع : 
يا واعظ العاقل ما واعظ أبلغ في العاقل من نقفسهٍ 


قد يضربة العاقل أمثالةُ فى غده يوماً وفى أمسه(" 


(1) الجليس الصالح الكافي ج7/ 127 . 
(1) نثرُ الدثر ج4/ 168 . 

( نش الدّر ج// 41 . ربيع الأبرار ج18/1. 
(4) المخلاة/ 185 . 

(0) المنتقى /101. 


(1) ديوان أبي العتاهية/ 1١5‏ . 


كاله 





العائتل ‏ مممممدي1يييي س٠سسسسوييييه‏ 


” -وقال أيضاً: 
يتعظ | العاقل ‏ من مثله وبحتذي منه بأقعاله7© 
وقال دعبل الخزاعى 9 : 
عداوة العاقل ‏ خيرٌ إذا حصلتها من شل الأحمق 
لأن ذا العقل إذا لم غ0 عن حلمه . استحيا فلم يخرق'” 
4 - وقال أبو الطيب المتنبى : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مر تلت حون العلا كل كان 
ولربما طعن الفتى أقرا انه بالرا أي قبل تطاعن الأقرا ان 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم'" أدقق. إلى ١‏ شرق امن الانناوا 
)0 ديوان أبي العتاهية/ 195 . 


(1) دعسبل الخزاعي ( 141-168 ه) دعبل بن على بن رزين الخزاعي, أبو على . أصله من الكوفة. أقام 
ببغداد. وظهر للمطلعين وعلماء الرجال أن (بيت آل رزين) من بيوتات العرب المعروفة بالعلم 
والفضل والأدب. ويعد دعبل من العلماء المتكلمين وشاعراً مفلفاً متقدماً مبرزا ومن أسرة معروفة 
بالشعر. ومن حملة الأدب والتأريخ: والواقفين على اللغة والفصحاء. ومشهور في الإيمان وعلو 
المنزلة وعظيم الشأن. كان من أصحاب الإمام الرضا والإمام والجواد والإمام والكاظم فيه . وصنف 
كتاباً في طبقات الشعراء. وله ديوان شعر مطبوع, ولو لم يكن في ديوانه إل قصيدته التائية الخالدة- 
والني أنشدها عند الإمام علي بن موسى الرضا وأهل بيته الكرام لَه لكفاه بذلك فخراً على رؤوس 
الأشهاد إلى الأبدا. انظر:- الشسعر والشعراء/ الأغاني ج١٠7‏ 594 . أخبار شعراء الشيعة/ 97. 
معجم الأدباء ج 1/ 7377 . وفيات الاعيان ج؟/ 750 . الأعلام ج7/ 774. معجم المؤلفين ج١/ 7١1‏ 
دعبل بن علي الخزاعي ( الصورة الفنية في شعره ) . 

() ديوان دعبل/ 5140 . 

(4) لم برع: أي يتقي ويتحفظ. مضارع ورع. 

(0) ديوان أبي الطيب المتنبي ج4/ 7787 . 

(1) الضيغم: الاسد. ويريد الدون من السباع. 


."46. 


وج وه جو ع ج00 السلوكه اللإنساني مناهيمه اللكابية واللبية مممموموييييهه 


© - وقيل : 
يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بحسيبر 
وإن حل" أرضاً عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب!" 
روائع من قصص الحقلاء : 


١‏ أراد بعضهم تطليق زوجته . فقيل ما يسوءك منها؟ قال : العاقل لا يهتك ستر 
زوجته » فلم طلقها قيل : لم طلقتها ؟ قال : مالي وللكلام في من صارت أجنيّة'" . 

١‏ - وقف الملك على سقراط وهو في المشرقة'” وقد أسند ظهره إلى خب" 
كان يأوي إليه . فقال له الملك : سل حاجتك . قال : حاجتي أن تزيل عني ظلك » 
فقد منعني المرفق في الشمس . فدعا له بذهب و يكسى فاخرة من الديباج والقصب ء 
فقال : ليس بسقراط حاجة إلى حجارة الأرض وهشيم النبت ولعاب الدود . إن 
حاجته إلى شيء يكون معه أنى تو جه(" 0" , 

"ل في خبر أيام ولاية سلمان المحمدي( الفارسي) للمدائن”" » يقال : إن منافقاً 
قال لسلمان : أيهما أفضل لحيتك البيضاء أم ذيل الكلب ؟! فأجابه سلمان (رض) : لو 
قدر لي أن أجتاز الصراط يوم القيامة فإن لحيتي أفضل . ولو هويت في النار ولم 


(1) جواهر الأدب ج؟/ 116 . 

( ")ربيع الابرار ج ”/ 0" المخلاة/ /ا16 . 

(6) المشرقة: موضع القعود في الشمس شماه . 

(4) الحّب الجرّة الضخمة يوضع بها الماء . 

(0) أنى توجه: كيفما توجه . 

(1) ربيع الأبرار ج0/ 774. 

(/) المداسن: موقسع أشري في العراق جنوبي بغداد على ضفتي دجلة. وبالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر 
سلمان المحمدب عليه الرحمة أنظر معجم البلدان ج8/ 0/: المنجد في الأعلام / 016 . 


ات 


يوني مدني وسييمويييه المائل سمدمسومويي ١‏ سيسيسْيسيسيييييوة 


أكمل الاجتياز . فذيل الكلب أفضل )!" . 


عن كل بحر قرطرة : 
١‏ قيل لعلي بن الحسين لباه : ( من أعظم الناس خطراً ؟ قال : من لم يرض 
الدنيا خطراً لنفسه)”" . 


'- قيل للإسكندر : (بم نلت هذه المملكة العظيمة على حداثة سنّك؟ قال : 
باستمالة الأعداء ؛ وتصبيرهم أصدقاء . وبتعاهد الأصدقاء بالإحسان إليهم)'" . 

'- قيل للقمان : من العاقل ؟ فقال : ( الذي لا يصنع في السر ما يستحي منه في 
العلانية) . 

4 قيل لأمير المؤمنين على يله :صف لنا العاقل . قال : ( هو الذي يضع الشيء 
فى مواضعه . فقيل : صف لنا الجاهل , فال : قد فعلت)!” . 

0 قيل لبعض الأعراب : ( من الأديب العاقل؟ قال : الفط المتغافل)”" . 


1 قيل لحكيم : متى عفّلت؟ قال : ( حين ولدت . فلما رأى إنكارهم قال : أما 
آنا فد كيت حزن جيك" وطليت الفلا حين اتستجت ؛ وسكت حين أعطيت ء 


.11 الإيمان ( دستغيب) ج5/‎ )١( 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج١/‏ 114 . 
(7) المجتنى/ 406. 

(؛) المخلاة/ 7374 . 

(0) نهج البلاغة/ 718. 

(0) المنتقى/ /91؟. 


"م2 


مممدممم ههه السلوكك اللإنساني تك مناهيمد اللكابية واللبية معممموويييهههه 
يعني من عرف مقادير حاجاته؛ فهو عاقل)"" . 

قيل للشعبي”" : في كم تعرف العاقل؟ قال :( في يوم إن سكت ,٠‏ وفي ساعة 
إن تكلم)"" . 

قيل لرجل :( فيك فطنة . فقال : ما ذنبي إذ خلقني الله عاقلة)!" . 

4 قيل لحكيم : ما غنمت من الحكمة؟ قال : ( أن صرت كالقائم على الشط 
انظر إلى آخرين يتكفأون”” بين أمواج البحر)'" . 

» قيل لبعض الخلفاء : لم لا تؤذي غلمانك ؟! فقال : ( هم أمناؤنا على أنفسنا‎ ٠ 
. "7 فإذا أخفناهم فكيف تأمنهم؟)‎ 

١‏ قيل لبعض الأعراب : من السيد فيكم؟ فقال :( من غلب رأيه هواه . وسبق 
غضبه رضاه » وكفف عن العشيرة أذاه ‏ وعمهم حلمه ونداء0© )0 , 


» قيل لبعض الحكماء : ( خذ حظك من الدنيا ؛ فإنها فانية زائلة عن قريب‎ ١١ 


. 115 ربيع الأبرار ج/ 144 . المخلاة/‎ )١( 

() الشُعبي: (14- ١٠ه)‏ عامر بن شراحيل الشعبي الحميري. أبو عمرو: راوية من التابعين . ولد ونشأ 
ومات فجأة بالكوفة؛ يضرب المثل بحفظه؛ كان قاضياً أيام عمر بن عبد العزيز. انظر: الأنساب ج؟/ 
١‏ . الأعلام ج77 7501 . 

( المخلاة/ 153 . 

(4) محاضرات الأدباء/ 4 . 

(0) تكفأ في مشيه. تبختر. أو تمادى وتمايل. 

(1) ريبع الأبرار ج71 174 . 

() الكشكول ( للعاملي) ج0845 . 

(6) نداه : أي جوده وكرمه . 

(9) الكشكول ( للعاملي) ج"/ 177 . 


قا" 


العاكل 








فقال الحكيم : فالآن واجب أن لا آخذ حظى منها)'" . 

. قيل لأعرابي : ( من أحق الناس بالرحمة ؟ قال : الكريم يسلط عليه اللثيم‎ ١ 
. "') والعاقل يسلط عليه الجاهل‎ 

4 قيل لفيلسوف : من الحكيم ؟ قال : من تظهر أفعاله وأقواه متساوية 
ما 

0 قيل : مكتوب في حكمة آل داوود لَبَّاهُ : على العاقل أن يكون عالماً بأهل 
زمانه . مالكاً للسانه . مقبلاً على شانه”" . 

- فيل لأعرابي : ما تعدون السيد فيكم ؟ قال : من غلب رأيه هواه 3 
غضبه رضاه » وكف عن العشيرة أذاه" , 


مقتطفات صعائهة : 

. عن النبي يَأ قال : ( اللهم ارزقني عقلاً كاملاً » وعزماً ثابتً » وقلباً زكياً‎ ١ 
وعلماً كثيراً , وأدباً بارعا . واجعل ذلك كله لي ولا تجعله على" برحمتك يا أرحم‎ 
. الراحمين » وصلى الله على محمد وآله أجمعين)"‎ 

-١‏ وعن زين العابدين ظِبَّاهُ من دعائه في جوف الليل أنه قال : ( اللهم إني 
)١(‏ الكشكول ( للعاملي ) ج/ 504. 
()البصائر والذخائر ج3/0؟5. 
(؛) التذكرة الحمدونية ج/507. 


(0) المجالسة وجواهر العلم . 


."45 





السلوكه اللإنساني ف مناهيمد اللجابية والملبية عمومسيمييميوه 


ذكرت الموت » إن ذكر الموت », وهول المطلع . والوقوف بين يديك ٠‏ نغصني 
مطمعي ومشربي ٠‏ وأغصني بريقي ؛ وأفلقني عن وسلاتي » ومنعني رقادي . كيف 
ينام من يخاف بيات ملك الموت في طوارق الليل » وطوارق النهار » بل كيف ينام 
العاقل وملك الموت لا ينام لا بالليل ولا بالنهارء ويطلب قبض روحي بالبيات أو في 
آناء الساعات )27 . 


.57/1١ج مصباح الكفعمي‎ )١( 


2ه" 





العالم لضةٌ : 

١‏ قال ابن فارس : ( عَلِمّ : العين واللام والميم أصل صحبح واحد . يدل على 
أ 3 5 م )0 
أثر بالشيء يتميز به عن غيره) . 

"- وقال ابن منظور : ( العالم الذي يعمل بما يعلم . وعلام وعلامة إذا بالغت في وصفة 
بالعلم . ولهاء للمبالغة , كأنهم يريدون داهية من قوم عَلامُين وغْلام من قوم غلامُين)”" . 

. قيل : ( العالم : هو المتصف بالعلم)'”‎ ١ 
: العالم في القرلن الكريم‎ 

- ورد الثناء الجليل على العلماء المؤمنين بالله تعالى الخاشعين له فى آيات 
عديدة , نذكر منها ما يلي : 

. قوله تعالى : 7 وتلك الأمثالَ نَضْرِبُهَا للنّاسِ وما يَعْققُهَا إلا الْعالمُون»‎ -١ 
. ]4” [العنكبوت/‎ 

'- وقوله تعالى : 7 إِنَمَا يَخْشسَى اللّة من عبّاده الْعلماء إن الله عَزِيرٌ عَفُور» . 
[فاطر/ 58] . 
العالم في الروايات : 

١‏ عن النبي يأك قال : ( لا تجلسوا عند كل عالم إلا عالم يدعوكم من 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج1/ 104 . 


(1) لسان العرب ج4/ 57/٠‏ 
(7) المنجد في اللغة/ لالا6. 


ممممومهمممههه الوك الإناني ك مناعيمه اللعابية والسلبية ممممميموسيمهه 


الخمس إلى الخمس : من الشك إلى اليقين » ومن الكبر إلى التواضع » ومن الرياء إلى 
8 يا ١‏ 
الإخلاص » ومن العداوة إلى النصيحة , ومن الرغبة إلى الزهد)”" . 
-١‏ وعنه يلتك قال : ( العالم بين الجهال » كالحي' بين الأموات)”" . 
وعنه يَف قال : ( يجيء الرجل يوم القيامة وله من الحسنات كالسحاب 
الرككام”” أو كالجبال الرواسي » فيقول : يا رب ؛ أنى لي هذا ولم أعملها » فيقول : هذا 
علمك الذي علمته الناس , يُعمل به من بعدك)"» . 
قيمة أكثرهم علماً » وأقل الناس قيمة أقلهم علما)* . 
5 وعنه يق قال : ( النظر إلى وجه العالم حباً له عبادة)”" . 
1- وعنه يتحت قال : ( سائلوا العلماء » وخاطبوا الحكماء » وجالسوا الفقراء)”” . 
وعن أمير المؤمنين على طبَّاُ قال : (من غرف بالحكمة لحظته العيون 
ل وعنه لياه قال : (زلة العالم كانكسار السفينة تغرق وتفرق)!" . 


.770 الإختصاص/‎ )١( 

(1) بحار ج 477/1 . مع الرسول الأعظم/ ٠١‏ . 
(7) الركام: الضخم المتراكم بعضه فوق بعض . 
(؛) فضائل أهل البيت 94/ 6؟ . 

. 17١ /١ج بحار‎ )0( 

. 171 /1١ج بحار‎ )١( 

(/) تحف العقول/ 31. 

(8) بحار ج 159/1١‏ . 

(9) بحار ج1/ 08 . 


986014. 








العام 


4 وعنه لباه قال : ( الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم على سبيل نجاة » وهمج 
رعاع أتباع كل ناعق؛ يميلون مع كل ربح , لم يستضيئوا بنور العلم فيهتدوا ٠‏ ولم 
يلجأوا إلى ركن وثيق فينجوا)'" . 

٠‏ وقال ظْيّلهُ لكميل : ( يا كميل بن زياد : محبة العالم دين يدان به » يكسب 
الطاعة في حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » ومنفعة المال تزول بزواله » مات 
خخزآن الأموال وهم أحياء ‏ والعلماء باقون ما بقي الدهر ‏ أعيانهم مفقودة » وأمثلتهم 


في القلوب موجودة)”" . 
١‏ وعنه لِنّههُ قال : (جالس العلماء يزدد علمك . ويحسن أدبك » وتزك 
نفسك)”” . 


. وعنه ظْبَاهُ قال : ( مناقشة العلماء تنتج فوائدهم , وتكسب فضائلهم)”"‎ ١١ 

1١‏ وعنه ليله قال : ( من حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلّم على القوم عامة 
وتخصه بالتحية » وأن تجلس قدامه ولا تشير بيدك , ولا تغمز بعينك . ولا تقول : قال 
فلان خلافاً لفوله » ولا تغتاب عنده أحداً » ولا تسار في مجلسه » ولا تأخذ بثوبه - 
إذا نهض - ولا تلح عليه إذا كسّل » ولا تَغْرّض "© من صحبته لك : فإنما هو بمنزلة 
النخلة لا يزال يسقط عليك منها شيء)"" . 


14 وعنه شبّاهُ قال : ( من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال , ولا تعنته في 


. 1١8 تحف العقول/‎ )١( 
. 1١8 تحف العقول/‎ )١( 
. 187 غرر الحكم ج1/‎ 
.578 /١ج (؛) غرر الحكم‎ 
لا تغرض: : أي لا تضجر.‎ )0( 
عيون الأخبار ج ؟/ نينة‎ 6) 


"66 


ممممدوهمدمههه الروك الزناني تك مناهيمد اللكابية والسلبية عسميميييييهه 


الجواب , العالم أفضل من الصائم القائم الغازي في سبيل الله تعالى : وإذا مات العالم 
ثلمة لا تسلا إلى يوم القيامة)'" . 

6 وعن الإمام الصادق يه قال : ( لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا 
غادياً في حالين : إما عالماً أو متعلمأ)"”" . 

١7‏ وعنه يقال : (إن العالم إذا لم يعمل بعلمه؛زلت موعظته عن القلوب .كما 
يزل المطرُ عن الصا 0" . 

١‏ وعنه ظِبّلهُ قال : ( إذا كان يوم القيامة » جمع الله عر وجل - الناسّ في 
صعيد واحد » ووضعت الموازين » فتوزن دماء الشهداء » مع مداد العلماء ٠‏ فيرجح 
مداد العلماء على دماء الشهداء)!" . 

وعنه لباه قال : ( على العالم إذا علّم أن لا يُعنّف , وإذا غلم أن لا 
يأنف)0* , 

5 وعن الكاظم َيه قال : ( عليكم بالعلم قبل أن يرفع » ورفعه عَيبَة عالمكم 
بين أظهركم)"" . 

"٠١‏ وعنه طيّاهُ قال : ( أوحى الله تعالى إلى داود لبه :قل لعبادي لا يجعلوا 


(1) الجليس الصالح ج"///. 
(؟) بحار ج 157/1 . 

() بحار ج1/ أخلة 

دق أمالي الصدق/ 147 . 

(0) ربيع الأبرار ج 1/ 0 
(0) تحف العقول/ 794٠‏ . 


9865 - 





العام 3 50 ظ©5 


بيني وبينهم عالماً مفتوناً بالدنيا ؛ فيصدهم عن ذكري » وعن طريق محبتي ومناجاتي 
» أولتك قطاع الطريق من عبادي » إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة محبتي 
ومناجاتي من قلوبهم)"" . 


قالو| عن الهالم : 


» روي عن السيد المسبح ل : ( بحق أقول لكم : إن شر الناس لرجل عالم‎ -١ 
آثر دنياه على علمه » فأحبها وطلبها وجهد عليها حتى لو استطاع أن يجعل الناس في‎ 
حيرة لفعل ؛ وماذا يُغني عن الاعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها . كذلك لا‎ 
يُغني عن العالم علمه إذا هو لم يعمل به ينا كر هر اتج ران هاعم‎ 
ويؤكل » وما أكثر العلماء وليس كلهم يتتفع بما عَم » وما أوسع الأرض وليس كلها‎ 
تسكن وما أكثر المتكلمين وليس كلامهم يصدق , فاحتفظوا من العلماء الكذْبّة الذين‎ 
يزورون به الخطايا . يرمقون‎ ٠ عليهم ثياب الصوف . منكسوا رؤوسهم إلى الأرض‎ 
من تحت حواجبهم . كما ترمق الذئاب وقولهم يخالف فعلهم . وهل يجتنى من‎ 
. العوسج'" العنب ومن الحنظل”'" التين . وكذلك لا يؤثر قول العالم الكاذب إلا زوراً‎ 
. وليس كل من يقول يصدق)!*‎ 

"- وقال نبي الله موسى ظَبّلهُ : ( يا إلهي من أحب الناس إليك؟ قال : عالم 
يطلب علماً)” . 


(0) تحف العقول/ 7847 

)١(‏ العوسج:نوع من الشجر الشائك يقارب الرمان في الارتفاع؛ له ثمر أحمر مدوّر كأنه خرز العقيق إلى 
طول. الواحدة منه : عوسجة . 

() الحنظل: نبت مفترش. ثمرته في حجم البرتقال ولونها. فيها لب شديد المرارة . 

() تحف العقول/ 7076. 

(0) ربيع الأبرار ج 17/4 . 


لاة"-. 


وجوج وو وهو السلوكك الإنساني تق مناهيمه اللكابية والبية ممم مدسدييسعمه 


وقال لقمان الحكيم : (إن' العالم الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصمت 
والوقار » وإن العالم الأخرق”" يطرد الناس عن علمه بالهذر والإكثار)”" . 

4- وقال فيلسوف : ( كن حذراً كأنك غر* ”" , وفطناً كأنك غافل » وذاكراً كأنك 
ناس)1* ١‏ 


5 وقال ابن المقفع : ( وليعرف العلماء حين تجالسهم أنك على أن تسمع . 
أحرص منك على أن تقول)”” . 

1 وقال أبو مسلم الخولاني'" : ( العلماء ثلاثة : رجل عاش بعلمه وعاش به الناس , 
ورجل عاش بعلمه ولم يعش به الناس . ورجل عاش بعلمه الناس وهلك هو)'" . 


/- وقيل : ( مثل الذي يُعلّم الناس الخير ولا يعمل به ء كمثل أعمى بيده السراج 
يستضيء به غيره وهو لا يراه" . 
ل وقيل : ( العالم إذا اغترب فمعة من علمه كاف , كالأسد معه قوتة التى يعيش 


م6 
بها حيث توجه) ‏ . 


. الأخرق: الأحمق‎ )1١( 

(1) عيون الأخبار ج 1748/7 5 

(0 الغرارة : حداثة السن . 

(4) البصائر والذخائر ج؟/ 188 . 

(0) الأدب الكبير/ مه . 

(1) أبو مسلم الخولاني (ت 11ه) عبد الله بن ثوب ( بضم ففتح) الخولاني: تابعي؛ أصله من اليمن أسلم 
قبل وفاة النبي يف ولم يره. كانت وفاته بدمشقء وقبره بداريًا. انظر: الأنساب ج 1/ 4 . تهذيب 
التهذيب ج1/ 1:0 . الأعلام ج4/ 7/0 

(/) الإمتاع والمؤانسة/ 743 . 

(6) المخلاة/ 71414. 

(4) عيون الأخبار ج151/1 . 


.خة". 





العام 003 20112100 


4 وقال الأحنف بن قيس : ( كاد العلماء أن يكونوا أرياباً ٠‏ وكل عر لم يؤكد 
بعلم فإلى ذل ما يصير)'" . 

٠‏ وقال السيد المسيح اه : ( إن أبغض العلماء إلى الله عر وجل - رجل 
يحب الذكر بالمغيب ٠‏ ويوسع له في المجالس ٠‏ ويدعى إلى الطعام » وتفرغ له 
المزاود'” ٠‏ بحق أقول لكم : إن أولئك قد أخذوا أجورهم في الدنيا . وإن الله 
يضاعف لهم العذاب يوم القيامة)'" . 

» وقال أيضاً ليله : ( زاحموا العلماء في مجالسهم . ولو جَئواً على الركب‎ ١ 
. فإن الله يحي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحي الأرض الميتة بوابل المطر)!"‎ 

1١‏ وقال طْبّاهُ : ( مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر . لا همي 
تشرب الماء . ولا هى تترك الماء يخلص إلى الزرع)** . 

١‏ وقال بزر جمهر :( خمسة أشياء من سجايا العلماء : ألا يأسوا على ما 
فاتهم .ولا يحزنوا لما لم يصيبهم ٠‏ ولا يرجوا مالا يجوز لهم فيه الرجاء » ولا 
يستكينوا في الشدة . ولا يبطروا في الرخاء)”" . 

١5‏ وقيل : ( أربع لا يأنف منهن الشريفه : قيامه عن مجلسه لأبيه » وخدمته 
لضيفه , وقيامه على فرسه وإن كان له مائة عبد . وخدمته العالم ليأخذ من علمه)”" . 


. 157 عيون الأخبار ج؟/‎ )١( 

(1) المزواد: ج مزودة وهو وعاء الزأد . 

() عيون الأخبار ج؟/ 147 . 

(4) تحف العقول/ 14٠‏ و 19/7. بحار ج 15/ 506 . 
(6) المخلاة/ 4؟ . 

(1) الحكمة الخالدة/ /79. 

(/) عيون الأخبار ج77 1114. 


.7"65- 


ممموممممومههه اللرك الإناني ك مناهيمه اللجابية والسلبية مع ميمسيديمهه 

0 وقيل : ( لا ينبغي للعالم أن يخالط الجاهل . كما لا ينبغي للصاحي أن 
يخالط السكران)”" . 

1 قال بعض السلف : ( يكون في آخر الزمان علماء يُرَمّدُون في الدنيا ولا 
يَزْهَدُون ويُرَْبون في الآخرة ولا يرغبون ... يُقَرْبُون الأغنياء ويباعدون الفقراء » 
وينقبضون عند الحقراء ٠‏ وينبسطون عند الكبراء . أولئك الجبّارون أعداءٌ الرتحمن 00" . 

-١١‏ يقول ‏ بيُكُن”” ( العلماء ثلاثة أصناف : فبعضهم كالنمل يجلب الحبوب 
من الخارج ويخزنها دائماً . فذهنهم مخزن . وفي الحقيقة أنهم مُسجل » يُسجل كل 
ما سمعوه . ومتى أردت ذكروا لك ما تعلموا . 

أما الصنف الثاني : فهم كدودة القَرٌ تنسج من لعابها نسيجاً وتخرجه منها . وهذا 
أيضاً ليس عالماً حقيقياً , لأنه لا يكتسب شيئاً من الخارج . يريد أن يصنع من خياله 
وباطنه . وعاقبته أنه سيخنق داخل شرنقته . وأما الصنف الثالث : فهم العلماء 
في داخلهم)”" . 

قال بزرجمهر : كما ينبغي للمرآة أن تكون أضوأ من الناظر فيها . فكذلك 
الإمام المؤدب : يجب أن يكون أفضل ممن يؤم و يؤدب”*. 

9 قال يحبى بن معاذ الرازي : إن العالم إذا لم يكن زاهدا فهو عقوبة لأهل 


. 594 الكشكول (للعاملي) ج77/‎ )١( 

(1) عيون الأخبار ج؟/ 118 . 

(7) بيكن (1514- 1744م) بيكن (روجر) راهب فرنسيسكاني من أعظم علماء القرن الوسيط . ركز على 
ضرورة التجربة للوصول إلى اليقين. انظر : المنجد في الأعلام/ 177 . معجم الفلاسفة /574. 

(4) التربية والتعليم في الإسلام/ 18٠‏ . 

(06) الحكمة الخالدة /79 . 


برام 








العام 
زمانه7 . 

قال أرسطو : طالب العلم كالقائص في البحر ,٠‏ لا يصل إلى الجواهر 
الكريمة إلا بالمخاطرة العظيمة”" . 

١‏ قال بعض الحكماء العارفين : صحبة العلم فى الشدة والأهوال . ألذ من 
صحبة الأحمق في مجالس بين أنهار ورياض”" . 

1 وقال سقراط : قلوب المغرقين في المعرفة بالحقائق منابر الملائكة ٠‏ 
ويطون المتلذذين بالشهوات قبور الحيوانات الهالكة”" . 

71 قال بعض الزهاد العالم طبيب هذه الأمة . والدنيا داؤها ٠‏ فإذا كان الطبيب 
يطلب الداء فمتى يبرأ غير ؟!0©. 


14 قال بعض العباد : أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا ٠‏ واستصعب 
قياده على الهوى”" . 


العالم في الشعر الهربج : 


: -قال شاعر‎ ١ 


.١101/ الحكمة الخالدة‎ )١( 

(؟) محاضرات الأدباء /37. 

( المخلاة /080. 

() الملل والنحل ج 1/4/1 

(0) البصائر والذخخائر ج177/4. 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج431/4 . 


أككل. 


مط سمه سوس السلوك اللإنساني ف مناعيمد اللكابية واعلبية ممومميميميو»» 


يا أيها العالم المرضي ديرة أبشر فأنت بغير الماء ريّانُ 
ويا أخا الجهل لو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لا شك ظمآن*" 


” - وقال الشافعى : 


فسادٌ كبير عالم متهتك و أكبر منه جاهل متسكك 


هما فتئة فى العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك'" 
وقال أيضاً 

إن الفقيهة هو الفقيه بفعله ليس الفقيٌ بنطقهء ومقاله'” 
- وقال شاعر : 


إن الرواة بلا فهم لما حفظوا مثل الجمال عليها يُحمل الود» 
لا الودج يتقعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفنا» 


© وقال الرافعى” : 
آفة العالم أنْ لا يعملا وشقًا الجاهل أن لاا يسلا 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى ج١/‏ احقة 

(1) ديوان الشافعى/ 85. 

( ديوان الشافعي/ 4 

(4) الود والوذغ: خسرز بسيض جُوف. في بطونها شق كشق النواة, تتفاوت في الصغر والكبر. تُخرج من 
البحر تزين بها الدواب وغيرها . 

(0) حياة الحيوان الكبرى ج "/ نفمة 

() الرافعي ( 1594 1707ه) مصطفى صادق الرافعي: عالم بالأدب. شاعر, من كبار الكتاب. أصله من 
طرابلس الشام. توفي في طنطا بمصر. له ديوان شعر مطبوع ومؤلفاته عديدة منها (تاريخ آداب 
العرب) و ( تحت راية القرآن ) .انظر: الأعلام ج// 770 . معجم المؤلفين ج7/ 8707 . 


ككلم 





العام 2200000-93 
إنما العلمُ كمثل المال لا تفم الأموال حتى بذلا 
وأخو العلم كرب المال لا يستزيد المال ‏ حتى2 يعملا 
عامل “اللو “ول يعمل "ةب جنال ٠‏ حر ات ككل 
وإذا لم يك إلا علمة كانت الأوراق من أفضلا 
خاب من قال ولم يفعل فم يفلخ القائل حتى يفعلا'" 


من قوموص الطلماء : 


١‏ جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله يبي فقال : يا رسول الله , اتفقت جنازة 
ومجلس عالم في وقت واحد , فأيهما أحب إليك أشهد؟ فقال : رسول الله يلتك : إن 
كان للجنازة من يتبعها ويدفنها . فإن حضور مجلس عالم أفضل من حضور ألف 
جنازة » ومن عيادة ألف مريض ٠.‏ ومن قيام ألف ليلة . ومن صيام ألف يوم ٠‏ ومن 
ألف درهم يتصدق بها على المساكين .ومن ألف حجة ‏ سوى الفريضة ‏ ومن ألف 
غزوة سوى الواجبة تغزوها في سبيل الله بمالك ونفسك . فأين تقع هذه المشاهد من 
مشهد عالم ؟ أما علمت أن الله يُطاع بالعلم ويُعبد بالعلم؟ وخخير الدنيا والآخرة مع 
العلم . وشر الدنيا والآخرة مع الجهل)'" . 

؟- ذكر في إحدى المواعظ عن حياة رجل جليل في حال احتضاره . أن 
تلامذته الذين تتلمذوا على يده طويلاً كانوا مجتمعين عنده . فقالوا له : يا أستاذنا 
الجليل . لقد أفدتنا دهراً . ونريد أن تفيدنا اليوم بفائدة . فقال : لقد تجنبت طول 
عمري مجالسة من يسري إلى" شرب » ولكني ابتليت مرتين بمجالسة ميّت القلب ؛ أما 
إحداها فلم يزل أثرها على قلبي إلا 5006 عاماً من الدعاء والتوسل؟؟ وأما 


. 18 ديوان الرافعى/‎ )١( 
. 559 قصص الأبرار/‎ )1( 


لراش 


ومموو يجمه السلوا رك اللإنساني ف مناهيمه اللعابية واللبية #مفيعييييييوه»ه 
الثانية فلا تزال آثارها في قلبي حتى أتاني الموت؟ ”" . 

' تكلم شاب عند الشعبي . فقال الشعبي : ما سمعنا بهذا ؟ فقال الشاب : كل 
العلم سمعت؟ قال : لا . قال : فشطرة؟ قال : لا. قال : فاجعل هذا في الشطر الذي لم 
تسمعه , فأفحم الشعبي)"" . 

4 تحكى للشيخ المفيد'" ‏ عليه الرحمة ‏ نوادر كثيرة .تدل على حضور بديهته 
وسرعة خاطره . ومن ذلك قد جرت له مناظرة مع أبي بكر الباقلائئي الأشعري!؟ , 
فأفحمه الشيخ . فقال الباقلاني : ( لك أيها الشيخ في كل قدر مغرفة! ‏ لعلّة أراد أن 
يحرج الشيخ - فأجابه الشيخ المفيد قائلاً : نعم ما تمثلت به أيها القاضي من أداة 
أبيك. فضحك الحاضرون وخجل القاضي 0 
من كل بحر قطرة : 

. "'1 قيل للنبي تلت : أي الناس شرٌ؟ قال : العلماء إذا فسدوا‎ -١ 


. 374 الدار الآخرة/‎ )١( 

(؟) الأذكياء/ 17/4 

(7) الشيخ المفيد (174- 417ه) محمد بن محمد بن النعمان العكبري. يرفع نسبه إلى يعرب بن قحطان, 
أبو عبد الله الملقسب بالشيخ المفيد. ويعرف يابن المعلم ( لأن أباه كان معلماً بواسط) فقيه. متكلم. 
محقق. كان من أجلاء مشايخ الإمامية ورئيسهم وأستاذهم, أوثق أهل زمانه وأعلمهم. انتهت رئاسة 
الطائفة الإمامية في وقته إليه. كان ألمعي الخاطر. دقيق الفطنة. حاضر الجواب نشأ وتوفي ببغداد. له 
نحو منتي مصنف, منها: (الإرشاد) و ( الإختصاص) و (أصول الفقه) انظر: الفهرست لابن النديم/ 
١‏ الفهرست للطوسي/ .14١‏ الأعلام ج// 7١‏ . فلاسفة الشيعة/ 61١‏ . معجم المؤلفين ج797/7. 

(4) الباقلاني (407-58ه) محمد بن الطيب الباقلاني. قاض. من كبار علماء الكلام. انتهت إليه الرئاسة 
في مذهب الأشاعرة, ولد في البصرة. وسكن بغداد فتوفي فيها كان جيد الاستنباط. سريع الجواب. 
من كتبه ( إعجاز القرآن) انظر: الأعلام ج171/1 . وفيات الأعيان ج 98/1 . 

(6) فلاسفة الشيعة/ 0١6‏ . 

(0) بحار ج 7758/8/4 . 


4ك" 





العام 





'- كان فيما أوصى لقمان الحكيم ابنه أن قال له : ( يا بئي : جالس العلماء 
وزاحمهم بركبتيك . ولا تُجادلهم فيمنعوك . وخذ من الدنيا بلاغاً . ولا ترفضها 
فتكون عيلاً على الناس)"" . 

'- قيل للإسكندر : إنك تُعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك . فقال : لأن أبي 
سبب حياتي الفانية » ومؤدبي سبب حياتي الباقية'" . 

4 قال أبو الأسود الدؤلي لابنه : ( يا بني إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من 
لم يبلغه سنّكَ فسيثقلوك . ولا بكلام من هو دونك فيستحقروك)”" . 

ذكرٌ أن فيلسوفاً ورد مديئة فيها فيلسوف . فوجه إليه المدنر كأسا ملأ - 
يشين بها إلى أن الاستغناء عنه وارد عنده - فطرح القادم في الكأس إبرة . يُعلمه أن 


معرفته نفد فى مترفنة !1 : 
1 قيل لبعضهم : كيف طلبك للأدب ؟ قال : طلب المرأة الرائم *) أصغر ولدها 
وقد أضلته!" . 


/ كان ابن مسعود ) رحمه الله) إذا رأى طالبي العلم قال : مرحباً بكم ينابيع 
الحكمة , ومصابيح الظّلمة خلقان الثياب , جُدد القلوب . رياحين كل قبيلة !(" . 


4 قيل لبزر جْمَهْر : ( العلماء أفضل أم الأغنياء؟ فقال : العلماء . فقيل له : فما 


. 41١ بحار ج17/‎ )١( 
. 19 محاضرات الأدباء/‎ )1( 
. 38 / (؟) محاضرات الأدباء‎ 
.185 الإمتاع والمؤانسة/‎ )4( 
الرائم: المرأة العطوف.‎ )0( 
ربيع الأبرار ج 1لها.‎ )1( 
. 1١ /١ج المستطرف‎ )/( 


9856 


مووي ويه السلوا رك الإساني ك مناهيمه الليجابية والسلبية ومووم م ومموههه 
بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال : لمعرفة العلماء 
بفضل الغنى . وجهل الأغنياء بفضل العلم)'" . 

4- وقيل لبزر جمهر : ( بم أدركت ما أدركت من العلم؟ فقال : ببكور كبكور 
الغراب . وحرص كحرص الخنزير . وصبر كصبر الحمار!)”" . 

٠‏ ذْكرَ عند مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق لباه قول النبي الأكرم بق 
( النظر إلى وجه العالم حباً له عباده)'" فقال : لبا هو العالم الذي إذا نظرت إليه 
ذكرك الآخرة . ومن كان على خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة ) 7 . 

. سئل كسرى ”” : ( أيغير المال العلماء؟ قال ليس بعالم من يغيره المال)”"‎ ١ 

. وسئل أيضاً : (بأي شيء يعرف العالم ؟ قال : بحسن عمله)”"‎ ١١ 


1- قيل لأفلاطون : ( ما بالكم معاشر الحكماء لايحزنكم ما يحزننا إذا أصابكم . 
ولايسركم مايسرنا إذا نالكم ؟ قال لأن الأشياء جميعاً إما تتركنا وإما نتركها . فلا 
وجه للتمسك بزائل )!0 


(1) عيون الأخبار ج؟ //15 . 

(1) عيون الأخبار ج1/ 158 . 

,407١ /١ (#ابحار ج‎ 

(4) الكشكول ( للعاملي) ج١/‏ 776 

(0) كسرى أنو شروان (618- 0537 م ) كسرى أنو شروان بن قباذ ملك ساساني اشتهر بعدله واصلاحاته. 
وكان مكرما للعلماء والحكماء.انظر: تاريخ الطبري ج١/‏ 477 . مروج الذهب ج١/‏ 777 . الكامل في 
التأربخ ج١/‏ 107. المنجد في الأعلام/ 437 . 

. 47 الحكمة الخالدة/‎ )1١( 

(/) الحكمة الخالدة/ 437 . 

(8) لباب الآداب /739] . 


لككمد 


وج روج وج جاه رجنج ج جر جو جنبانه وااو العالى و33 001011110 

١4‏ سئل بعض الحكماء : أي الأمور أشد تأييداً للفتى ٠‏ وأيها أشد إضرارا به ؟ 
فقال : أشدها تأيبنا له ثلاثة أشياء : مشاورة العلماء ٠‏ وتجربة الأمور » وحسن التثبت 3 
وأشدد إضرارا به ثلاثة أشياء : الاستبداد , والتهاون . والعجلة (© 

6قيل للهمان الحكيم : أي الناس أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه'". 
مقتطفات. دعائية : 

١‏ عن الإمام علي لباه قال : ( اللهم إني أسألك الفوز في القضاء » ومنازل 
العلماء » وعيش السعداء » والنصر عن الأعداء)”” . 

روي عن الإمام المهدي ظّاهُ أنه دعا للعلماء بهذا اللأعاء : ( وتفضل على 


علمائنا بالزهد والنصيحة ٠‏ وعلى المتعلمين بالجهد والرغية » وعلى المستمعين 
بالاتباع والموعظة)”" . 


. 01/١ العقد الفريد ج‎ )1١( 

() التذكرة الحمدونية ج484/8 . 

() موسوعة الإمام أمير المؤمنين فياه /1؟1. مصباح الكفعمي ج١/7١1.‏ 
طق مفاتيح الجنان/ 1١5‏ . 


الاك 





العودل لغة : 

١‏ قال ابن فارس : ( عدل : العين والدال واللام أصلان صحيحان . لكنهما 
متقابلان كالمتضادين : أحدهما يدل على استواء . والآخر يدل على اعوجاج . فالأول 
العَدْل من الناس : المرضي المستوي الطريقة)'" . 

. وقال ابن منظور : ( العدل : ما قام في النفوس أنه مستقيم . وهو ضدٌ الجور‎ -١ 
. عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلاً وهو عادل)'"‎ 
: العوالٌ اصطلاحا‎ 

١‏ قال الأصفهاني : ( العدل [ لفظ ] مطلق يقتضي العقل حسنه . ولا يكون في 
أحسن إليك .وكف الأذى عمّن كف أذاه عنك)7 . 
يصرّ على الصغائر » وغلب صوابه . وقيل : العدل مصدر بمعنى العدالة . والاستقامة » 
وهو الميل إلى الحق)'” . 

وقيل : ( العدل هو : القسط القائم على التساوي )”" . 

4- وقيل : ( العدل هو : العمل عند كل حالة بما يناسبها . دون تجاوز الحد6”" . 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ج1/ 714 . 

(1) لسان العرب ج4/ 47 . 
(07 المفردات/ 779 . 
() التعريفات/ 147 . 


(0) الإمتاع والمؤانسة/ 584. 
(1) صلاة الخاشعين/ 7١‏ . 


مجموه م موووهوه السلوكه اللإنساني قف مناهيمد اللعابية واللبية مسسميسيييييه»ه 
الفرق بين العدل والإصاف : 

قال العسكري :( الفرق بين العدل والإنصاف هو : أن الإنصاف إعطاء النصف ء 
والعدل يكون في ذلك وفي غيره ... وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيء ء 
وتأخذ نصفه . من غير زيادة ولا نقصان )"" . 

وردت مادة (العدل) بالمعنى المتقدم الذكر في مواضع عديدة من كتاب الله عر 
وجل - نذكر منها ما يلي : 

١-قوله‏ تعالى : ا وإذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النُّس أن تَحْكُمُوأ بالغذل 4 .[ النساء/ 08] , 

"- وقوله تعالى : ١‏ وَإذا قُتُمْ قاغدئوأ وَلَوْكَان ذا قُرَبَى 4[ الأنعام/ 187]. 

وقوله تعالى : ا إن اله يَأمُنْ بالغذل والإخستان وَإِبماء ذي الْقُرْبَى ويَنّْهَى عن 
القخشاء الم وَاْبَغي بَعظَكُمْ لَعلُّمْ تََكرُون4 [ النحل/ 14٠‏ . 
الصودل في الروايات : 

-١‏ عن النبي مَلْتْة قال : ( أعدل الناس من رضي للناس ما رضي لنفسه » وكره 
لهم ما يكره لنفسه)"'" . 

"- وعنه يَلبَْقِ قال : ( سيك الأعمال إنصاف الناس من نفسك , ومواساة الأخ 
في الله » وذكر الله على كل حال)'” . 


. 585 الفروق اللغوية/‎ )١( 
. 786 (؟) بحار ج7//‎ 
3714 //1 بحار‎ ( 


الال 


العردك 








"ل وعنه يقال : (عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة قيلم ليلها وصيام نهارها)'" . 


وعنه يدق قال : ( من واسى الفقير في ماله » وأنصف الناس من نفسه » 


فذلك المؤمن حقا)”" . 
5 وعن أمير المؤمنين على طْمّاهُ قال : ( ألا إنه من ينصف الناس من نفسه لم 
١ 6 1‏ 
يزده الله إلا عزا) ". 


١‏ وعنه لياه قال : ( أَشَُّ الأعمال ثلاثة : ذكرٌ الله على كل حال » ومواساة 
الإخوان بالمال: وإنصاف الناس من نفسك)”" . 

وعنه ظْيِّلهُ قال : ( إن العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق 2 
ونصبه لإقامة الحق ٠‏ فلا تختالفه في ميزانه ‏ ولا تعارضه في سلطانه)”* . 

ل وعنه ليه قال : ( من تحلّى بالإنصاف بلغ مراتب الأشراف)”" . 

4 وعن الإمام الباقر طباه قال : ( إِنْ لله جنة لا يدخلها إلأ ثلاثة : أحدهم من 


حكم في نقسه بالحق". 
٠‏ وعنه يقال : ( إن أشدّ الناس حسرة يوم القيامة عبد وصف عدلاً ثم 
خالفه إلى غيره)”* . 


. 3770 /1١ج جامع السعادات‎ )١( 

(1) بحار ج 2/1 4١‏ جامع السعادات ج١/‏ 104 . 
( بحار ج 7/1 3735 . 

(4) ربيع الأبرار ج؟/ /3521. 

(0) غرر الحكم ج1/ 518 . 

(0) غرر الحكم ج١/ 371٠١‏ . 

(/) بحار ج8/1/ 1١‏ . 

(8) بحار ج0/ 10/8. 


خروفر تك 


اللوكةالإرناني ك مناهيمد اللجابية والسلبية #ممتيمييييه»»» 





١‏ وعن الإمام الصادق لَنّاهُ قال : ( من أنصف الناس من نفسه رضي به 


حكماً لغيره)” . 

١١‏ وعنه لياه قال : ( العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن . ما أوسع العدل إذا 
غدل فيه وإن قل)!" . 

1١‏ وعنه باه قال : ( العدل أحلى من الشهد , وألين من الزّبد » وأطيب ريحاً 
من المسك)”” . 
قالو| عن العيدل : 

١‏ قال أفلاطون : ( بالعدل ثبات الأشياء » وبالجور زوالها , لأ العدل هو الذي 

"- وقال سقراط لابنه :( يا بني عليك بالعدل , فإن في الزيادة و التقصان خروج 
عن العدل)”* . 


وقيل : ( العدل في الشيء صورة واحدة ؛ والجورُ صورٌ كثيرة » ولهذا سشهل 
ارتكاب الجور . وصعب تحرثي العدل , وهما يشبهان الإصابة فى الرماية والخطأ فيها . 
فإن الإصابة تحتاج إلى ارتياض وتعاهد , والخطأ لا يحتاج إلى شيء من ذلك)"" . 


؛- وقيل : ( من حكم فليعدل . ومن قضي فليفصل)”" . 


.30 بحار ج1//‎ )١( 

)١(‏ الاختصاص/ بحار ج7//7. 
(0 الاختصاص/ 17؟ ‏ بحار ج 7// 78 . 
(4) لباب الآداب/ 07 . 

(0) لباب الآداب/ 1355. 

() لباب الآداب/ 401 . 


() المتقى/ 511. 


اللا 


العدك 








0 وقال أفلاطون الإلهي :( لعدالة بالحيد رح ارقا ل بلعرير 
أجزاء نفسه . ويستضيء بعضها عسي فتنتهض النفس حيئئذ لفعلها الخالص على 
أفضل ما يكون , فيحصل لها غاية اقرب إلى مبدعها سبحانه وتعالى 0'" . 

1 وقال ابن المقفع : ( أحفظ قول الحكيم الذي قال : لتكن غايتك فيما بينك 
وبين عدوك العدل » وفيما بينك وبين صديقك الرضا . وذلك أن العدو خصم تصرعه 
بالحجة , وتغلبة بالحكام , وأن الصديق ليس بينك وبينه قاض فإنما حكمة رضاة)'" . 

1- وقال الأستاذ المطهري : (إن العدالة لا تتم إلا بمعرفة الناس لإلههم وإيمانهم 
بالمعاد . فالإيمان مقدمة العدالة)! . 


8 وقيل : ( من عمل بالعدل فيمن دونه . رُزق العدل ممّن فوقه)”" . 


4- وقال كسرى أنو شروان : ( نظرت أحب الأعمال إلى الله - عزّ وجل - 
فوجدته الشيء الذي أقام 1 السموات والأرض ٠‏ وأرسى به الجبال . وأجرى به 
الأنهار ‏ وبرأ به البريّة ٠‏ وهو الحو والعدل فلزمته . ورأيت ثمرة الحق والعدل » 
عمارة البلدان النني بها قوام الحياة للناس ٠‏ والدئواب . و الطير وجميع الحيوانات )'*. 

٠‏ ويقول العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي : ( العدل هو المساواة في 
المكافأة » إن خيراً فخير . وإن شر) فشر . والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه . والشر 
بأقل نه" : 


(1) جامع السعادات ج١/‏ 117 . 

./4 الأدب الكبير/‎ )١( 

(7) الهدف السامي للحياة الإنسانية/ 354 . 
(4) نثر الدثر ج4/ 719 . 

(0) الكامل في التأريخ ج١/‏ 707. 

(1) الميزان في تفسير القرآن ج5١/‏ كيه 


ولالا. 


اللوك الإرناني كٍ مناهيمد اللجابية واللبية عممممدمممميهه 


. وقيل في المثل : ( أعدل من الميزان)”"‎ ١ 

١١‏ قال حكيم : استعن عن العدل بخخلتين : قلة الطمع ٠‏ وشدة الورع!" 

» قال سقراط : الحسن الحق هو العدل ؛ لأنه علة كل حسن , والحسن كل معتدل‎ ١ 
. وكذلك الجور هو القبح ؛ لأنه علة كل قبيح كذلك ؛ والقبيح خارج عن الاعتدال""‎ 





العودل في الشهر الهربي : 
١‏ -قال أمير المؤمنين على َيه : 
أذ الأمانة والخيانة فاجتنب واعدل ولا تظلم يطيب؛ المكسي!* 
١‏ -وقال أيضاً َيه : 
5 00 4ه 5 
دامس :رضيول الله قد عز نصره وكان رسول الله قد أرسل بالعدل” 


- وقال أبو طالب”"" في وصف النبي يليك ومدحه : 


.70 جمهرة الأمثال ج؟/‎ )١( 

() لباب الآداب /00. 

(7) البصائر والذخائر ج4/7. 

(4) ديوان الإمام على فثله / 5١‏ . 

(5) ديوان الإمام على فياه / 10١‏ . 

(0أبو طالب :( 0ق ه ‏ لاق ه ) هو عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم , وهو عم النبي يَأبتق وكافلة 
ومربيه ومناصره , و والد أمير المؤمنين َناك ولد قبل مولد النبي يي ب (70'سنة ) وتوفي سنة ( 7ق ه 
) عمرهُ حين توفي بضع وثمانين سنة . كان مع فقره ‏ سيد البطحاء , وشيخ قومه . ورئيس مكة , وكان 
متمكنا من قلوب قريش . بمو أخلاقه . وكريم فعاله. والمتتبع لسيرته يجد أن : (كل حياته مرتبطة 
بالإسلام في أحلك أيامه وأصعب جولاته . ولا تكاد نذكر سبرة النبي قل إلا وتشفع بمواقف" حسام 
لعمه أبو طالب ) كان خطيباً مفوهاً وشاعر . مطبوعاً جيد النظم. له ديوان شعر مطبوع . ولعل أبرع ما قال 
-قصيدته - الني يمدح فيها النبي تيل وأييض يُستسقى الغمام بوجههٍ مال اليتامى عصمة للأرامل . 
انظر/ الطبقات الكبرى ج١/61.‏ طبقات فحول الشعراء ج 744/١‏ . صفة الصفوة ج١/77‏ الكامل في 
التاريخ ج70/1 . عمدة الطالب ص47. الأعلام ج 177/1 مقدمة ديوان أبي طالب . 


- كلالا. 


العدك 








و 


فمن مثلهُ في الناس أي مؤمّل 2 إذا قاسمه الحكامٌ عند التفاضلٍ 

حليم رشيد عادل غير طائش_-20 يولي إلهأ ليس عنة بغافل'" 
؛ - وقال أبو فراس الحمدانى : 

يِطيِعْهُمُ ما أصبح العدل فيهم ولا طاعة للمرء ٠‏ والمرء حائ”" 
© وقال أبو العتاهية : 

يحبا السعيد العدل عند احتجاجه ويبغى الشقى البغى والبغىه يُصرع””" 
- وقال حسان بن ثابت!؟ : ٍ آٌ 

وتزور أبواب الملوك ركبانا ومنى نحكمٌ في البرية نعدل'" 


- وقال عبيد بن الأبرص”" : 1 


وبالعدل فانطق إن نطقت ولا تجز وذا الذم فاذممهُ وذا الحمد فاحمد!" 
(1) ديوان أبي طالب/ 77. 
(1) ديوان أبي فراس/8١1.‏ 


(6) ديوان أبي العتاهية/ 157. 

(4) حسان بن ثابت ( ت 6هه) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري. صحابي. شاعر النبي لفت 
وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. كان شديد الهجاء. فحل الشعر. توفي في المديئة. 
له ديوان شعر مطبوع. انظر: الشعر والشعراء/ 07 . الأغاني ج1/ 701. الأعلام ج1/ 17/8 .حسان بن 
ثابت : ( شاعر النبوة والإسلام ) . 

(0) ديوان حسان/ 170. 

(0) عبسيد بن الأبرص (ت نحو 70 ق ه) عبيد بن الأبرص الأسدي . من مضر, شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكمائها. عاصر امرأ القيس. وله معه مناظرات ومناقضات. عاش طويلاً حتى قتله النعمان بن المنذر 
وقد وفد عليه في يوم بؤسه !له ديوان شعر مطبوع. انظر: الشعر والشعراء/ 17 . الأغاني ج59/ 
6" الأعلام جغ/ ها . 

(/) جواهر الأدب ج5/ 770. “ا ملحوظة لم أعثر على هذا البيت في ديوانه . 


الا 


ووو ونه وج السلوكه اللإنساني ق متاهيمد اللكابية واللبية ممسييميييم»»ه 


4 وقال معن بن أوسر”" : 1 1 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدتة على طرف الهجران إِنْ كان يعقل 
ويركب؛ حد السيف من أن تضيمة 0 إذالم يكن عن شفرة السيف مَعْدِلُ ”© 
روائع من قوموص العودل : 


, قال ابن عباس : ( دخلت على على ناه بذي قار" وهو يخصف عله‎ -١ 
ققال لى : ما قيمة هذه النعل؟ فقلت : لا قيمة لها فقال : والله هى أحبا إلى من‎ 
إمزتكُم. إل أن قبع قا أو أدقم بطي . م0‎ 

"- نظر بعض الملوك إلى سقراط فى بعض الأعياد . وعليه كساء صوف خلق . 
قال لا« :ياشقراط + الى تزينت فى :مثل هذا اكيزم "هال + لا زينة أرين من الفدل؛ 
فإنه من أفضل قوى العقل)'” . 

"'- نزل رجل بعلي َيه فمكث عنده أياماً . ثم تغوث إليه في خصومة , فقال 
علي لَنّلهُ : أخصم أنت؟ قال : نعم . قال : فتحوك عناء فإن رسول الله يلق نهى أن 


يضاف خصم إلا ومعه خصم!© 


4- نقل أن امرأتين أنتا علياً لله إحداهما من العرب , والأخرى من الموالي . 


() معن بن أوس ( ت 16ه) معن بن أوس المزني شاعر فحل. من مخضرمي الجاهلية والإسلام. مات في 
المدينة له ديوان شعر مطبوع. انظر: الأغاني ج17/ 75:1. خزانة الأدب ج/8 7177 . الأعلام ج/ 5/5 . 

(71) ديوان الحماسة/ 75١7‏ . 

(؟) ذي قار: محافظة في جنوب العراق بحوض الفرات. انظر: معجم البلدان ج1/ 197 . المنجد في 
الأعلام/ 3017 . 

(1) التذكرة الحمدونية ج١/‏ 51 . المائة كلمة/ 718 . 

(6) لباب الآداب/ 1337 . 

(01) ربيع الأبرار ج5/ .79٠‏ 


ثلا" 


العدك. موموومومموووو و مهمهي سوويوييوة 





فسألتاه . فدفع إليهما دراهم وطعاماً بالسواء فقالت إحداهما : إني امرأة من العرب » 
وهذه من العجم . فقال ظَبّلهُ : إني والله . لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً 
على بني إسحاق”" . 

5 بحكى أن أمير المؤمنين علي طباه ولى' أبا الأسود الدؤلي القضاء ساعة من 
نهار ؛ ثم عزله » فقال له : لم عزلتني؟ فوالله ما خنت ولا خونت . فقال علي لباه : 
بلغني أن كلامك يعلو كلام الخصمين إذا تحاكما إليك'" . 

1 عن علي ظَيَّهُ قال : ( زارنا رسول الله يَليكقة وبات عندنا والحسن 
والحسين ظَنّلهُ نائمان . فاستسقى”" الحسن يله فقام رسول الله يَلْفْق إلى قربة لنا 
فجعل يمصرها'” في القدح . وفي لفظ : فقام لشاة لنا فحلبها فدرت ‏ ثم جاء يسقيه » 
فناول الحسن ظَّهُ فتناول الحسين ظمَّلهُ ليشرب فمنعه ‏ وفى لفظ : فأهوى بيده إلى 
الحسين ظَيّاهُ وبدأ بالحسن طباه فقالت فاطمة الزهراء هه : يا رسول الله! كأنه 
أحبهما إليك؟ فقال مَلفْكَقة: لا . ولكنه استسقى أول مر)* . 


لما كان عثمان بن مظعون الجُمحى"" ‏ رضوان الله عليه يقف بباب الكعبة , 


. 114 علي فياه في الكتاب والسنة ج؟/‎ )١( 

(1) علي يله في الكتاب والسنة ج؟/ 160 . 

( استسقى: طلب سثقياً أي : ماء يشربه. 

(4) يمصرها: أي يحلبها في القدح بأطراف أصابعه الثلاثة. 

(0) مسند فاطمة فذله / 117 . 

(5) عثمان بسن مظعون (ت 1ه) عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحيء أبو السائب: صحابي. كان من 
حكماء العرب في الجاهلية: شهد بدراً ولما مات جاءه النبي أي فقبله ميت حتى رؤيت دموعه 
تسيل على خد عثمان بن مظعون. وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين. وأول من دفن بالبقيع 
المقندس منهم. انظر: الطبقات الكسبرى ج7/ 7٠١‏ . صفة الصفوة ج1/ 509 . أسد الغابة ج/ 586 . 
الإصابة ج4/ 581. الأعلام ج4/ 7١4‏ . 


لي 6ل 


سينا السلوك الإساني قت مناهيمد الللكابية واللبية عمسيييييييهه 
ويعظ الناس أن لا يعبدوا الأصنام . وثب عليه فتية من قريش ٠‏ وضربوه . فوقعت 
ضربة أحدهم على عينه ففقأتها ‏ فبلغ أبا طالب ذلك , فغضب له غضباً شديداً . وقام 
فى أمره حتى فقأ عين الذي فقأ عينه » وكانوا قد اجمعوا إلى أبى طالب وناشدوه أن 
يدعها ويؤدون له الدية . فأقسم لهم : إني لا أرضى حتى أقلع عي الذي قلع عينه)"" . 
من كل بحر قرطرة : 


: مثئل أمير المؤمنين علي طباه أيهما أفضل : العدل أم الجود؟ فقال لَبّاهُ‎ -١ 
. "' فالعدل أشرفهما وأفضلهما‎ ٠» والجود عارض خاص‎ ٠ العدل سائس عام‎ 

-١‏ قيل للإمام زين العابدين غَبَاُ : ما بالك إذا سافرت كتمت نسبك عن أهل 
الرفقة؟ قال : أكرهٌ أن آخذ برسول الله يلو ما لا أعطي مثله)”” . 

روي أنه قدم على على لباه مال من أصبهان” فقسّمه على سبعة أسهم . 
فوجد فيه رغيفاً . فقسمه على سبعة » ودعا أمراء الأسباع , فأقرع بينهم ؛ لينظر أيهم 
يُعطي أولا)”” . 

4- ستئل ذو القرنين فقيل له : أي شيء من مملكتك أنت به أكثر سرورا؟ قال : 
شيئان أحدهما : العدل والإنصاف . والثانى : أكافئ من أحسن إلى“ بأكثر من 

0 ١ 6 
. إحسانة)‎ 


. 501 إيمان أبي طالب/‎ )١( 

() التذكرة الحمدونية ج١/‏ 37014 . 

() ربيع الأبرار ج77 7489. 

(4) أصبهان أو أصفهان: مدينة في وسط إبران بيسن طهران وشيراز. أنظر / معجم البلدان ج 7١5/1‏ و 
المنجد في الاعلام 6 

(0) الكامل في التأريخ ج؟/ 4 التذكرة الحمدونية ج١/‏ 79 . 

(1) المخلاة/ 37 . 


للك" 


الك ممسدويهووسيممهم يه سسْسيمومية 





5 نظر بعض الملوك إلى سقراط في بعض الأعياد وعليه كساء صوف خخلق 
فقال له : لو تزينت في مثل هذا اليوم ؟ فقال : لا زينة أزين من العدل ٠‏ فإنه من 


أفضل قوى العقل”" . 

1 قيل لبعض الحكماء ما المروءة ؟ قال : إنصاف من هو دونك » والسمو إلى 
من هو فوقك!" . 
مقتوطفات وسعائية : 


١‏ عن أمير المؤمنين علي لبك قال : ( إلهي إن عفوت فبفضلك . وإن عذبت 
فبعدلك , فيا من لا يرجى إلا فضله . ولا يخاف إلآ عدله . صل على محمد وآل 
محمد . و امن علينا بفضلك , ولا تستقص علينا في عدلك)”" . 

, وعن زين العابدين ليك قال :( شهدت أن الله سم معايش عباده بالعدل‎ -١ 
. وأخذ على جميع خلقه بالفضل)'”‎ 

وعنه لباه قال :( بسم الله الذي لا أرجو إل فضله . ولا أخشى إلا عدلّهُ ولا 
أعتمد إلا قوله , ولا أتمسك إلا بحبله)”* . 

؛- وعنه لباك قال : (اللهم إن تشأ تعف عنا فبفضلك , و إن تشأ تعذبنا فبعدلك , 
فسهل لنا عفوك بمنك واجرنا من عذابك بتجاوزك ؛ فإنه لا طاقة لنا بعدلك . ولا نجاة 
لأحد منا دون عفوك ا 


(1) لباب الآداب /177 . 

(1) المجالسة وجواهر العلم ج194/7 . 
(7) مصباح الكفعمي ج١/ 151١‏ . 

(4) الصحيفة السجادية/ 77 , 

(0) الصحيفة السجادية/ /37غ . 

(1) الصحيفة السجادية/ الا 


"41١ 


وممو موسو هوه السلوا رلك اللإنساني اق مناهيمه الليجابية والسلبية 


وعنه لباك قال : (اللهم فصل على محمد وآله ٠‏ واحملني بكرمك على 
التفضل , ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق » فما أنا بأول راغب رغب إليك 
فأعطيته وهو يستحق المنع , ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب 
الحرمان )37 . 

وعنه يْلهُ في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي : ( إلهي إنْ عفوت 
فمن أولى منك بالعفو وإِنْ عذبت فمن أعدل منك في الحكم)”" . 

وفي الدعاء المروي عن الإمام المهدي ياه أنه قال : (... وتفضل على الأمراء 
بالعدل والشفقة . وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة ...)0 . 





. 88 الصحيفة السجادية/‎ )١( 
, 194 مفاتيح الجنان/‎ )1( 
75١ / ١ج مصباح الكفعمي‎ )7( 


لكلل 





المحتويات 


الإهداء ا 0 [[1[ذ[1[1[ 1[ [ [ [ 1 00071 
تقديم آية الله الدكتور عبد الهادي الفضلي ل 
كلمة مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية امات ا 11 
المقدمة الم الا لو وب ما نامض 
شكر وتقدير 1[ 10100000 


الإخلاص لغة 11 1[ [1[ز[ز1ذ1[ذز[ز[ز[ؤ [|ز[ؤز[|ز[زؤز[ز ز ز ز 10011 
الإخلاص اصطلاحاً ااا 
الفرق بين الإخلاص والصدق م اطسو ا 0 
الإخلاص في القرآن الكريم لاوم اجسطه أ الخ امام ا 11 
الإخلاص في الروايات 1 00 
قالوا عن الإخلاص او وب الوا الا ا 1 
الإخلاص في الشعر العربي دحت سس او ا 
روائع من قصص الإخلاص 0 00000 
من كل بحر قطرة متك لخدف كفو قب ادام ما واس ماسوو 111 


مومسم جمجوهه السلوكه اللإنساني قل مناهيمه اللكابية واللبية ممميع يجووميويه»ه 


مقتطفات دعائية مكب جا الح لاد تست الطاتكا ا سو 


الأمانة في القرآن الكريم 000000 
الأمانة في الروايات 1 


قالوا عن الأمانة ز ز 1 2110111 
الأمانة في الشعر العربي اا 0 


الإيثار في القرآن الكريم مل سوبو وو ااي ا وا 
الإيثار في الروايات مت شام أن ونام لوو ا 
قالوا عن الإيثار 1770 
الإيثار في الشعر العربي ا مر ا 0 
روائع من قصص الإيثار ماما الام ااا ا لاا 1ت 


مكذل. 





الإيمان في القرآن الكريم ا 000 
الإيمان في الروايات 1110000000+ #ش2ظظ 
قالواعن الإيمان ف اال شاف لما واو ا 81 


الفرق بين الاستغفار والتوبة 0 


الاستغفار في القرآن الكريم 00000000000000 1# 
الاستغفار في الروايات اناد مش قو انج ان ناس الس البو 


لال”7ء. 





00-0 هه السلوكك اللإنساني ك مناهيمه اللكابية واللبية ممعممسمومسهه 


قالوا عن الاستغفار يحو ل مويه هد ف يه عور حأ ع لطب جد + قاع تنه وام اق همال ارطع وام مف 7 25 41 
الامستغفار في الشسعر العربي اع وخا ا ا 
روائع من قصص الاستغفار ا 00 
منكل بحر قطرة و اسم ا ا مام ام ا 1 
مقتطفات دعائية 5 
التواضع 
التواضع لغفلة 50 
التواضع اصطلاحاً 3 
اقساام التواض ع و 50 
الفرق بين التواضع والتذلل اا 0 
التواضع في القرآن الكريم 6 زؤزؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ | 100101100101010 
التوا اضع في الر وايات ةد زد زد 00013512 0 0 ان 
قالواعن التواضع ااا ااا ااا 
التواضع في الشعر العربي 0010 ا 
روائع من قصص التواضع و ا 1 
من كل بحر قطرة م ع نانك شيف لواو م نف 1 فر بادك بو ب 186 
مقتطفات دعائنية اا و ا 
التفكر 
التفكر لنغفة ا ا ا 


-قخظ"ه 





الفرق بين التقي والمتقي والمؤمن نا اط 1 لزه و 1 
التقوى في القرآن الكريم الو ا ا ا 
التقوى في الروايات اخ مقا السو الا و3 
قالواعن التقرى 520070000 


5خ" 





وهم وس مشج السلوكك اللونساني ف مناهيمه اللكابية واللبية مممممميوموميهه 


الفرق بين الندم والتوبة . 
التوبة في القرآن الكريم . 
التوبة في الروايات. 
قالواعنالتوبة. 


التوبة 


. ل" 





الفرق بين السخاء والجود ا ااا 000 


الجود في القرآن الكريم 
الجود في الروايات 
قالواعنالجود 


الفرق بين الحلم والصبر 
الحلم في القرآن الكريم 
الحلم في الروايات 
قالواعن الحلم 


أؤكل. 





ممم وج ومو سوه السلوك اللإساني ق مناعيمه اللكابية واللبية معمممومومومهه 


من كل بحر قطرة افا وا اا اباط انا عط لاط روما لبو 7 
قتطفات دعائسية 1[ 0 0 000 
الحمد 
الحندلغئة 0010211 00 
الحمداصطلاحاً ةءةز دز دز 00 ا 
أقسام الحمد ا اا روا ل ا 11 
الفرق بين الحمد والشكر وك امم ا ا 1 
الحمد في القرآن الكريم ا ا اااي ارو اماو مجو 
الحمد في الروايات 087ب-11010 0 0000 111111 
قالواع نالحمد مسجم ناد اج لم امد مد امد مك الح م 117 
الحمد في الشعر العربي 151515[ 0 
روائع من قصص الحمد م 
من كل بحر قطرة الم نون ااا تسد لقو او د ام ا 11 
مقتتطفات دعائية 6 از[ ز[ؤزؤز[ز[ز[ز[ [ [ [  [ [  [‏ ا 1 
الحياء 
الحسيء لغفة 00 0 0 0 اا 
الحياء اصطلاحاً 0 
أقس لم الحسيء عع ا ا كا الج ا ال 
الفرق بين الخجل والحياء ا ا 0 


كذ" 





الخلق في القرآن الكريم 
الخلق في الروايات 
قالواعن الخلق 
الخلق في الشعر العربي 


روائع من قصص الأخلاق 00 0 


ل" 





طااجة جم السلوكه اللإنساني ف مناهيمه اللكابية والسلبية ممممميوويويوهمه 


الفرق بين الرجاء والطمع 00 
الرجاء في القرآن الكريم تساف ار ارسق كني الجباد و 
السرجاء في السروايات ا وو ا 
قالواعن الرجاء ل 


الزهد في القرآن الكريم 9 5153# 
الزهد في الروايات و ا ا 0 
قالواعنالزهد 0 


-4ؤأؤذل”. 








موسو وج معان السلوكك اللإنساني ت مناهيمه اللكابية واللبية معو مومموميوهمه 


مكلك 





الفرق بين العدل والإنصاف انحط سي نوا طواطا ساس ما 


العدل في القرآن الكريم مطو ل لوحو اومان ساس 1 
العدل في الروايات لد تاراح قله سات وف وتوا ا ا و وا 
قالوا عن العدل اسسسطفطة مقس وروط ف واس تسا جاده نلق بتساس وكا 


العدل في الشعر العربي اا 000 


الاق" 








السلوا رك اللإنساني قِ مناهيمد اللكابية والملبية عسسيييسيسيه»» 


روائع من قصص العدل 11 1[ اا 
من كل بحر قطرة خط ان و1 001 امسو وج ف انحو افق قارف ف امو 1 
مقتطفات دعائية ند لأ اشم من فاده قح لاقي لان امامإ ملا لوه اس تمقو و لط ا 1 





مذأكاله. 


